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أجلسني الرجل المكلــف بمســاعدتي علــى مقعــد خشــبي طويــل 
  ربت على كتفي قائلاً: ،في ركن ناء من الحديقةرة كبيتحت شجرة 

  تصعد الرابية. ماذا مكانك. ستراك فتاتك حينها هو : 
  بدا مبتهجاً وهو يقول:

: آه.. ما أجمل الحب. أرى في عينيــك البريــق ذاتــه الــذي أراه 
  في عينيها كلما جالستك. بالمناسبة لم تنقطع عن زيارتك حتى وأنت..

ا خشــي القــول حتــى وأنــت غــارق فــي لــم يكمــل جملتــه، ربم ــ
هــذيانك. وددت الــرد لكــن لســاني لــم يطــاوعني، هــل ســأكذب عليــه 
وأؤمن على ما قاله عن حالة الهذيان التي ظن الجميع أنني تائه بهــا، 
أم أصدقه القول بأنني كنت أرى وأسمع ولكــن عــذابي كــان أشــد مــن 

  ؟تجاهله، وأقسى من تحمله
أحد مثل هذا اليوم فات وأنا هنا. اليوم الأحد..لا أعرف كم يوم  

 ً مــا حــولي بانتبــاه، أرى كــل  أرصــد    ،يوم مختلــف بالنســبة لــي تمامــا
  وأحس وأفكر وأحلل، ما أجمل هذا.

فــي قاعــة الطعــام أتنــاول الحديقــة كنــت  ىل ــحضــوري إقبــل 
فاستســلمت بــالفرح  طــارئ    غمرني شعور  ،النزلاءمع جميع  الفطور  

 هم لهفــة غريبــةعيــون  مننطلق  من حولي، ت  بفضول وجوه  تتابع  .له
ــة. نتوهــي ت ــة علــى الحديق ــذ المطل ــين طعــامهم والنواف قــل بانتظــام ب

أحسست بفرحتهم وهم يتدافعون للخروج، وهم يتعانقون مــع أحبــائهم 
وذويهم. لأول مرة فــي حيــاتي، لــم يخطــر علــى بــالي، ذاك الإنســان 

خيــراً الذي أحببته أكثر من نفسي، لم أحزن بقدر مــا أســعدني غيابــه أ
  عن تفكيري. 

، بفضــول  تأمل الحديقــة الجميلــة الواســعةألم يقترب مني أحد،  
تعزلهــا عــن   ،ضخمة محيطة بالســور العــاليالعالية والسرو  الأشجار  

 ً كواحة متفــردة فــي تصــحر البشــر الــذي أصــبح ســمة   ،الشارع تماما
العصــر. لعــل هــذه الــتلال المخضــرة صــناعية تتنــاغم مــع الوديــان 

مــع الأرض المســتوية المغطــاة بالحشــائش ،  هــابينضة  الرابالصغيرة  
نخفاضات، لاارتفاعات والابين  موزعة بانتظام  المنداة. مقاعد خشبية  

  مقاعد إسمنتية بالقرب من نافورات المياه.
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لم لم   ؟مقعد كما قال لي مرافقيهذا المنذ متى وأنا أجلس على  
يتضــاحكون  اتمليت الوجــوه البعيــدة، كــانوأكن ألحظ ما ألحظه الآن؟ 

مكــدرة القريبــة منــي وجــوه الوهــم يــأكلون الحلــوى، وهــم يتكلمــون. 
المكــان هذا  خائفة، لا يتزحزحون ولا يسمحون لأحد بالاقتراب. كأن  

  النائي لمن لم يشف تماماً، أو من ليس له من يسأل عنه.
لكن ماذا عني، ها هي قصيدة هيفــاء نظمــت فجــأة فــوق التــل، 

حالمــا . لوحــت بيــدها يأحســن حظ ــمــا عنــي، إنها فتاتي تتلفت باحثة 
ونزلت بتؤدة. توقفت قليلاً ثم انحدرت متجهة نحو أحد الأطباء رأتني  

. اســتدار باشــاً حــين رآهــا، اهالذي كان مشــغولاً بالحــديث مــع مرض ــ
نحوي. وقفت لاستقبالها ثم جلســت. برفقته  السير    تاستأنفوتصافحا،  

  قال الطبيب:
ة التفاصيل للاطمئنان عليك. كل : زائرتك تلح على معرفة كاف

مرة أؤكد لها بأنك بخير، لكنها على ما يبدو لن تصدق ما لم تكلمهــا. 
  يا أخي كلمها، أنا أعرف وأنت تعرف بأنه يمكنك ذلك. كيف حالك؟

  : بخير..
  ...: أنا طبيبك، هل تعرف

نظــرت إلــيّ   .انســحب بهــدوءلكزته وأوسعت طريقها نحــوي،  
مــلأت وجهــي، تمنيــت مشجعة  تسامة واسعة  متفحصة. ابتسمت لها اب

أن تلحظ التغيير الذي طرأ علي هذا الصباح وأحــس بــه مــن حــولي. 
كانــت طــل فــرح كبيــر مــن عينيهــا، ارتبكــت حركاتهــا، ببراءة طفــل  

وقفت مــن جديــد، قفــزت فــوق المقعــد، طــوت ســاقيها فبقربي    ةلساج
 ضمتني لصــدرها  ،تحتها وجلست فوقهما. صارت كلها في مواجهتي

مطمئنــاً أو لها ابتسامة واســعة  ثم عادت تنظر إلي من جديد. ابتسمت  
محباً أو شاكراً لا أعــرف. احتضــنت وجهــي بكفيهّــا وتأملــت طــويلاً 

  عيني، مست شفتيّ بقبلة خاطفة وهمست:
  : أخيراً رأيت ابتسامتك الجميلة، يا الله..كم غابت.    
وبعــض   اقترب الممرض منها حاملاً صينية فوقها كوب حليب

حبات دواء، تناولت الكوب والدواء من يده، قربته من شفتي ورجــاء 
يطل من عينيها. استعدت إنســانيتي وقــدرتي علــى الصــمود، شــربت 

  الحليب ورفضت الدواء.
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  قالت هامسة:
: تناول الدواء أرجوك. لم يعد هناك مشــكلة، تــدبرت مــع هــذا 

خبأهــا فــي مكــان الرجل الشهم مسألة الأوراق والأقلام التي تريــدها،  
أمــين فــي غرفتــك. بالمناســبة ســتجد الكتــاب الــذي ابتــدأنا كتابتــه فــي 

وتذكر فقط أنه يدون  هأجلكنا نكتبه من بيروت مع الأوراق. انس من  
  أحداث عمرنا وقضيتنا.

  قال الممرض ممازحاً:
: انبسط يــا عــم أخيــراً وصــلت الأوراق والأقــلام كمــا طلبــت. 

  الوزير خاله"صدق من قال" يا بخت من كان 
لا شعورياً وضعت يدي علــى قلبــي، أحسســت بــه يقفــز هلعــاً. 

الــذي صــار صــاحب حظــوة ذاك  غالبت شعوري بالمهانة، إنه يقصد  
  وسلطة، وتحيطه علامات الاستفهام والتعجب.

نحيت الفكرة من رأسي، يجب ألا أغضبها فهي تكره شكوكي. 
ورغبتها في  ،يوجّهت تفكيري إلى وجودها بجانب ،استعدت ابتسامتي

  إنجاز الكتاب.
 ىنحن ــاثم  بتمعن  نظر نحوي    بالقرب من مكانيالجالس  رجل  ال

  كتب في دفتره بانهماك، قفزت نحوه وصحت غاضباً: يوأخذ 
  : أرني ماذا تدون في أوراقك. 
  : لا شيء، أسلي نفسي بالرسم.

انتزعــت الأوراق مــن بــين يديــه المتشــبثة بهــم، ألقيــت نظــرة 
رسوماً ولا ما يحزنون، كانــت خربشــة إنســان عقلــه فاحصة فلم أجد  

في واد وهو في واد آخر. ناولت الأوراق لعائدة التــي كانــت متبرمــة 
  مما أفعل، قلت: 

ــي  ــي. لا شــيء ف ــف بمراقبت ــل مكل ــاذب، مجــرد عمي ــه ك : أن
  الأوراق كما ترين، خطوط بلا معنى. إنها رموز متفق عليها.

  صاحت غاضبة:
  خلص من هذه المشاعر.: أعوذ باͿ. أرجوك ت

صمتت بحزن، ضــغطت علــى كتفهــا متأســفاً علــى خرقــي مــا 
عاهدتها عليه مراراً. ابتسمت لها ببســالة فــردت ابتســامتي. تشــجعت 

  وحاولت إسعادها فقلت:
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 : ولا يهمــك. أنــا واحــد مــن شــعب لا يمــوت ولا يخــون. بكــل
  ي نبوءة رجل يتحدى الموت.إيمان أؤكد لك انتصار الحق. صدق

  لها بشاشتها واحتوتني من جديد وهي تقول بمرح: عادت
  : أشهد بإنني في حضرة فيلسوف.

لامست شعرها فلم تنفر مني كعادتهــا، أعــدت خصــلة شــعرها 
  المتمردة أبداً فوق جبينها. قلت بحب:
  : مرحباً بالمحنة تبلوني إذا.. 

ابتسمت ولم تجب، زحفت نحــوي، ألقــت برأســها فــوق كتفــي، 
اسها ودمعها. شعرت برغبــة قويــة بتقبيلهــا، أول أحسست بسخونة أنف

مرة منذ عرفتها أشعر بهذا الشعور. مسست شفتيها المرتجفتين بقبلــة 
  كقبلتها. وهمست بحب:

  : سيخرج كتابنا للنور، أعدك. 
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استعددت لجلســة طويلــة بعــد ذهابهــا. تصــفحت الأوراق التــي 
لشــفاء الــذي عاد الطنين لرأسي من جديــد، حــاداً يتحــدى ا  .أحضرتها

شعرت به صباح اليوم. نفضت رأسي، لا شيء يمكنه زعزعة يقيني 
بقدرتي علــى اســتعادة مكــانتي. ســأتعافى وأعــود كمــا كنت..ســتنتهي 

بينــي اللعــين  محنتي، سأجد تفسيراً وتعليلاً لمــا حــدث فــي ذاك اللقــاء  
وبينــه، سيلاشــى العــذاب الــذي نهشــني، سيصــدق قلبــي وعقلــي مــا 

ت حصل. سألغي المنط ق الذي يتحكم بعالمي ويشــقيني، سأشــفى. قلبــّ
  الأوراق فعاد الوجع والتساؤل. 

  هاني..
أ أنت حقاً هذا الذي وقف أمامي هادئاً قاسياً متجهمــاً، ضــاحكاً 

فرحــة مــلأت وجهــي حالمــا وقعــت عينــاي علــى لأن هازئــاً شــامتاً، 
ــاءهــل ت ؟وجهــك الحبيــب ــه و عــرف كــم انتظــرت هــذا اللق حلمــت ب

حزن مؤلم، انتشر في كل خلية مــن بملأني  دني برودك،  ؟ جموتخيلته
  خلايا جسدي، دمر كل فاصلة من فواصل حياتي، قتلني.

توأم؟ أ تذكر تندر أمنا بمشاركة كــل منــا م تعد تحس بي كأخ أل
للآخر بكائه وضحكاته ونحن طفلان؟ وبعــد أن كبرنــا، صــرنا نتنــدر 

  ة في جسدين.بأنفسنا أمام الأصحاب والأقارب، بأننا روح واحد
كنا نقــول الحقيقــة، فقــد تعلمنــا الحيــاة ســوياً، خطونــا خطواتنــا 
الأولى في دروبها معاً. خضنا تجاربنا لأول مرة معاً. امتلأنا بدهشــة 
ضبطت إيقاع خطواتنا معاً. حزنا معاً، فرحنا معاً، فخرنا معاً، خجلنا 

  حدي.تركتني أتجرع مرارتها وومعاً. الآن ألقيت بي في المتاهات، 
قلمي ينقش أوجاعي على الورق الأبيض. لا شيء يعيد صلتي 
بالأيام سواهما، ليس من شيء يخفف عن نفسي ألمها سوى ممارســة 
لعنة الكتابــة. أقــول لعنــة تجــاوزاً، فطالمــا اعتبرتهــا نعمــة ومنحــة لا 

  تقدر.
ما زلت أحب تدوين يومياتي، دائما وأبداً كانت تعني  يومياتنا. 

من أيام أمجــادك الغــابرة، يــوم عــدت بعــد أن أنجــزت ذات يوم رائع  
عملية رائعة في الأرض المحتلة، قــدم لــك الأصــدقاء أشــياء يعتــزون 
  بها، فقدمتها لك بدوري بكل حب. عرفت أمس كيف استغللتها بنذالة.
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مع ذلك سأظل ألجأ للكتابة كلما افتقدك، وما أحوجني لك الآن. 
اناً أحياناً، قد لا يعرف الظالم كيف حالة إدمان لا فكاك منه. الظلم إدم

يــــتخلص منــــه، حتــــى  وإن أراد، وإن رأى بعينــــه الأذى يلحقــــه 
  بالآخرين، وإن كانوا أحب الناس إلى قلبه.

مــا زالــت أوراقــي بحــوزتي، مــا زالــت وقائعهــا محفــورة 
بالوجدان. ما زلت أنا، سامي ولست بهاني، ولــن أكــون غيــري أبــداً، 

  ولن أهادن حتى آخر رمق.
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ها تلــك الليلــة افترقنا لأول مــرة. أتــذكريوم  سنوات مرت على  
ساهرين، نخــادع الصــبح لعلــه يتــأخر أو لا يــأتي. ها  قضينا  ؟الأخيرة

لكنه جاء. شهدت ساعاته الأولى الباردة وداعاً حميماً لا ينسى. كنــت 
مسافراً إلى أقاصي الأرض كما كانت أمي تقول، من أجل الحصــول 

  ة كما كان يرد عليها أبي.على الشهادة الكبير
كنت تقــف أمــام بــاب البيــت بمنامتــك القطنيــة الكالحــة اللــون، 
حافي القدمين، وأنا كنت أرتدي أحسن مــا نملكــه أنــا وأنــت. نرتجــف 
من البرد، من لوعة الوداع. دامعة عيوننا، مشعثة شــعورنا، والأســى 
يفترش أرضنا وسماءنا. اقتربت أكثر وضممتني إلــى صــدرك بقــوة. 

نتزعت نفسي منك وابتعدت، تقدمت والتحمت بي مــن جديــد. عــدت ا
ألــوذ بصــدرك، أتــداخل بــك، أستشــعر حــرارة جســدك، أمتلــئ بهــا، 
أنفصل عنك. أشعر بقشعريرة تغمر جســدي، وأراهــا بوضــوح علــى 
شــعيرات صــدرك المفتــوح، أعــود إليــه مــن جديــد، أزرعــه بمواجــع 

  الخوف من غربة تنتظرني دونك.
ق فــوق كتفــك، محــاولاً كبــت دمــوعي، رفعــت وجهــي الغــار

وابتلاع غصتي، لــئلا تزيــد مــن عــذابك. فــي تلــك اللحظــة واجهتنــي 
عيــون أمــي وأبــي، دامعــة مفطــورة. أمــي متكئــة علــى  البــاب وأبــي 

  المشلول معلقاً بكتفها. ابتسما بوهن ولوحا مودعان.
سحب أبي يده السليمة ولامس كتفك، ينبهك بأنــه هنــا، بجانبــك 

تحركــت بــبطء للخلــف، ربمــا مشــفقاً. أحطــت خصــره رغــم عجــزه. 
بســاعدك وأحاطــك بذراعــه الواهيــة، فألقــت الأم إليــك بالعــبء كلــه، 
ووقفت طويلاً ترمقني بنظرات أخيــرة، عميقــة ولهــى، ثــم اســتدارت 
لتنضم للموكب الصغير الحزين. بضع خطــوات ودخلــتم البيــت بينمــا 

  ار.ألقيت بنفسي في سيارة الأجرة لتقلني إلى المط
أغلق بــاب بيتنــا لأول مــرة دونــي، أدرت عينــي بعيــداً محــدقاً 
بإسفلت الشارع الــذي كانــت الســيارة تنهبــه نهبــاً لتبعــدني عــن أحــب 
الناس إلى قلبي. التفت للخلف..يا الله..كم صار البيت بعيــداً. ســاءلتكم 

  بصمتي البائس إلى أين؟ كيف سأعيش دونكم؟ 
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ا، أشياء كثيرة فيها تواسيك غبطك وقد تخيلتك عائداً إلى غرفتن
عن غيــابي، فراشــنا، كتبنــا، بقايــا ثيــاب. ســتجد الأم تحضــنك والأب 

  يواسيك. ستجد البيت والشارع والأصدقاء. وأنا وحيد بعيد.
السنوات كانت طوال قساة، غلفنا يأسنا بحلاوة الأمل. اختلفــت 

ير أو ربما تقاطعت دروبنا، أهواؤنا، وتوجهاتنا لكن جمع قلوبنا مص ــ
  واحد، وحب وتقدير تناما بشكل آسر.  

شــيء.  كــل  مرعبة. يبدو بأنك حســبت حســابخيرة لأمفاجأة ا
لكن لا تفرح، ليس هناك من جريمة كاملة. سواء أخفيتني تحت سابع 
أرض أو بعثت بي إلى السماء أنا هو أنا، بكل ما يعني هــذا الضــمير 

  المنفصل العائد على سامي شرف الدين. 
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جاءت مع بداية وقوفي لجانب السلام رغم علمي بأنك خلافاتنا  
ن كــان فــي مثــل م ــفترفضه. هل تتذكر ما قلتــه لــي آنــذاك؟ لا أظــن،  

موقفك الحالي لا بد له من التناسي. دعني إذن أذكرك بصــرختك فــي 
  وجهي آنذاك:

  : من أنت لتغامر بمصير شعب ووطن.
ــم أحــاول أن أبــرر وأشــرح. أعــرف أكثــر مــن غيــري بــأن  ل

وضات السلام القائمة، ليس لها من السلام إلا اسمها. حبكة روائية مفا
تعرض على مسرح لامعقول. كوميديا سوداء، تبكينــا وتضــحكنا فــي 

  سمعتك تتهكم: آن.
ــك  ــانون مثل ــه. للأســف رجــل ق ــا تقول ــديك م ــيس ل ــركهم : ل ت

ــدوء  ــم به ــتغلونه ليصــيغ له ــتقيم يس ــائق لتس ــس الحق ــررات، تطم مب
  عت القضية؟الأكاذيب. ماذا هل ب

لم أكن خائناً أو مستغلاً أو جــاهلاً كمــا اتهمتنــي حينهــا، كنــت  
أتألم مــن بنودهــا مــن نبــرة خطابهــا. لكننــي حقيقــة كنــت آمــل وأحلــم 
بمستقبل للجميع، أساهم بطي صفحة الصراع في المنطقة، والبدء من 

  جديد. حين لم أرد عليك بجواب كنت تريده قلت بثقة:
خالصة لكشف المستور بورقة توت، مــا  : إذا توفرت لديك نية

عليــك ســوى أن تســمع وتــرى بجديــة، حــين تقــرأ مراجعــك، أوراق 
  عملك، صحفهم، مسارحهم أغانيهم، ستجد مليون سبب لرفضي.

  كان معك كل الحق.
ملفــات عملية هناك رأيت الحق ميتــاً فــي  من مكانتي العلمية وال

مشــطوبة  رســمية. تــاريخ وجغرافيــة، أصــول وفــروع شــعب بأكملــه
بجــرة قلــم. ســنوات وســنوات وأنــا شــيطان أخــرس. ذات لحظــة، لا 
أعرف إن كانت لحظة غضب، أو كانت لحظة كشــف ورقــة التــوت، 
تبادر لذهني إعــادة كــل شــيء إلــى نصــابه، إلــى الحقيقــة، إلــى الحــق 
ــة  ــة تام ــت، وبعقلاني ــف تراجع ــز المثق ــت، بعج ــأنني أن ــل، ك والباط

  ديد.تجاهلت، وعدت لما كنت عليه من ج
في داخلي كانت تتبدل أموري. هويتي صارت همــي، جزئــي  

الفلســطيني الأضــعف، الهــاجع فــي عمقــي، ينــزف بصــمت. جزئــي 
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الأميركي الأقــوى، كــان هــو الوســيط الــذي فتــت مقولــة أن القــوة مــا 
  عدل إرادة القوي.عزز شريعة وجدت إلا لإحقاق العدل. و

عولــت علــى أعترف، تجاهلت يقيني بعفونة أفكارهم نحونــا، و
محشوة في مجرد عبارات    يرةكثديمقراطيتهم كشعوب متحضرة. قيم  

الكتب، انتقلت بسرعة إلى عقولنا العطشى والمخنوقة منذ الوعي بــل 
  ربما قبله.

م نــا، ل ــوســط كــل هــذا الألــم والضــياع فاجــأني نبــأ مــرض أم
  يسعفني عقلي بحل غير إحضارها إلى هنا للعلاج. 
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الســنوات الأخيــرة مــن القــرن  مــا ســأكتبه مــذهل، فــنحن فــي
العشرين. بالتحديد في بداية خريــف إحــدى ســنواته، لا يهــم أي ســنة. 
ستعرّف ب"سنة كشفت و رقة التوت" نصبوا أنفسهم بأنفســهم أســياداً 

  للقرن القادم ودفعوا بنا إلى مهاوي الظلم الفادح.
ــلوكياتك دون أن  ــانك، أتصــرف بس ــم بلس ــأنني صــرت أتكل ك

خطــابي لطلبتــي، خفتــت لهجــة التحــدي لكــل مــن   أدري. تغيرت لغــة
يتمثل فكرك. خاصة الدكتور عيسى، صديقك وأستاذي الــذي أشــرف 

  على رسالتي. 
كانوا يراقبونني بشراسة. عيون هؤلاء الناس لا تهــدأ، وكــذلك 
أدمغتهم، وكذلك رجالهم، كل فــي موقعــه. اســتدعيت لمقابلــة رئيســي 

ظننتــه ســيعلق علــى فشــل المباشر فــي لجنــة ســلام الشــرق الأوســط.  
المفاوضات وطرح خطط جديدة. تأهبت لشرح سبب الفشل كمــا أراه 

  بعينيك، إلا أنني فوجئت به يقول بلهجة فيها الكثير من التعنت:
: تم تكليفك بصياغة بيان السلام. تقدم نفسك فيــه كرجــل ســلام 

  نظيف، محبوب ومحل ثقتهم وثقتنا.
  قبل أن أرد عاد يقول بشكل باتر:

  أكد في البيان التزامك بنتائج مفاوضات السلام مهما كانت.: 
  أجبته بصدق:

  : لا أظنها ستسفر عن صيغ، لقد فشلت.
  استطرد كأنه لم يسمعني: 

  عالية، أنت تفهم عقول هؤلاء العرب. مت: لتكن لهجتك واثقة و
  توقف لحظات ثم استأنف بعنجهية:

    عداده.بعد إعلى بيانك  ني: هذا كل شيء شكراً. أطّلع
  قلت بحنق أدهشني: و رفعت رأسي وحدقت بعينية بصلابة

  : آسف يا سيدي. أنا آخر من يصلح لمثل هذه المهمة.
  كان الرد صفيقاً: 

  : لماذا؟ هل أنت سام الأمريكي أم هاني الشقيق الإرهابي؟
صمت.. ليس في رأسي إجابة شافية. ماذا أقول؟ هل أعتــرف  

ساســي الطــاغي بطعــم الخيانــة، وأنــا لهم قبــل أن أعتــرف لنفســي بإح
  واحد منهم لسنوات طويلة قد تكون أكثر من نصف عمري؟
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نظرت إلى الورق الرســمي المســجى أمــامي بانتظــار تــوقيعي 
لأصبح جــديراً بالمنصــب. خــرج أبــي مــن عمــق ذكريــاتي، متجســداً 
واضحاً مكوماً بالقرب من تلك الأوراق، أكاد ألمسه بمجرد مد يــدي. 

رته الوحيدة التي ما عرفنــا غيرهــا قــط، حزينــاً مكســوراً بدا لي بصو
عاجزاً لاجئا. الصورة ذاتها التــي عايشــتها كــل عمــري، تخيلــت يــده 
الواهنة وهي تسحب مرة تلو المرة، بلا ملل أو كلل، حتى يوم وفاته، 
مفتاحاً حديدياً طويلاً كالح السواد من تحت وسادته وتلوح به. سمعت 

ل "هذا مفتاح بيتكم القديم، في الوطن الســليب، صوته المخنوق المنفع
عودوا إليــه. ارتمــت يــده فــوق الأوراق التــي أمــامي وبيــده الأخــرى 

  أمسك يدي وقال:
: لا يا سامي.. لن توقع على حكم الإعدام الصادر بحق بلادك 

  نهائياً عن خريطة العالم القادم.
خرجــت دون الــرد المنتظــر. أعــاد ســؤاله مــن وراء ظهــري 

 مت: لا أستطيع. ضحك ضحكة غريبة، همست لنفسي مرحى. ل ــفأجب
أستطع أن أكون أميركياً وأفعــل مــا يفعلــه زملائــي ببــرود أعصــاب، 

  لكن أيمكنني العودة لأصلي وجذوري؟و
  بداية طوفاني الداخلي.  هكذا كانت 
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صباح اليوم التالي فوجئت بقرار ترقيتــي إلــى درجــة مستشــار 
شارية الخاصة برئاسة الدولة. وبالطبع طلــب قانوني في الإدارة الاست

منــي التخلــي عــن التــدريس. اعترضــت بشــدة، قلــب مــديري شــفتيه 
مســتغرباً نافضــاً يديــه مــن مســئولية ذاك النقــل لأنــه مــن اختصــاص 

  جهات عليا. 
تركت الجامعة مهموماً، كان علي حســم الموقــف قبــل الــذهاب 

ســترى الأمــور مــن  إلى البيت. لا أريد فتح مجــال الحــوار مــع دلال،
نافذة لا أطل منها أبداً، ستعتبر ترفعي عن قبولها رغم ما ســتتيح لــي 

  من توفير جهد ووقت وزيادة في الدخل ضرباً من الجنون. 
وجدت نفسي على باب مقهى آرارات، مكاني المفضــل، حيــث 
كنت التقي بالدكتور عيسى بشكل يومي تقريباً. اليــوم أتيــت فــي غيــر 

ني صــاحب المقهــى خريســتو بترحــاب وكأنــه كــان موعــدنا. اســتقبل
بانتظاري، قادني إلى مكاننا المعهود، جلس معي صامتاُ يتأمل وجهي 
نا المحتقن. منذ زمن أصبح صديقاً لي وللــدكتور عيســى. حــين يســمع

دائماً يردد خل. كان أرمنياً ووطنياً،  نناقش أمر يخص قضيتنا كان يتد
ــطيني أكث ــ ــي والفلس ــعب الأرمن ــأن الش ــعوب الأرض تعرضــاً ب ر ش
  للأذى، ولأكبر قرصنة عرفها  التاريخ. 

  جاء النادل بقهوتي، قدمها لي بنفسه وهو يقول:
  : أنت ليش شايله طاجن خالك على رأسك؟

لــم يســعني ســوى الابتســام مــن لهجتــه العربيــة وقــد خــاطبني 
  بصيغة المؤنث. ربت على كتفي وهو يجلسني:

  أعصابك.: هيا نفسّي عن غضبك حرام عليك 
  حين قرأ كتاب الترقية، ابتسم قائلاً: 

: لمــاذا كــل هــذا الغضــب دكتــور؟ مستشــار قــانوني فــي مقــر 
  الرئاسة شيء مهم لقضيتك.

  : لكنه سيقصيني عن التدريس وعن طلبتي.
  : رب ضارة نافعة من يدري.

  همست متأففاً:
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: ليس الأمر كما تظن، إنهم يعــاقبونني. الحريــة والديمقراطيــة 
في كلام. كل يوم تتضح أمــور كانــت غائبــة عــن بــالي. كفــرت كلام  

  بالعلم وبالحضارة وبالديمقراطية، كفرت بلوائح حقوق الإنسان.
  جاءني صوت آخر مخترقاً صمودي البادي:

  : ما هذا؟ هل أفقدتك الترقية اتزانك لتتحدث مع نفسك؟ 
  أكلم خريستو. أين ذهب؟ متى وصلت؟كنت : أهلاً عيسى..

  ت على العقاب والثواب.: منذ علق
  : من أخبرك بأنني هنا؟

: هل هذه أحجية؟ سألت عنــك فــي كــل مكــان وحــين لــم أعثــر 
عليك تأكدت بأنني سأجدك هنا. أعرف أن حالتــك لا تســر. فيبــدو أن 
حبلك الســري موصــول بالجامعــات وقاعــات محاضــراتها. لكــن هــل 

  تعتقد حقاً أنه عقاب؟
يرحــب بكــل أذى يــأتيني   مر بخيالي لثوان معدودة بأن عيســى

من مراكز السلطة. يتمنى أن أتحقق بأنه على حق في عدم الثقة بهــم. 
نفضت رأسي لأنفي عنه هذه الشبهة التي لا تليق بمثــل هــذه الإنســان 

  العظيم. قلت: 
لــم أوافــق .  الســلام  فضت الاستمرار فــي لجــان مفاوضــاتر  :

نتظــر يلشعب  ، اسلامرؤية الرجل المتحضر للصياغة بيان أقدم  على  
  غد موعود. ومل الأ

  : حقاً ؟
  سألت متعباً: 

  : ما ظنك بي؟
  : أنا من يسأل وليس أنت؟
  : لماذا.. هل تشك بوطنيتي؟

: ما هذه المناورة يا سامي؟ هــل تنتظــر منــي مجاملتــك فــأقول 
مثلاً: لم أشك ولن أشك بوطنيتك؟ آســف لصــراحتي، اعتقــدت لــزمن 

المفاوضات طوال سنوات، بأنك طويل، ونظراً لموقفك المتحمس من  
  قررت الوقوف في الظل، وترك لهاني وصحبة النضال.

  : لا ألومك، كان عندي الاعتقاد ذاته. تصور..لن أفعل.
.Ϳ الحمد :  
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  : إذا كان هذا رأيك فلماذا رفضت مناقشتي حين سألتك؟
: لأنه قرارك وحــدك. إذا كنــت تريــد رأيــي فــي العقــاب الــذي 

  .أنه كتابك الأخير"عالم حر! لا فيتو بعد الآن"تتعرض له فأعتقد ب
  :بتهكمضحك 

  هذا عنوان يا رجل.  أ :
  لم توافق أي دار نشر على طباعته.  استرح، : 

: لكن كثيرون كتبوا عنه، أشادوا بفكرته ومنطقه فــي معالجتــه 
  العميقة لضرورة إعادة الاعتبار لدور الأمم المتحدة. 

  سلطات أعلى؟ الرفض منجاء أ: 
  : بالتأكيد. 

  .عيب في دولة ديمقراطيةسلوك م: 
: في مثــل الظــروف التــي تمــر بالعــالم لــيس معيبــاً، يعتبرونــه 
دفاعاً عن النفس. سمعت من مصدر موثــوق تعليــق أحــد السياســيين" 

  سيسبب متاعب جمة في الداخل والخارج". 
  : من سيجرؤ على نشره. 

ــاريس وافقــت علــى ــة فــي ب نشــره  : سينشــر، دار نشــر عربي
وســتعمد إلــى ترجمتــه أيضــاً. كتــب لــك صــاحب الــدار مــع العــرض 
كلمات ممازحة، بأنك بعد نشره ســتكون بحاجــة ماســة لمحــام بــارع، 

بصــفتي   لتحولهــا بــدورك لــي  لذلك سيحول كل عائداتــه الماليــة إليــك
  محاميك. 

غرق بضحكة صافية وصادقة، بدل أن تطفئ غضــبي أثــارت 
  من جديد شكوكي، فعلقت:

م بأن لجمعيات الرفق بــالحيوان مصــداقية أكثــر مــن كــل : أقس
  الجمعيات التي تعنى بشؤون الإنسان.

المرارة والإهانــة شــيء طبيعــي ب ــ ك: سامي لا تبتــئس شــعور 
  من يؤمن بقيمة الإنسان. ل

  هتفت بحزن بائس:
: هل بإمكان إنسان حقيقي الشــعور بقيمــة وجــوده ومعنــاه فــي 

  يش فيه!عالم مفكك كهذا العالم الذي نع
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عيسى المتيقظ كعادته لامتصاص غضبي فــرد جناحيــه ليحلــق 
بي من جديد بعيداً عن ثورتي. أصبحت مهمتــه صــعبة بعــدما أصــبح 
الغضب سمة حياتي. كان يتكلم، صوته يأتي من بعيــد، متهاديــاً آخــذاً 
في الخفوت، وبدوري أسقط منه ومــن نفســي نحــو الأبعــد.. فالأبعــد، 

  ل:الأمر أخطر مما أظن. قا
  : أ رأيت؟ لقد صح كل ما توقعته. 

صرت حاضراً وغائباً، ثقل طاغ أطبق على رأسي، عيناي تجمع     
صور الوجوه متداخلة، أذنــاي تلتقطــان أصــواتاً مهــزوزة، ضــحكات 
خافتة. لغط وهمس يــذكرني بالعاشــقين أو المتــآمرين. كــلام يعلــو ثــم 

ارتشــاف يتكسر مع ارتطام الأشواك والسكاكين والصــحون. صــوت  
  خافت يأتي بنعومة، فأحاول التركيز على الوجوه.

يد النادل تمتد أمامي مجدداً بفنجــان قهــوة آخــر هامســاً"قهوتك 
نظر نحــو عيســى مبتســماً كأنمــا يشــهده علــى   .سيدي، سادة وساخنة"

تفانيه في خدمتنا. عيسى ما زال يتكلم، استمر يخلــط كلامــة بسلاســة 
عــن موضــوع الجلســة، فقــد صــار ابتسامته الحيرى. لا أظنــه خــرج  

  هاجسنا. هزني من ذراعي صائحاً:
  : هيه..أين أنت؟

نظرت نحوه برأس مثقلة، كان عنقه مائلاً للخلف، بعينيه فزع. 
لا لم يكن فزعاً، ربمــا تشــككاً بــإنني فقــدت تــوازني. هــززت رأســي 
بوهن، شددت شفتي لتتسع ابتسامتي، رغم أنها أتــت مســكينة غمــرت 

  لكنها أكدت بأنني أسمعه. وجهي بالعذاب 
جرى لك؟ عيناك محمرتان كأنــك لــم تــنم منــذ ماذا  ما    : سامي

  . رجاء جديةبسنة. دع أمر الكتاب وشكوكك حول ترقيتك. تكلم 
  وقفت ولم أرد، أمسك يدي فسحبتها بعنف وقلت:

: ما جدوى الجدية..أجمل ما نفعله إطلاق عقولنــا مــن إســارها 
  "المجانين في نعيم".ومنحها فرصة للجنون. أليس 

انصرفت غير مبال. لــم أكــن أعــرف أن كنــت أهــذي أم كنــت 
جاداً. عدت وحيداً، بصحبة شخصي المرتبــك المركــب مــن تــوأمين. 
سامي شرف الدين، الأستاذ الدكتور لمادة القانون الــدولي فــي واحــدة 

  وهاني شرف الدين المناضل المفقود. العالم،من أرقى جامعات 



  19

ي شوارع المدينة العظيمة، ســاعات كثيــرة همت على وجهي ف
مرت وأنا تائه كأنني جديد على المدينــة وشــوارعها. فكــري يحصــي 
المآســي كأنــه يعــاقبني. الحظــر علــى منشــوراتي ومقــالاتي اليوميــة، 
طلبهم خداع شعب متعب منهك، كــان آخــر نقطــة رفــض تنــزل فــوق 

ياني كأسي المترع. ما أرخص الإنسان، تذكرت روحي المعذبــة، هــذ
وشعوري بوحــدة قاتلــة. لا أحــد يــتفهم معانــاتي. لا أحــد يرانــي علــى 
حقيقتي أبــداً. فــي بيتــي امــرأة تــتفهم أحــاجي العــالم إلا أنــا، زوجهــا، 
تعتبرني معضلة، من يدري ربما كانت على حق، أعني الحق الســائد 
هذه الأيام. احزن يا قلبي ما شاء لك الحزن وابك إن استطعت واندب 

  لى ذلك.إن قويت ع
أين الحقيقة؟ لا شيء سواها يخضع عقلي المتمــرد للاســتكانة، 
لا شــيء غيرهــا يعيــده إلــى جــادة المنطــق والصــواب. لكــن مــا هــي 
الحقيقة التي أطالب بها؟ وهل الحقائق المفروضة الآن في كل مجــال 
هي ذاتها التي أبحث عنها؟ أ صار لها مفهوم آخر في غفلة مني؟ هل 

أم يبقيان واحداً شــأنهما حــين ان اثنين  واحد يساوي  ما يزال واحد زائد
  نضرب أحدهما بالآخر؟ 

آه.. الآخر، إنه سري. شيء تلبس فكري، يعذبني، أنــا لــم أعــد 
أنا. أعرف بأن ما أقوله شيئاً مضحكاً. آخ.. ما أوجع اختلاط ماضــي 
الإنســان بالحاضــر بــالآتي، وزمــان بمكــان. أعــيش خــارج تــاريخي 

  يخ الكرة الأرضية بأسرها. الشخصي، خارج تار
إلا فقدك يا هاني. لم يهن، لم يصغر، ولم يصبح حقيقة بعد. كم 

  هتفت وتساءلت: أين أنت؟
بلســانك وفكــرك، فيهــا  ي اللحظة التي كــان عيســى يخــاطبني  ف

أنــت مــن كــان بتأنيبه المحبب ألا أحبط، ألا أسقط في وهــدت اليــأس، 
يــام الأحــزان، تأتينــا مثقلــة Ϳ يا أخي كــم تتشــابه أ  حاضراً في ذهني.

بدموع وألم، تجرعنا لؤمها، حزنها ومرارتها. وكلما توصلنا لصــيغة 
جديدة للتعــايش معهــا تعربــد، تصــبح أكثــر ســوءاً وتعنتــاً. ألــيس هــذا 

  الحال الذي تتعامل به الناس أيضا؟ً 
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ر في طريــق الجامعــة، مقــر عملــي الســابق ومكتبــي يسكنت ا 
رأساً منتفخــة مثــل بــالون، بانتظــار وخــزه   للمرة الأخيرة. فوق كتفي

وتنفجر. بحزن أعبر الطريق الضيق المتفرع من الشــارع الرئيســي، 
  سنوات، إلى عالم أحبه.وطريقي اليومي، سنوات 

دخلت الزقاق القديم المرصــوف بالأحجــار المختلفــة الأشــكال  
والأحجام، أطلقت عليه منذ زمن الزقاق الروماني. كنت أشعر بمتعــة 

يقية حين أخطــو فــوق نتــوءات بحصــاته. إيقــاع خطــواتي الجــادة، حق
تشتبك بهدير ميــاه النهــر المحــاذي، مــع رائحتــه المميــزة، فــي عنــاق 
يحملني إلى عبق تاريخ الإنسان القديم، أقارنــه بهــذا التــاريخ الحــديث 

 ً رغــم ناطحــات   -الذي انبثق فجأة، صــار يرقــى، لكنــه مــازال مصــرا
  قة الأوروبية بأقل القليل. على ملامسة العرا -سحابه

لم أطرب اليــوم لــذلك الــوقر، لــم تعبــق الرائحــة بــأنفي. إيقــاع 
ــالرجوع، لكــن  ــوداع. تــرددت، هممــت ب ــائزي يحكــم خطــوات ال جن
الصمت الحزين من حولي ذكرني بأن عليّ جمع حاجيــاتي، للانتقــال 

  إلى مقر عملي الجديد ابتداء من الغد.
كان، رفعت يدي أبحلق في لملست متأكداً من شيء، عتم يلف ا

رفة الوقــت لــم أوفــق، مــاذا يعنــي الوقــت؟ هكــذا صــارت عساعتي لم
أيامي، يأتني ليلها ويشرق صبحها، تتعاقــب لياليهــا وأصــباحها، وأنــا 
أعيش الســاعات بخمــود، أحصــيها بــلا حمــاس. تعبــر بــي أو لــي، لا 
 تتوقف لتلحظ انطفاء ذاك الوهج الجميل الذي كان يتدفق مــع نجــاحي

  وإخفاقي، يضبط إيقاع خطواتي.
  هاني..أنت تعرفني أكثر مما أعرف نفسي.

لــم أكــن فــي أي وقــت مــن الأوقــات مــن أولئــك النــاس الــذين 
ولــو لمــرة -يعيشون أيام حياتهم بمثل هذه الشفافية الموجعة. لم أرهــا  

بعيون قلبي المتعب كما أراها الآن. لم يخالجني قــط إحســاس   -واحدة
، اختلف كل شي، لســت كالســابق، لــم أجــد عزمــاً المضطهد كما الآن

  على تحديها.
لم يكن عدد من صادفتهم كثيــراً أثنــاء دخــول لمكتبــي، حمــدت 
الله، لن أقف موقف المودع من أشخاص محببين إلــى نفســي، يكفينــي 

  وداع الأشياء التي غالباً ما نرتبط بها ارتباطنا بعاداتنا وسلوكياتنا.
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ة. كنت دائماً أتساءل: ترى متــى جلست وراء مكتبي لآخر مر 
ستكون المرة الأخيرة؟ كنت وقتها أعني الموت، حين كان يسرق من 
حولنا أناس أقوياء ومعافين. للأسف، لم يخطر ببالي، بأن أنتزع منــه 

  انتزاعاً، وألقى بمكان ما، كشيء فقد صلاحيته.
دون رغبة في الدفاع عن حقــي رحــت أجمــع أشــيائي. مملــوء 

. أرفض الثورة على التغيير وعلى طعــم الأيــام نير يمزقبكم من القه
  الغريب، شأن كل من تصل ثقته بنفسه وبقدراته حد الافتتان.   

أول مــا حرصــت علــى جمعــه كانــت دفــاتري الشخصــية، 
رصصــتها فــوق بعضــها الــبعض. فــي بطــن هــذه الأغلفــة الســوداء 
ــن  ــوش م ــاة بنق ــزح، موش ــون ق ــة بل ــة ملون ــة صــفحات جميل اللامع

عي. نتاج عشقي للكتابة، ملاذي القــديم، قــدم الظلــم الســائد، قــدم مواج
  الوعي الملغي.

توقفت عن ربطها، فتحتها وقلبت بعض صفحاتها، قــرأت نتفــاً 
مما دونته بداخلها. رأيت بعض أيــام عمــري تتبختــر فــوق أســطرها، 
رأيت بوضوح كم كنــت جــاداً فــي ســيري، كــم كانــت طرقــي ملغمــة 

وهناك إشارات لمشــاوير حيــاتي. يكفــي   بمصاعب ووجع وفشل. هنا
أن تمر فوقها عينــاي، حتــى تمتلــئ نفســي بتفاصــيلها المنقوشــة فــوق 

  جدران القلب.
كم كنت أهــرع إليهــا كلمــا مســني ضــر. رحبــة كصــدر أمــي  

أسترخي في مواجهتها، أنكــب فوقهــا فتمــتص حرائقــي، كمــا يمــتص 
عــافى، ورق النشاف الحبر الفائض عن الحروف. أعود من خلــوتي م
  أستأنف الحياة، مخلوقاً جديداً، مشحوذاً كنصل، منتصباً كرمح.

ــر عنــك..عن  ــه الكثي ــدي ذاك الأســود اللامــع، في ــين ي أقلــب ب
حضورك وغيابك. حضورك كان يشــبه الغيــاب وغيابــك قريــب مــن 
الحضور. أشرع بالكتابة فوق الأوراق المفتوحة، على وجه صفحاتها  

ي أعــيش. حالــة ملــل أو اكتئــاب وقتــي الملون أدون حالتي الفريدة الت
مثل غيرها. أحجمت..لن أتجاهل، لست كغيرها، طعم الفشــل مريــر، 

  انهمر كالسيل في نفسي، فاندفعت مجدداً للكتابة.
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من يهمه غيرك يا هاني أن أمر بتجربة مــيلاد جديــد لــي، مــن 
ــعوري  ــه ش ــن يعني ــه. م ــذي كنت ــزم ذاك ال ــئلا ينه ــدر صــراعي ل يق

  ؟، بيني وبين توأميبازدواجية شخصيتي
أمام الجميع كنت أنــا هــو أنــا، مــن يعرفونــه ويتعــاملون معــه، 
وبدوري أقوم بكافة الالتزامــات المنوطــة بــي بكفــاءة عاليــة كعــادتي. 

  ماذا يعني هذا غير بداية طريق الجنون أو الجنوح؟
اليوم.. كدت اكشــف المســتور أمــام الــدكتور عيســى، شــجعني 

ره تجاهي. أو لتشابه أفكاره بأفكارك يــا إحساسي الكبير برهافة مشاع
هاني. وأنا على مشارف البوح بهــذا التغييــر بــداخلي، هربــت. دارت 
روحي في الفراغ ذاته  التي تدور به حين أقرر تجاوز الخط الرقيــق 

  الفاصل بيني وبين الآخر الذي يسكنني.
، بهــذا ليتك تأتي يا هاني، إنني بحاجة للبوح لك بكل ما يقلقنــي

يعايشني. نعم بــداخلي إنســان آخــر، ربمــا كــان أنــت، الذي  عصار  الإ
ــان  يســتطيل ويتكــور ويقصــر ويعــرض. تعترينــي فــي معظــم الأحي

  دهشة، كيف يسعني جسدي، وكيف يفكر عقلي، وكيف آخ ..قلبي.
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في بداية غربتي كنت في قمة الحماسة والإعجاب للعــالم الــذي 
مكاناً عبقريــاً. بــلاد بهرني، كان من وجهة نظري كشاب يحلم ويأمل  

ن أتــيح لــي فرصــة إكمــال تعليمــي ا. غبطت نفســي  ةحضاريو  جميلة
، كنت على يقين بأن كل يوم من أيــام الحيــاة فيهــا يحمــل هناك  العالي

  بذور خير وحق وجمال.
لا لم يكــن كــذلك. أعتــرف ألان أنــه عــالم مجنــون ومغــرور.  

. واســتبدلوها الخير والحق والجمال قيم قديمة، أحيلت إلــى الأرشــيف
بقيم مرعبة، تأتى منها ضيق البيــوت والصــدور، بغــاء رابــض علــى 

  النواصي، عند كل منعطف، فجيعة بأخلاقيات الناس.
أكبــر ســنوات، وأتعلــم بــنهم. تغيــرت كنــت كلمــا مــرت ســنة، 

نظرتي، رؤيتي، حكمي على الأمور. لم تتغير مبادئي، كنت أظن مــا 
من يصل إلى هــذه الــذروة مــن أراه وأسمعه مجرد سلوكيات فردية، ف

  العلم والتكنولوجيا لا بد وإن يكون ذا أسس وقواعد وقيم.
أزين الحياة لأجيال قادمــة، وأنا  سنوات من العمل في التدريس  

أننا قادمون إلى عالم أفضل، عالم واحد في خدمة الكل. فجأة وجــدت 
 نفسي عاجزاً على الاستمرار في ذلك، اكتشــفت أننــي أزوّر وأدّعــي،

واد والكــل ذاك ال ــأتبنى نظرية بلا روح مخالفة للطبيعة، وحــدي فــي  
  في واد آخر.  

ــف،  ــه الرخــاء، كــل شــيء مختل رخــاء فكــري واقتصــادي إن
وسياسي. ترف كهذا يكون عادة مفسدة لإنسانية الإنســان. النــاس هنــا 
تعيش هذا اللون من الترف فكان لزاماً أن تصل حد المفسدة. لــم يعــد 

ناك أي شيء سوى أنه فرد ضمن منظومة ابتدعتها لــه يتذكر الفرد ه
قوة مذهلة، وحيدة ومتفردة، تخترق الوجود مثــل نصــل حــاد يغــوص 
في قالب زبــده طــري، تحلــق  نحــو عــالم يخصــها وحــدها. شــعاراته 

حبــر علــى ورق، زيــف وبهتــان، ضــربة حــظ، وحبــال لكنها  كثيرة،  
ل طــائر الــرخ بهلوان، هذا كل شيء. من يحالفه الحظ يفرد نفســه مث ــ

الخرافي. يسير بصفاقة، بخطوات قوية وثابتة، كأنها له وحده. بعدها 
ــل تب ــتكلم، بالمقاب ــرى ولا يســمع ولا ي ــأ أو تلا ي ــع أو يتلك ــع مــن يق ل

  يتوقف. 
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غير مسموح التســاؤل بأيــة صــيغة مــن صــيغ الاســتفهام، أيــن 
اق وكيف ولماذا ومتى، كلها صارت تهماً، لم تعد كما تعلمنا مفاتيح آف

المعرفة. رغماً عني تفجر بداخلي إحساس طاغ، ملأني كمارد القمم. 
صرت كياناً خرج على نواميسه. أصير مداً، فــأغرق كــل المســاحات 
من حولي، ثم انحسر وأنحسر، فأكشف عــن أعمــق نقطــة فــي محــيط 

طبيعتــي، أعــيش بكليتــي همــي وفرحــي، قبــولي ورفضــي   هذذاتي. ه
  حيثما وجدت.

عــالق فــي وأحن إليــه  ما  لم يبق  ما رحبت،  ضاقت الدنيا علي ب
  بيتنا القديم. حيث عشنا وانطلقنا إلى الحياة منه.غير  مخيلتي وأحبه
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الغرفــة الصــغيرة التــي كنــا ننــام   ه؟ هل تذكرهل ما زلت تذكر
بعد   ؟ هل تتذكر كيف تتحول إلى غرفة ضيوففيها على سرير واحد

كنبــة ترك إلــى ويتحــول ســريرنا المش ــ، أن نغــادر البيــت كــل صــباح
  ضيوف أبي المريض.عليها جلس ي

هذا المكان الذي جمعنا سوياً يا هاني ونحن طفلان صــغيران، 
قايضــته يسكنني الآن. أطل عليه هذه الأيام وكلي شوق إليه، أتمنــى م

بكل شيء. لعلك تــدهش ممــا أقــول. لعلــك تتســاءل مــاذا زعــزع ذاك 
السنين، همومي مثــل   الجبل فجأة؟ لا ليس فجأة، إنها تراكمات أوجاع

كل الهموم، لكنها تضافرت واســتقوت علــيّ. ربمــا أضــعفني مــرض 
أمي، ربمــا عــدم رجوعــك بعــدما أبلغــت نبــأ مرضــها لكــل معارفنــا، 
فانقلبت شكوكي إلى مخاوف، ثم إلى يقين بأن غيابك قسري. أو لعلها 

  المفاوضات الجارية التي تقودنا ببطء إلى بحور رمال متحركة. 
ر اختصر على تغير الأيام والظروف والأشــخاص أو ليت الأم

المسؤوليات. ما حصل هــو تغييــر جلــيّ بــداخلي، بمــواقفي، بمبــادئي 
وبأفكاري. حين خــاطبوني علــى أننــي أنــت، هــاني، ظننتــه عرضــاً، 

  فوضحت الخطأ، ونسيت الأمر. لكنه تكرر، ولم أعد أبالي. 
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ة وقاســية، تمــر بطيئ ــ  ،لــى مفتــرق طــرقتضــعني عهذه الأيام  
تحمل القلق والخوف. طفت بالتقــارير التــي وصــلتني مــن أمينــة عــن 
حالة أمي على كل أقسام المستشــفى، أســتجدي أمــلاً، ولا يشــفي أحــد 
غليلي. ينصحونني بالصبر والانتظار ريثما تــأتي وتعــاد لهــا الأشــعة 

  أمي.لكنها والتحاليل. من ينتظر؟ يقولون هذا الكلام عن مريضة، 
لي فأنسى بأنني رجل، أعود طفلاً يريد صدر أمــه يرتجف داخ

ليحتمي به من مخاوفه. آه صــدرها.. أي مصــيبة ينتظــر. أهــرب فــي 
رحلات طويلة أسبح فيها بأحلام جميلة، أفرج بها عن نفسي كربتهــا. 

  أزعم بأنه مجرد كابوس مرعب وسينتهي.
في أحلام يقظتي أمتلك قدرة خارقة، أتحدى بها كل هذا. أطفــو 

بيــت إلــى أحزاني وأسبح ضد التيار، بالاتجاه المعــاكس، فــأعود فوق  
. أشعر بنفسي مكبل جنةصغير تحيله الأم بحبها وشغفها بأسرتها إلى  

ــم  ــديها تحررنــي مــن أصــفادي. تمــس موضــع الأل ــدين، أحــس بي الي
بشفتيها، ثم بإصبعها المبللة بريقها، فتبــرأ. أســمعك يــا هــاني تعاتبهــا 

يحبهــا أكثــر، لكنهــا كالعــادة تحــابيني عليــك.   وأنت تعانقها، بأنك مــن
أسمعها تصرخ متضاحكة وهــي تــتملص مــن عناقــك وتســعل بشــدة، 
تقول بحب لا مزيد عليه" أي حب هذا، إنه يشبه حب الدبة التي قتلت 

  حبيبها لتبعد عنه إزعاج ذبابة".
أتشبث بضحكتها وبضــجيجك يــا هــاني، فيــأتيني صــوت أبــي  

رفته ومن فوق سرير عجزه متسائلاً عمــا الواهن، ينادي من داخل غ
  يجري خارج غرفته.

أجلس في ســريري، تنفــتح الملفــات فــي عقلــي، أعــود للحــزن 
وللخوف، ألامس رسغي وقدمي، أحس بملامسة يد أمي. آه يــا أمــي، 
لا شيء هنا أو هناك، الجرح هنا فــي صــدري فــي قلبــي وفــي عقلــي 

  أيضاً، أقوى من المنطق ومن الاقتناع.
لسواد مجللة نفسي، ربما تعيش أمي آخــر أيامهــا، ربمــا فكرة ا

كان غياب هاني أبدياً. أعود برحلتي حيث ابتدأت، قرب أمــي وبعيــداً 
يغمرنــي شــعور بمــرارة اليــتم،   ،عنها. أرمي ورائي ســنوات عمــري 

  بمرارة الفقد، أبكي، يهتز سريري، يبكي معي.



  27

أن تتقلــب دلال النائمــة بجــانبي ضــجرة، تعطينــي ظهرهــا، ك ــ 
الأمر لا يستحق حتى مواساتها بكلمة. وأمضي ليلي كما يمضــيه كــل 

  أرق معذب. يرحل أخيراً بعتمته ويترك عتمة نفسي بقية النهار.
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  ..موعد وصول أمي اليوم
صباح خريفي متقلب بدت تباشيره منذ ليلــة أمــس. لــم أســتطع 

، فنجان قهوتي بلا رائحــة بــلا طعــم، تبــدل أكثــر مــن مــرة يتذوق ش
  ن ساخناً حين احتسيه، لم أمسه. ليكو

لملمت ياقة معطفي فوق رقبتي وخرجت مسرعاً متحدياً البــرد 
والأمطار المتواصلة منذ الليل. ريــاح جامحــة مــن حــولي تطــوحني، 
ــرق  ــي وهــي تخت ــرق عظــامي. تصــفر وتزمجــر كصــوت النع تخت

أوراقها المتبقية فوق الرؤوس،   تساقطالأشجار على جانبي الطريق. ت
رض تحــت الأقــدام ميتــة. يجفــل ترقــد علــى الأثــم  ي الفضــاء  تسبح ف
  المرعب عن رأسي.  ، أبعد الخاطرقلبي

واصلت المسير إلى مستشــفى الجامعــة لأتأكــد بــأن كــل شــيء 
لــم فــي ذهــابي وإيــابي  معداً لاستقبالها بعد رحلتهــا الطويلــة المتعبــة.  

 .حــيط بالجامعــةمــا يأستطع فصل نفسي رغم كل ما بهــا مــن أســى ع
سيارات تعبر الطريق اللزج الضيق، تــرص فــي الممــرات الطويلــة ال

المخصصة بتؤدة، يقفز منها الأساتذة والطلبة بسرعة ليتفادوا المطر. 
الطلبة يتوافدون إلى قاعات المحاضرات، وجوههم مستبشرة للفصــل 

  الجديد. ازدحاماً طالما أحببته.
ولون وصلت مقر عملي الجديد، زملاء العمل في الإدارة مشــغ

بإعداد أوراق الاحتفال النهائي لتوقيع اتفاقية الســلام. كــانوا يتنــدرون 
بســخرية مريــرة عــن المأســاة التــي ســتتم، رغــم الاغتصــاب والقتــل 
والذبح، رغم التشريد والقهر. اشمأزت نفسي مني، كنت أســاهم بكــل 
هذا، كان عذري بأنني ناديت بإنهاء الصراع لا بتكريسه لينهي شــعباً 

  برمته.
  لماذا يغزوني هذا الإحساس؟  
أسئلة كثيرة تراودني، تركتها معلقة وانتبهت للحوار الجــاري  

يحمل الرفض ذاته الــذي أحســه، رفضــي إذن، لا ، الحوار  من حولي
  علاقة له بالقومية والوطنية، بل بالظلم الفادح الذي يفوق الاحتمال.

هــب أحــدهم ثمــة مشــهد تمثيلــي يثيــر الفضــول يــؤدى أمــامي. 
اقفاً، أحنى رأسه بذل، تهدّلت كتفاه، رفع عينيه بأدب جم نحو رئيس و



  29

أن تبعــد دني  قال: " سيدي الرئيس إنني رهن إشارتك، لكن ع  .مكتبنا
  ذاك الإرهابي اللعين، لا تدعه يقبلني ويصافحني" عني 

تلقى رئيسنا الإشارة، تقمص الدور بسرعة مذهلة. شــد قامتــه، 
  فة بادية مبدياً لطفاً مصطنعاً وقال:شمخ برأسه الأشقر، تبسم بكل

:" تحمل يا صديقي! مــا بالــك؟ كأنــك غيــر مقــدر مــا أقــوم بــه 
  تجاهكم، لقد أتحت لكم فرصة نادرة فعليك أن تبتسم وتصافح و.."

  يقاطعه: 
عفواً سيدي الرئيس، اغفر لي صراحتي، أتمنى الموت على :"

تمنــى لــو تقطــع أن أقف مع ذاك الأفاّق موقف الأنــداد أمامــك. كنــت أ
  أوامرك، ولا بد أن أطيع" ا، لكنهتصافح يدهيدي قبل أن 

  قال رئيس المكتب، منهياً المشهد، مطوحاً بملف كان بيده:
: تــرى مــن هــو الأقــوى، الــذي يرفــع رأســه  بعنفــوان أم ذاك 

  الواهن المتخاذل المطيع للأوامر؟
ــورة. خرجــت بعــدها  ــة مبت ــع ضــحكة خافت كــان تعليــق الجمي

  إلى المطار.للذهاب 
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منذ وصول أمي وهــي راقــدة فــي المستشــفى، حالتهــا بــين مــد 
وجزر. تارة تكون بكامل عافيتهــا، تحــدثنا وتضــاحكنا، حتــى ســؤالها 
عن هاني يأتي عادياً، كأنها على موعد معه لــن يخلفــه. تــارة أخــرى 
تنهار، تصبح مثل ورقة خريــف جافــة ستســقط بــين لحظــة وأخــرى. 

وقت نفسه، تســتدرجنا لمعرفــة حقيقــة حالتهــا تبدي شجاعة وقوة، وبال
  التي استدعت نقلها إلى "آخر ما عمّر الله" كما تقول. قالت ببساطة. 

  : سامي أريد هاني، صدقني حالما أراه سأشفى.
  قلت أطمئنها:

  : أصحابه يبحثون عنه. سيكلمني بين ساعة وأخرى.
  أفزعتني وهي تقول بجدية:

اء حــين يكلمــك، أخبــره بــأنني : ما رأيك أن تخبره بكذبة بيض ــ
مريضــة بالســرطان، كــن قاســياً معــه مهمــا كــان بعيــداً أو مشــغولاً. 
صدقني سيأتي فوراً، أريد أن أراه قبل.. قبل.. يعنــي الأمــر لا يخلــو، 

  لا أحد يعرف المقدر. 
بهــت..لكن حــين نظــرت فــي عينيهــا وجــدتهما كعهــدي بهمــا 

دى خوفنــا وحبنــا لهــا. صافيتين صادقتين محبتــين، تلمعــان بثقتهــا بم ــ
تعتقد بأنها بتلك الأكذوبة سوف تجبره على المجــيء زاحفــاً. تجــرأت 
على الابتسام وامتداح الفكرة وأنا أقول لها سلامتك يا أم سامي. فترد 

  وأم هاني أيضاً. أليس كذلك؟.
  تابعت بتحببها المعهود: 

ر هناك، لا داعي للسفر وتكاليفه، الأم  هانتظرتركتني  : يا ليت  
  لا يحتاج كل هذا.

  : اعتبريها زيارة لبيت ابنك ورؤية حفيديك ألا يستحقان.
  : بل يستحقان روحي لكن عليّ انتظار عودة هاني

  قاطعتها ممازحاً:
  : هنا أيضاً يوجد هاني الصغير وهالة. 
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أيام تمر، بانتظار الانتهاء من الإجــراءات اللازمــة والتحاليــل. 
تل، أساعد نفسي لتحمل أيام الانتظار، أمارس حياتي بشكل روتيني قا

ً ولا أســتطيع التغلــب علــى شــعوري الطــاغي بــأن حــدث جلــل ســيغير  ا
سماعة الهاتف حين تنبهت لرنينه المتواصــل.   تحياتي. بتباطؤ التقط

إنه عيسى، ما زال متابعاً مهمته في رعايتي والتخفيف عني. جــاءني 
أخــرج مــن ذاك   صوته على الهاتف متســائلاً أيــن أنــت؟. حاولــت أن

  المزاج المظلم فقلت محاولاً التظرف:
  : لم أزل أعيش.
  : كيف أحوالها؟ 

وجدت نفسي وأنــا أحادثــه أخلــط الحابــل وبالنابــل. أحدثــه عــن 
عملي وعن أمي وعني وعن هاني، أعود أحدثــه عــن الجريمــة التــي 
سترتكب بحق قضيتنا. أبتلع غصتي، أحبس دموعي، أكرر مــا قلتــه. 

خمنت بأنــه يحتســي قهوتــه ويمــج البايــب ويهــز رأســه   تركني أتكلم،
  كعادته. أدرك بأنني لست على استعداد لمناقشة أي شي. قال:

: سامي تماسك حتى تجتاز أزمة مرض أمك، لا تفكــر بشــيء 
لا مبرر له. موقفــك المؤيــد   ،آخر الآن، دع عنك هذا التعذيب النفسي

، ؤمن ومخلــصمن أن يقوم بــه شــخص م ــفي السابق مهم، كان لا بد  
  نشكر الظروف أن كنت أنت هذا الشخص.

بعد كل المحاولات، لــم يبــق لنــا ســوى طريــق الآلام. دع هــذه 
الأمور لنا، سيأتي دورك صدقني وستبدع. المهم، لا أريدك أن تكون 
وحــدك أثنــاء إجــراء العمليــة يجــب أن نكــون معــك، هــذا أمــر، هــل 

  فهمتني؟ متى ستجرى؟
  غداً.: لا أعرف لكن ربما يكون 

: هون عليك، سيكون كل شيء على ما يرام. بانتظــار مكالمــة 
  منك، إلى لقاء.
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المطر الخريفي مستمر، صار مصحوباً ببرق ورعــد. قضــيت 
معظم ليلتي بالقرب من ابنتي التي تخافه، حين هدأت نفســها ونامــت، 

  مني.الأمل اقتلعت  تسرب الخوف إلى نفسي، كأن العاصفة الهوجاء
اح كنت في طريقي إلى المستشفى لزيارة أمي، مع بزوغ الصب

تجهــز الحمــام. مــا مــن أمينة  انتهاء  كانت جالسة في سريرها بانتظار  
  أن رأتني حتى قالت بفرحة:

مــع أول خيــوط كعــادتي صحوت لقد    : صباح الخير يا حبيبي.
  مبكراً على حضورك. الوقت ما زال لكن . رغم فرق التوقيتالفجر 

  ا، قالت:مدت يدي لتستند عليه
  أريد أن أصلي كعادتي وليس في هذا السرير.ساعدني : 

  : قريباً يا أمي سيعود كل شيء إلى حاله.
: إلــى حالــه؟ هيهات..الــذي يــذهب لا يعــود، الأيــام والصــحة 

  والأولاد و...
لم أعد أحتمل اللعبة، تعرف بأنني أكذب عليها، وأعرف بأنهــا 

من جلسة العقاب التي تستدرجني لتعرف مدى صحة شكوكها. انفلت  
انكببــت فــوق يــديها خاشــعاً ثــم  أصلب بها، انحنيت فوق رأسها أقبلــه  

  ومودعاً. همست لأمينة وأنا أضمها:
  : لن أقوى على الصمود أكثر سأذهب. اتصلي بي.

علــى بــاب الغرفــة كنــت وجهــاً لوجــه مــع الطبيــب الجــراح. 
ودة تراجعــت للخلــف وجــلاً، أفســحت لــه الطريــق. الــتقط يــدي الممــد

  لسلام، تراجع قليلاً للخلف وسحبني إلى خارج الغرفة وهو يقول:ل
  : كيف استعدادكم؟ سنجري العملية اليوم.

  : اليوم؟
  لم يرد ولكن ابتسامة مشجعة ارتسمت على شفتيه. قلت:

  : أرجوك دعني أبلغها بنفسي.
  : كلمة عملية لها رهبة حاول أن تطمئنها.

  ؟الأمر خطيرمنها. هل : أنا من يحتاج للاطمئنان أكثر 
  : لن نستبق الأمور.

تركني باتجاه غرفة أخرى. دهشــت للبســاطة التــي تحــدث بهــا 
عن أمر يكاد يقضي علــي. يــا الله.. كيــف تصــبح مثــل هــذه الحــالات 
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المروعة عادية في أذهان الأطبــاء. رجعــت إلــى غرفــة أمــي، متكلفــاً 
رض. رأتنــي المرح. ما تزال على جلستها، ســاقاها متــدليان نحــو الأ

  ففرحت كمن وجد ضالته، صاحت لهفة:
  : لماذا عدت يا حبيبي ؟ هل نسيت شيئا؟ً

هممت بمساعدتها لكن يد أمينة التــي كانــت بانتظارهــا تلقتهــا، 
  مشتا سوياً باتجاه الحمام. فقلت أمازحها:

  : أريد أن أقوم بخدمتك اليوم ما رأيك؟.
ي ففهمــت تساءلت أمينة هامسة "هل من جديد؟". هززت رأس ــ

وتراخت يدها، أسرعت أسند أمــي، حــين أحســت بــذراعي تحتضــنها 
أســندت رأســها إلــى كتفــي. شــعرت بهــا طفلــة خائفــة تلــوذ بســاعدها 
القوي. ملأت كفي بــالرغوة ووضــعتها فــوق وجههــا. لأول مــرة فــي 
حيــاتي أمازحهــا علــى طريقتــك يــا هــاني، أردت التســرية عنهــا قبــل 

  ركه بأصابعها وهي تقول:أخبارها. دفعتني برفق وأخذت تف
  : ما هذا يا دكتور أهو تسديد حساب؟ ليس بعد.

  تصنعت الغضب وأنا أقول:
  : لا بأس.. أمينة ساعدي أمك سأقوم ببعض الاتصالات.

  استدارت نحوي والصابون ما زال طافياً فوق وجهها وقالت:
: ليس من العدل أن تصاحبني أنت وأمينة فــي رحلــة مرضــي 

   يتاح هذا لهاني. المزعومة هذه ولا
اســتدارت نحــو المغســلة وأخــذت ترشــق وجههــا بالمــاء كأنهــا 

كانــت ســميحة ،  لالدعيســى و  تضرب عالمها الظالم. لم أرد. أخبرت
  أخذت السماعة وقالت على عجل:في زيارتها، 

: لا تقلق! إن شاء الله سليمة، مسافة الطريق وأكون معك. لقــد 
  وقفت بجانبي في أحلك أيام حياتي.

أحسست بأن هذه الجملة تعني دلال أكثر مما تعنيني. لا أنكــر  
  بأنني تمنيت أن تكون دلال هي التي تريد أن تكون معي.  
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دبت حركة نشطة في الغرفة، طلبوا منا المغادرة ريثما يعدون 
المريضــة للجراحــة. كانــت عيناهــا الخاشــعتان فــي الصــلاة مبللتــان 

ل أن تفهم ما يجــري، لــم أكــن قــد بدموع رقيقة. أدارتهما حولها تحاو
  أخبرتها بعد، رأيتها تزوم بشفتيها وتقول معاتبة:

  : قلت انك عدت لمساعدتي، منذ متى تعرف أن تخادع؟.
  حمدت أنها فهمت فقلت:

: نصــف ســاعة وينتهــي كــل شــيء، عمليــة صــغيرة جــداً لــن 
  تشعري بشيء قبلها ولا بعدها. 

ــه بســرير مت ــدفع أمام ــت جــاء أحــد الممرضــين ي حــرك. دخل
  الممرضة خلفه، اقتربت منها تداعبها وهي تحقن وريدها. قالت:

  : ارتاحي تماماً، أنت ملكتنا اليوم وكلنا في خدمتك.
كنت أقوم بالترجمة بين أمــي والممرضــة، محــاولاً أن أســتمد  

المرح من وجه تلك الشابة المريح. الغريب أن ما علقت به أمي كــان 
  ه. قالت:يحمل الشعور بالتفاؤل ذات

  : قل لها أنني استبشرت خيراً بوجهها الجميل.  
تضاحكنا جميعاً. نقلوها من سريرها للســرير الآخــر وانطلقــوا 
ــة والقســم المخصــص لغــرف  ــين غــرف المنام ــة ب ــة طويل ــي رحل ف
العمليات. شعرت كأن الأمر سار بأسرع ممــا تخيلــت. الخــوف الــذي 

تفــيّ. هرولــت سكنني طوال ليلــة أمــس عــاد مــن جديــد وحــط فــوق ك
بمحــاذاة ســريرها المنطلــق عبــر الممــر الطويــل، والمســتقر بمصــعد 

  المرضى. كأنني أركض في اللانهاية.
أمي مغمضة العينين، تتمتم بسور القرآن، تجاهد لتخفي قلقهــا. 
حين اقتربنا من غرفة العمليات أمسكت بقميصي  بقبضتها وجــذبتني 

  أقول:كأنها تحتمي بصدري. انحنيت وحضنتها وأنا 
  : لا تخافي، جراحة بسيطة من أجل الاطمئنان فقط.

: لست خائفة ما شاء الله فعــل، لكننــي أشــعر بــالبرد. تــذكر يــا 
ســامي، إنــك تعــذب نفســك وتعــذبني دون ســبب. أنــا بخيــر، لمــاذا لا 

  تصدق بأنها وعكة وسأقوم منها؟ أؤكد لك أنني بأحسن حال. 
  : لا يضر أن نقوم بكل ما يطلبه الأطباء.

  مسحت دمعة سخية سالت فوق خدها وهي تقول:
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: أحسن شيء في هــذه العمليــة أنهــا ســتخيف هــاني علــى أمــه 
  ويهرع إليها. أليس كذلك؟ ألا تفعل ذلك لو كنت مكانه؟

دفع الممرض السرير من أمامي بعيداً بينما هي ممسكة بيــدي، 
  مع بداية تأثير المخدر همست:

ي بالــك مــن أخويــك، فأنــت : أمينة حبيبتي. مع السلامــة، خــذ
  الأم الصغيرة.

  أمي: غصت بدموعها فسكتت، صرخت أمينة. همست
: الله يحميك يا حبيبي من كل سوء. كنت أتمنى أن أرى هــاني 

  قبل أن أموت. انتم أجمل من في الدنيا.
لم تسمع تمنياتنا، ولا أحست بغصتي. لــم تســمع نحيــب أمينــة، 

ي أختــي. أغلــق البــاب، وحيــل ولم  تر الفزع الساكن في عيني وعين ــ
  بيننا، سمعت آخر آهاتها مستجيرة "يا رب".

قادتنــا الممرضــة عبــر ممــرات كثيــرة إلــى غــرف الانتظــار،  
وجدنا هناك الدكتور عيســى وزوجتــه، الــدكتور اســماعيل وزوجتــه، 
وسميحة وزوجها. ولم تحضر دلال. تبادلنا تحيات هامســة، عــاد كــل 

  ممسكاً بيديها، وساد صمت..إلى مقعده، جلست بجانب أختي 
مر أكثر من ساعة ولــم يــأت مــن يطمئننــا، لقــد أخبرونــا بأنهــا 
عملية بسيطة، مجرد أخذ عينه من ورم الثــدي، لا تســتغرق كــل هــذا 
الوقت. ما الذي جرى؟ كنت وأمينة ندور حول أنفســنا، نكتشــف بأننــا 

نــان ما زلنا في أماكننا، كل منا يستجدي الآخر كلمــة تشــجيع أو اطمئ
  فلم يفلح أحدنا أن يقولها للآخر.

قــام الــدكتور عيســى بفــتح التلفزيــون، انشــغل ضــيوفنا تمامــاً  
بمتابعة مــا يعــرض علــى شاشــة الســي إن إن الفضــائية نقــلاً مباشــراً  
لوقائع الاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام. لم أتابع ما يجــري لكننــي كنــت 

ماعيل إلــى أعضــاء اسمع تعليقات عيسى، حزينة وحارقــة. أشــار اس ــ
  الوفد الذي كنا أنا وهو ضمنه. قال:

  : لم يعينوا أحداً مكان سامي. 
  قالت سميحة:

  : بالمناسبة لماذا أنت الآن هنا وليس هناك؟ 
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لــم يــرد اســماعيل، بــل نظــر نحــوي، يرجــوا أن أجيــب علــى 
التساؤل حتى الذي لم يقل بعد. لم يعرف كــم كنــت بعيــداً، لــم يعــرف 

رجــو شــيئاً ســوى عــودة أمــي إلــيّ وانتهــاء الكــابوس. بأنني لم أعــد أ
  صرخ الدكتور عيسى:

: أي مهزلة هذه. أ هكــذا حولــت القضــية العظيمــة مــن قضــية 
وجود إلى خلاف بسيط على حدود، لن ترسم ولن تكون آمنة في يوم 

  من الأيام.
  فجأة وقفت أمينة صارخة:

  : سامي اذهب واستفسر ماذا يجري هناك.
اً مع صرختها ثم تسمرت في مكــاني. كنــت تحركت لا شعوري

خائفاً من الذهاب ومعرفة الحقيقة. أمسكت بيــد أختــي، ضــممتها إلــى 
صدري، أجلستها بقربي، أحطت كتفيها بذراعي، نشيجها يقطع قلبي، 
أهمس لها لأشغلها. سأل عيسى إن كان التلفــاز يزعجنــا، قلــت بــألمي 

  الآخذ في التمدد:
ا أخــي صــحيح المثــل الــذي كثيــراً مــا : لماذا هــذه التمثيليــة، ي ــ

تردده أمي"موت وأمر الله، كمان خراب الديار" لمــاذا يصــرّ الختيــار 
  على اصطياد قبلة من ذلك العجوز المتعجرف؟.

  قال عيسى:
  : قبلة تملق لا أكثر.

  : يرخص نفسه وقضيته..
  : وضع طبيعي بين ضعيف وقوي.

  قفزت واقفاً:
  : أوف.. لم أعد أحتمل..

  ن صوت سأل" لم تعد تحتمل ماذا"أكثر م
في تلك اللحظة حصلت المعجــزة وظهــرت الممرضــة. وقفــت 
أمامنا مسندة كتفهــا علــى البــاب. أشــارت لعيســى أن يخفــض صــوت 

  التلفاز، ولي أن أتبعها، لحقت بي أمينة فرجوتها أن تبقى وتنتظر.
تبعت الممرضة عبر ممرات طويلة خيــل إلــي أنهــا بــلا نهايــة 

كل خطوة، ماذا جرى؟ سراديب طويلة، دهليز إثر آخــر،   متسائلاً مع
ممرضة تنفي معرفتها بشــيء. دخلنــا أبوابــاً وخرجنــا ، الأكرر سؤالي
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من أبواب، كانت تفتح أمامنا تلقائياً، تستقبلنا أو تبتلعنا ثم تغلق حالمــا 
قائــد بــائس منــدفع بــلا خيــار، الفاجعــة بأنني  تحتوينا. ملأني إحساس  

بانتظاره. أتصدى لعواطفي مع كل خطــوة، أصــبحت خلفه، والفاجعة  
هيكلاً عظمياً فارغــاً يصــفر بــين جنبيــه الألــم المكبــوت. أقــود نفســي 

  المعذبة ببرود لإيقاف زحف عالمي نحو خراب أكيد.
كلما توغلنا كانت درجات الحرارة تنخفض، كلمــا اقتربنــا مــن 

ي قبل قليل، الهدف أرتجف برداً وقلقاً. أخيراً وصلنا، هنا كنت مع أم
  أشارت لي الممرضة بالبقاء حيث أنا. قلت متوسلاًً◌:

  : أرجوك أخبريني ماذا جرى؟
  : لا أعرف شيئاً، سيأتي الطبيب للتحدث معك.

دقائق الانتظار تمر كأنها دهر بكاملة، قضيتها متنقلاً يقظاً مثل 
ديدبان نشط، مشنف أذنيــه، كــأن حاســة الســمع وحــدها الباقيــة تعمــل 

  املة.بأهلية ك
ــس  ــديا ملاب ــات، مرت ــن إحــدى غــرف العملي ــب م خــرج طبي
خضراء، منتعلاً حذاء مطاطياً يصــل إلــى مــا قبــل الركبــة بقليــل. أي 
رهبة، هوى قلبي من مكانه وهو متقــدم نحــوي ، خلــع قفازيــه ورفــع 

  الكمامة عن فمه وأنفه، عرفته. قال على عجل:
  عاً..: طاب يومك..لا وقت لدينا، يجب أن تبت بالأمر سري

صمت قليلاً، ربما كان يبحث عن كلام، قــدرت بأنــه ســيبلغني 
  بأن أمي انتهت. تنبهت حواسي، هززت رأسي مشجعاً. 

: آسف..الحالة متأخرة والورم ليس سليماً، أريد موافقتك علــى 
  استئصال الثدي بكامله وكذلك الغدد اللمفاوية المحيطة به.
ات الطبيــب حاولــت النطــق لــم أجــد صــوتي ولا لســاني. نظــر

المترقبة تــدفعني لتصــرف ســريع. كــل مــا اســتطعته أن مــددت يــدي 
بشــكل آلــي وتناولــت الأوراق التــي قــدمتها لــي الممرضــة، ووقعــت  

  بإمضائي. انتظر الطبيب إشارة البدء قلت باستسلام:
  : أرجوك اعمل ما تراه مناسباً لإنقاذها.

، هز رأسه وانصرف. بدأت رحلة عودتي إلى غرفة الانتظــار
ترافقني الممرضة ذاتها. لم تكن رحلة العودة كرحلة الــذهاب، كانــت 
أمــرّ وأقســى. عرفــت بأننــا قــد دخلنــا النفــق المرعــب. أســمع صــوت 
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الممرضة، أقدر محاولاتها لتخفف عني لكننــي كنــت فــي عــالم آخــر. 
أندب وأنوح. آه.. يا للقسوة ، ثدي أمــي الــذي ســقانا الحــب والحنــان، 

ويلقــى بعيــداً، أي وجــع. توقفــت عــن المســير هكــذا بجــرة قلــم يبتــر 
وأطلقت العنان لدموعي المحبوسة، بكائي صــار نشــيجاً، صــار عبقــاً 
يمتلئ به الصدر، يجأر لماذا أمي؟ أصرخ وأضــرب رأســي بالجــدار 
فيرتد من قوة الضربة ويعود للارتطــام بــه مــن جديــد. يــد الممرضــة 

  تسحبني للبعيد فأقاوم وأعود.
د الممرضة التي كانت تســحبني نحــو غرفــة أخيراً استسلمت لي

الانتظار. لا أذكر إن مشيت كل تلك الدهاليز أم سقطت فجأة من كوة 
ما أمام أختي أمينة المسمرة مثل تمثال شمعي. اندفعت نحوي تشبثت 
برقبتي، بنظرات صــامتة حزينــة تســألني. ألجمهــا صــمتي ووجــومي 

ماً بدقــة علــى وحزني المفترش وجهي أن تسأل. كان الجــواب مرســو
  كل قسمات وجهي.

صرخت وتداعت على مقعدها. دموعها تتدفق فجمدت دموعي 
في مقلتيّ، مثل حصاة أحس بها تعــذبني تجرحنــي ولا تنــزل. قفــزت 
نحوي مرة أخــرى، انقضــت علــي تهزنــي ملتاعــة، ثــم ارتمــت فــوق 

  صدري صارخة:
  : ماذا يا سامي، هل أمنا في خطر.

  قلت بوهن:
  رام.: ستكون على ما ي

كان صمتاً جنائزياً ينشر أجنحته في غرفة الانتظــار، اختتمــت 
للتو مشاهد مسرحية دراميــة متقنــة الأداء، فقــدنا بعــدها القــدرة حتــى 
على التعليق على ما جرى ويجري. عيناي مصوبة علــى التلفزيــون، 
كان يبث صوراً بلا صوت. عقلي ممتلئ بأصــداء صــراخ ابــن علــى 

  وشك أن يفقد أمه.
ا تشــاغل بشــيء محتميــاً بصــمت خــانق. أدرت ظهــري كل من

للجميع، صرت في مواجهة النافذة المطلة على الحديقة. الخريف مرة 
أخرى، أمامي وبداخلي، بقدر ما أحببته فيمــا مضــى خفتــه. الأشــجار 
تتهاوى أوراقها بامتثال تام. لا بد مــن ســقوط مــن فقــد صــلاحية أداء 

  دوره في الحياة.
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ة، أنا وأختي ننتظر نتيجة عملية البتــر، وأنــا عشنا أياماً عصيب
والعالم بانتظار نتيجة التوقيع على اتفاق هزيل. هلــل الأطبــاء بنجــاح 
العملية فاسترحنا، وهلل العالم لاجتماع تم رغم اســتحالته، اســتراحوا 
على الرغم من علمهم بأنه لــن يجــدي شــيئا. تجــاوز الأصــدقاء وجــع 

  ا رغم الوجل الساكن في قلبي. الاتفاق، شاركوني فرحة أبديته
أمي في حالة سكون وذهول أخافتني. كلما تلاقت عيوننا ترفــع 
كفها لا شعورياً وتلامس صدرها الفارغ. تحنــي رأســها كأنهــا خجلــة 

  من هذا النقص، كأنها فقدت الحق في أمومتها. قالت بهمس:
: حين كنتما تبكيان سوياً كان الحليب يتدفق من صــدري حتــى 

  ت بعيدة عنكما.وإن كن
  تشاغلت بترتيب حوائجها وأنا أقول بمرح مصطنع:

  : ستقضين فترة النقاهة في بيتي مع هاني وهالة.
  : لن نخبر هاني.

  : غداً سنعود، الولدان بانتظارك بلهفة.
  : ما يدريك لعلي لم أعد قادرة على العطاء أبداً.

  قلت بهمس:
  : ستكونين الخير كله كما كنت دائماً.   
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يوم بعد يوم، بدأت تسترد السلام مع نفسها. وجــود الصــغيرين 
ساعدها على استعادت ثقتها وقوتها. أراها سعيدة حــين تلعــب معهمــا 
كأنها نسيت. تحكي لهما قصصها القديمة، تخبرهما عــن الــبلاد، عــن 

  جدهما بطلها القديم، عن عمهما هاني، بطلها الجديد.
تتركها تقوم بمــا يحيــي رغبــة دلال كعادتها، لم تكن لتتساهل و

الحياة في أوصالها. كثيراً ما تقاطعها، فتخمــد الحماســة المنطلقــة مــن 
  عينيها. ودون مبرر تطلب من الولدين الذهاب إلى غرفتهما.

تمر أيام أراها تتألق صــحة وعافيــة وقــوة. حركاتهــا وكلماتهــا 
تكون مثل مؤشر عن عبــور الأزمــة فيبعــث الأمــان فــي نفســي. أنهــا 

خير، وستعود إلى بيتها قريباً جداً لانتظار هاني. لكنها حين تصــمت ب
وتعتكف بعيداً عنا في عالم يخصها، أحتــرم رغبتهــا، أبتعــد بــدوري، 

  وإن كنت أقضي ليلي أجول حول بابها الموصد على الألم. 
أمــي وأمينــة إلــى مــا بعــد منتصــف الليــل، ت مــع ســهرالليلــة 

الذكريات من أسرها ونعيشــها   نتسامر ونتضاحك ونتبارى في إطلاق
مرة أخرى. ذكر هاني أضفى على جلستنا الكثير من المرح والحــب. 

  تبادلنا القبلات والتمنيات بليلة سعيدة. ة،سهرفضت ال
اســتغاثة ألــم،  يمنــام ةمــزق هــدوء الفجــر المتســلل إلــى غرف ــ

تهزهــا أمينــة كانــت مــن الألــم، إلى أمي، كانت ممتقعة تتقلب   تهرع
تجهد نفسها لتبقى مفتحــة العينــين رأيتها  ا أن ترد عليها،  وتضرع إليه

  استسلمت وأغمضت عينيها. حتى رأتني ها لكن ما لتطمئن
هرعنا للأطباء، على الرغم أنها لم تستطع تحديد موضع الألــم 
أو نوعه أكدوا بأنهــا بخيــر وعلينــا المواظبــة علــى العــلاج. عــاد لهــا 

فوســنا، اعتبرنــا مــا مــر أســابيع أخــرى، فاســتراحت ن  ةهدوءها بضع
مجرد وعكة. لكــن الألــم هاجمهــا بشــكل أعنــف. نوبــات قــيء شــديد، 
ارتفاع في الحرارة، عطش شديد، جوفهــا يحتــرق، فتطلــب بــين فينــة 

  وأخرى ماء بارداً يطفئ حرائقها الداخلية.
ــرر  ــرة، ق ــا فحــوص كثي ــت له ــى المستشــفى، أجري أعــدتها إل

د عــدنا لدوامــة  المــرض الأطبــاء اســتبقائها تحــت الملاحظــة. هــا ق ــ
ــة، تراجعــوا  ــذين كــانوا يؤكــدون تجاوزهــا المحن ــاء ال اللعــين. الأطب

  مجمعين على ضرورة إخضاعها للعلاج الكيماوي.
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بنود الاتفاقات والوعود سقطت واحدة إثــر أخــرى، بينمــا بقــي 
التزامنا ثابتاً كما وعدنا. صارت القضــية عرجــاء بعــد بتــر نصــوص 

بهم حتى وهو مبتــور. لــم نصــدق أن كلامــاً ميثاقها الوطني، ظل يرع
على ورق يخيف إلى هذه الدرجة. لم نــتعلم بعــد بــأن الكــلام فــي كــل 
مواثيق العالم له وزنه، ونحن أصحاب لغة الضاد، يبقى مثل دواويــن 

  أشعارنا، أجمله أكذبه.    
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في مكتب رئاسة الجامعة التقيــت الســير دونالــد. كــان موعــدنا 
أعيــاد رأس الســنة الجديــدة، لكــن فجــأة اســتدعيت مؤجلاً إلى ما بعــد  

  لمقابلته. كنت أرتجف من شدة البرد وبالوقت ذاته من الغضب. 
أتى الرئيس على كافــة التفاصــيل، لــم يعطنــي تفســيراً واحــداً، 
لتقديم الموعد، ولعدم أخذه مرض أمي بعين الاعتبار. انتظرت انتهاء 

ان واقفــاً وراء مكتبــه، حديثه الهادئ المشوب بتحدي أثار دهشــتي. ك ــ
ينظر إليّ بتودد مراوغ محترف. بدا لي أقصر وأضخم ممــا أعــرف. 
وجهه مزرق، عيناه منتفختان أثر سهرة عيد الميلاد، بدا الحول الذي 
كان بهما أكثر وضوحاً مع ترنح الجفنين المثقلين مــن الســكر. لحيتــه 

وشفتيه. الرمادية المشذبة الطويلة ترتفع وتنخفض مع حركات وجهه  
حاول تلطيف لهجته بهدوء جليدي مريــب، ذكرنــي بثعالــب المنــاطق 

  الثلجية الرمادية اللون بالغة الخبث والدهاء.
حــذوت حــذوه فــي ضــبط نفســي والتظــاهر بالهــدوء منتظــراً 

  سكوته لأعيد بدوري شرح موقفي. فجأة حدق بي مستطلعاً. قلت:
  : نعم سيدي إنني بالانتظار.

احت رائحة المشروبات الروحيــة البائتــة اقترب بوجهه مني، ف
  تحت أنفي مباشرة، تراجعت لا شعورياً للخلف بتقزز. ابتسم قائلاً:

: ماذا تنتظر؟ هيا لا شيء جديد، تعرف أكثر من غيرك ماهية 
  تلك المهمات، أم هل تريدني أن أشرح لك البديهيات؟

  عيناه ترقبانني بتلك النظرة الغريبة. استطرد جاداً:
ــذه : حســن ــل ه ــد: مث ــر مــن جدي ــور ســام، لنشــرح الأم اً! دكت

  المهمات يكون السبب غير المباشر هو الهدف بينما.. 
: عفواً سيدي ما يحيرني أنــك تعلمنــي بوجــوب قيــامي بمهمــة 
مبهمة، كأنك تحاول للوصول إلى شيء بعينه. هــلا تفضــلت بالمزيــد 

  من الشرح. رجاء لا تتجاهل ظروفي التي شرحتها سابقاً.
  :فاستطردتخ ساخراً. نف

: حتى وإن كانت المهمة تتعلق بالغليــان الــذي تعيشــه المنطقــة 
  هذه الأيام، لا أستطيع الابتعاد عن أمي المريضة..  

  قاطعني: 
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: هذه مهمة جديــة، ســرية وعاجلــة. ســتقوم بهــا مــع مجموعــة 
  تضم بعض رجال مخابراتنا وبعض الأكاديميين.

  استأنف:بدا الاستياء واضحاً على وجهي. 
  : يجب ألا تغيب إرادتنا عن الأحداث والأذهان.

  : لماذا تخصني بالخبر؟
ــوراء عشــرات  ــزت لل ــأة قف ــا تنســى نفســك. فج ــك أحيان : لأن
السنين، نصبت نفسك محامياً عن شــعوب أنــت نفســك نبــذتها بعــد أن 

  تبينت تخلفها. نحن الغد، هم لا أقول الأمس، بل ولى زمانهم.
  : ماذا تعني.

شــهر إيمانــك بضــرورة التعــايش، وناديــت بنبــذ العنــف : ألــم ت
  والجنوح للسلام؟

  : ومازلت..
  : إذن؟

  نظر نحوي طويلاً ثم قال بتؤدة:
ال فــي نشــر قيمــه  : أنت فرد من هذا العالم المتحضر، فرد فعــّ

ــدنا ــة. اعتق ــة والعقلاني ــة والثقافي ً  -الفكري بأنــك غيــرت  -وربمــا خطــا
وقعــه فــي المجتمــع ومنظومــة مفاهيمــك، آمنــت بالإنســان وأهميــة م

  الكون. إذا لم تنفذ المطلوب منك فنحن.. 
  : لم أفهم .. أعد من فضلك ما قلته آنفاً.

: التصاقك بالدكتور عيسى بعد الآن لــيس فــي مصــلحتك. لقــد 
تغاضينا لعلمنا بمدى إيمانك بفكرنا الحضــاري والقــوى التــي نمثلهــا. 

  تأملنا أن تجره إلى معسكرك فحصل العكس.
، أعتقــد بــأن الحريــات يــهحتى الآن لم أفهــم ســر تحــاملكم عل  :

  مكفولة للأفراد.
: لكنه تمادى.. لم يكتشف حتى الآن عدم جدوى استمراره فــي 
تحدي ما تمثله حضارتنا. له حق رفضــها طبعــاً، لكــن غيــر مســموح 

وصــفها بواجهــة جميلــة تخفــي شــراً   .لصوت مثل صوته التشهير بها
ها منادكبير مثله يعرف الجهود والتكلفة التي ق  مستطيراً. أستاذ قانون

  شعوب متخلفة تعيش على نتاجها.إلى ضارتنا لتصل ح
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ــول أو  ــار القب ــد خي ــن حــق أح ــيس م ــف باختصــار: ل : الموق
  الرفض؟.

: حقيقة الموقف هو ما كنت عليه قبل هذا التحول. كنــت ترفــع 
  شعار "الحضارة ميراث للجميع" وعملت جاهداً من أجله.

صمت بدوري، كنــت أحــاول فــك هــذه الطلاســم، هــو صمت و
يريــد أن يوصــل لــي شــيئاً بعينــه لكنــه يتــردد لســبب لا أفهمــه. لعلــه 
عبقري بطريقة أو بأخرى وأكتشف هذا البركان الثــائر فــي أعمــاقي، 
لكن أن يعالجه قبلي فهذا من أغرب ما مر بحياتي. قطع صمته بنقلــة 

  أغرب قال:  
  بيته، أنصحك ألا تفعل. : ستسهر ليلة رأس السنة في

جلس وتشاغل بترتيــب بعــض الأوراق فــوق مكتبــه. ودون أن 
  يرفع عينيه عنها استأنف:

 -بتحــريض منــه   -: الفت نظرك بأن مــا تقــوم بــه مــع طلبتــك  
يعتبر نشاطاً معادياً لسياســتنا. إمســاك العصــا مــن منتصــفها شــيء لا 

  يليق بمثقف مثلك.
والفــت نظــرك! ولا خيــار  : ما هذا الخلط؟ أنصــحك ألا تفعــل!

  لماذا لا تحدثني بشكل مباشر؟ رأيي كما هو، السلام ونبذ العنف.
: لا ليس صــحيحاً. لتؤكــد هــذه الحقيقــة لطلبتــك عليــك بالســفر 
مترئساً الوفد، والعمل بجدية لــدفع مســار الأحــداث إلــى جادتنــا مهمــا 

  كلف الأمر، تنبه! إنه أمر بالغ الأهمية. 
  بتي؟: ما علاقة ذلك بطل

  : تفقد مصداقيتك بينهم..
  : كيف؟

  : ستناقض كل آراءك وخاصة كتابك الأخير.
  : هذه مهزلة.

مبهــرة ال  كعناوين ــعلــى    أهنئك من كل قلبــي: ما كتبته مهزلة.  
  لكنها لن تقدم ولن تؤخر وأنت تعلم هذا أكثر مني ومن أي مسئول.

 فتح ملفاً أمامه أخذ يجول بنظره بــين الســطور دون أن يرفعــه
  بين يديه. قرأ كلماتي:
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ــاوين مقالاتــك: اســمع  ــرة عن ــراق الغــرب للشــرق الأخي : اخت
وإعادة تأهيله. انتزاع شعوب الشــرق الأوســط مــن أصــولها. الهيمنــة 
تغيير الهوية، إعــادة البنــاء بمــا يناســب الغــرب..أليس هــذا هــراء إن 

  صدر عن أمريكي. 
  : فهمت.. أ تريدني أن أكذب نفسي بنفسي؟ 

 ً   .: تماما
  : لماذا..ألسنا قادمين نحو عالم واحد؟

: وهــل تتخيلــه عالمــاً نزيهــا؟ً ســيكون العــالم كمــا نريــد لــه أن 
  ن.ييكون. نحن أولاً ومن بعدنا الآخر

  : ظننتك ستقول نحن ومن بعدنا الطوفان! 
  : لم لا..

لم أعــد أســمع، شــعرت بعبثيــة الحيــاة. كنــت ومــا زلــت نقطــة 
وثــة ومجنونــة. روافــده متعــددة، ملمختلفة، تأبى التجــانس مــع شــعب  

رفــض هــذا الوضــع. اعتــرف بــأنني كتبــت شيء في صدري تمــرد،  
وحاضرت وناديت بالسلام، بإقامة حوار، بمــد جســور. كنــت جازمــاً 
بأن كل التوجهات ستنتهي عاجلاً أم آجلاً حيــث أقــف أنــا. لــم يخطــر 
لــي، أن مــا آمنــت بــه، مــن ديمقراطيــة، وحريــات سياســية، وحقــوق 

  ، مجرد شعارات لفرض الهيمنة.إنسان
فــي لحظــة انهيــار عــالمي الأمثــل، تمزقــت نفســي، ألــم عظــيم 
غمرني، فعجزت تماماً على الإجابة. الشخص الناظر نحوي بشراسة 
يدفعني إلى خيار لم يرد بــذهني مطلقــاً. فهــا أنــا ذا، محكــوم بخيــانتي 
نــة لوطني الأصلي، أمام نفسي، إن تجاهلت ما يجري به ولــه، أو خيا

الوطن البديل الــذي انتميــت إليــه إن أبــديت اهتمامــاً. أي مــرارة وأي 
  غضب؟ 

  : هل لي بالاضطلاع على نصوص المشروع من فضلك؟.
مــع   أبدى الرئيس استياءه، هــز رأســه يمنــة ويســرى بــالرفض

أي توضــيح. قلــت مــن أعمــاقي الثــائرة وإن بــدا دون  ةئ ــابتســامة قمي
  صوتي هادئاً:

باب التي أبديتها حول مرض أمي، أرفض : بالإضافة إلى الأس
  القيام بدور مهرج.
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  صرخ محتداً نافد الصبر:
  : ما الذي جرى دكتور سام؟

  : إنه السؤال ذاته الذي أود معرفة جوابه.
: من جهتي سأجيبك دون مراوغة، إما أنك أصبحت تنسى أي 

  قوة تمثل، أو أنك غيرك، شخص يشبهك مثلاً.
  : هل تعني بأنني

ي أكثر من أنك مكلــف مــن قبــل ســلطات أعلــى بكثيــر : لا أعن
  مني ومنك. ثم لا تنس بأنك اعتذرت قبل شهور وقبل رفضك.

هناك فرق يــا ســيدي بــين الاعتــذار والــرفض. لقد اعتذرت،  :  
معرفة المواضيع التي ستبحث، والأفكار التي ستطرح بصفتي   تأرد

  رجل قانون.
جميــع أفــراد   : آسف دكتور سام، لــيس قبــل الســفر. لقــد وافــق

  الوفد دون مشاكل.
  : أنا سامي وليس لي شأن بأحد غيري.

  : إذن فأنت ترفض الذهاب.
  : دون أدنى تردد.

  : لأن المهمة لا تتناسب وأفكارك الجديدة؟
  : بل لأنها لا تتناسب وأفكاري وأخلاقي ومبادئي الثابتة.

  : إذن مرض والدتك حجة.
  اطبني بها. : بل حقيقة. أرفض هذه الطريقة التي تخ

تقدم نحوي بتؤدة واستخفاف منهياً اللقاء، وضع يده على كتفي 
  لتهدئتي بطريقة لزجة. قال:

  : العام الجديد على الأبواب لعله يكون الأفضل.
لم أرد التحية، ظللت على جمودي. ابتسم وكــرر" أتمنــاه عامــاً 

  جديداً سعيداً لك".
بالانــدهاش   ناولني الملــف الــذي كــان بــين يديــه وهــو يتظــاهر

لموقفي. تركته وأنا منــدهش أكثــر منــه مــن نفســي. اعتــذاري بســبب 
  مرض أمي صحيحاً لكنه ليس كل شيء.  

ثمة شيء أتحسسه بداخلي، لم أتقبلــه لــم أناقشــه. اعتقــدت بــأن 
تقمصي لدورك يا أخي حــين تصــر أمــي علــى وجــودك بجانبهــا هــو 
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عرفــت أن سبب هذه الظلال الجديــدة علــى شخصــيتي. لكننــي الآن..  
لكــل مــا أقــرأ   بوضــوح كمــا نصــحتني ذات يــومتنبهت والسبب أنني  

 قوة وحيدة في العالمليسوا سوى  زيف الديمقراطية.  تبين لي  ،  وأشاهد
كل ذلك مغلف  هم،تفوق هم، تفردهمجور همنبراتهم أعلى، تعنتتتبجح، 

  بالعدل والحق والديمقراطية.توحي بكريمة طازجة دائماً، 
بفقرات من كتابي انتزعت بشكل متعمد لتبدو كان الملف يحفل  

مــع نقاشــي  وكأنني أحرض عبيداً على ثورة. بعض صفحاتها تحمــل  
مع أعضــاء مجلــس شــؤون الشــرق الأوســط الــذي عيسى وجماعته،  

دار حــول علاقاتنــا بالدولــة الأقــل معظمهــا  كنت عضواً بــارزاً فيهــا.  
. أثــرت النقــاش تحضراً إذا استعلمنا الكلمــة بــدلاً عــن كلمــة المتخلفــة

  كمواطن أميركي غيور في جلسة عمل.
ــون أصــفر مضــيء  ــوق ســطورها بل ــذه الصــفحة خطــط ف ه

يتوجب علينا كدولة عظمى ألا "  أقول فيها  للأهمية. كانت وجهة نظر
رف ، بــل نعت ــننظر لشعوب العــالم الثالــث كموضــوع يجــب معالجتــه

  ."بحضارتهم وإن اختلفت عنا
لة تحضرهم مشروع يهــدد هم يرون محاوو " كيف سئلتحين  

  "عقيدتهم وثقافتهم
إبداء الكثير من حســن النوايــا ليقتنعــوا بضــرورة قيــام أجبت" ب

رنا علــى اســتمرا حوار بيننا وبينهم. حوار أساسه الاعتراف المتبادل.
هذا الحال سيحول العالم إلى مسوخ. هل سيحلو لنا حكم وبطش وظلم 

  مجرد مسوخ؟  
ت مــن كتــابي القــابع فــي درج نفــث بســخرية وأخــذ يقــرأ فقــرا

  مكتبي لأنه لم يجد طريقه للنشر بعد.
"بركان ثائر في داخلي. عذابي يكبــر يومــاً عــن يــوم، صــرت 
غيري، صرت شرقي عربي فلسطيني. الكذبة تفتت ولم نتعلم. خــداع 
وقلب حقائق وحقد مزمن تقشعر لــه الأبــدان، ولــم نــتعلم. ظلــم يفــوق 

أســماء أشــخاص ودول كاملــة،   الاحتمال. مكائد ومخططات، تشــطب
ــام ومســئولين  ــوق وجــوه حك ــين ف بوضــع علامــة الجمجمــة وعظمت
كبضاعة انتهت مدة صلاحياتهم. عقوبات ودســائس..ما أجرأهــا ومــا 

  أكثرها.
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يصدر إيعــاز بثــورة هنــا وإرهــاب هنــاك، إفــزاع هنــا وتفريــغ 
هناك، تدمير، قتل، نفي، تنكر لوعود. يتم كل ذلك بــدم بــارد. وتشــتد 

  بضة الحديدية فوق أعناق علموها جيداً كيف تستغيث بهم منهم".الق
انســحبت دون اســتئذان. انطلقــت عبــر شــوارع المدينــة هائمــاً 
ناسياً كل شيء سوى هــذا الخــراب الزاحــف علــى الجميــع. بجــواري 
ــه  ــي الأمــر دفن ــأبى أول ــات ميــت ي ــد ســيارتي، ملــف كرف ــى مقع عل

كتوب بخــط أزرق علــى والتخلص نهائياً من عفونته. صورة مستند م
. يــا إلهي..فالمشــوار طويــل، مــا 31خلفية بيضاء، خطة السلام رقم  
  .10زلنا نتباحث بخطة السلام رقم 

  أحقيقة "أن قتل شعب كامل مسألة فيها نظر".
هاني..لا بد وأن تظهر، إنني بحاجة ماسة إلى وجــودك لتتلقــى 

  ميلادي الجديد. 
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ولون. أمام باب غرفــة أمــي كأن المصائب لا تأتي فرادا كما يق
بالمستشفى وقفت  أتملــى وجههــا مــن وراء الزجــاج. تــداعت نفســي، 
شعرت باحتياج شديد إليها معافاة. أحسست بمعنى وجودهــا، بقيمتــه، 
بلهفتي لتضمني. صدرها الذي ينهشه الســرطان أكثــر أمانــاً مــن كــل 
بقاع الأرض، فوقه يورق وجهي وأعود إلى حقيقتي، إلى حيث يجب 

  ن أكون.أ
قبــل أن تنفــرج أســاريري رأيــت طبيبهــا خارجــاً مــن غرفتهــا 
مسرعاً متجهماً، أمينة في إثره تتوسل دون كلام. قبــل أن يــرد عليهــا 

  رآني أمامه، هز رأسه أسفاً، فسقط قلبي بين ضلوعي.
  هتفت بخوف:
  : ماذا هناك؟

  : نتائج التحاليل تؤكد عدم تجاوبها مع العلاج..
  تأخرتم".صمت برهة ثم همس "

آخ.. صرخة وجع طويلــة انطلقــت منــي دون وعــي، انتزعــت 
من أدق شريان ووريد. ماذا أقول، لن ألــوم أختــي، ولــن ألــوم أخــي، 

  أعرف عناد أمي وقوة إرادتها حين تصر على شيء. قلت بأسى:
  : ماذا يعني ذلك يا دكتور؟ هل انتهت؟

  : ستكمل العلاج طبعاً، محاولة لا بد من القيام بها.
  ستموت.؟  :

  : تفاءل يا رجل، سنة جديدة قادمة لا أحد يعلم ماذا تخبئ لنا.
  : هل عرفت بحالتها؟

  : بعد انتهاء العلاج الكيماوي لا حاجة لوجودها هنا.
تركني في قمة الألم، واقفاً على حد ســكين. لوعــة الحرقــة مــن 
فقدان الأمل قفزت من قلبي، إلى عينــي، إلــى وجهــي. تمنياتــه بالعــام 

  جديد تقبلتها بسخرية مريرة، ليس من الموت بل من الحياة ذاتها.ال
أحجمت عن الدخول إليها. كتمــت احتيــاجي لصــدرها، ريقــي  

جف، في فمي كم من المرار لم أتجرعه فــي حيــاتي كلهــا ولا أظننــي 
سأتذوقه ثانية. نكصت راجعاً، لن أجرؤ على النظر فــي عينيهــا دون 

بكاء. بحاستها الرقيقة ســتقرأ يأســي. أن تفضحني عيناي الباكية دون  
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في نهاية الدهليز المؤدي إلى باب الخروج توقفــت، أمســكت بســماعة 
  هاتف المستشفى الداخلي وقلت لها على عجل:

  : أمي سامحيني.. لن أستطع الحضور اليوم، إلى الغد.
  لا أنسى ما حييت وهن صوتها المسكون برهبة الموت: 

العلاج أو أرسل لي هــاني، لا   : سامي حاول أن تصل قبل بدء
  أطيقه وأنا وحدي.

هربت من مواجهتها، لكن أنىّ لي الهروب مــن أنــين كلماتهــا، 
تطن في رأسي كجرس إنذار. حشرت جسدي المثقــل بعــذاب روحــي 
في سيارتي كيفما اتفق، وانطلقت أقودهــا عبــر طريــق ســريع متجهــاً 

  إلى بيتي دون وعي مني.
يارتي البيضاء التــي كانــت تقفــز أراني ومخاوفي السوداء، وس

بي مثل أرنب فزع، نقطة تائهــة بــين ســواد الليــل وإســفلت الشــوارع 
المحيط بــي وســواد نفســي. اخترقــت رتــل ســيارات مختلفــة الأحجــام 
والألوان، زاحفة على الطريق السريع، متوجهة بأصحابها إلى حيــث 

  يبتهجون بأعياد ينتظرونها بفارغ صبر.
ها أكثر مما يجــب فــأتراخى كــأنني علــى أتنبه على سرعتي بأن

وشك الشلل. أسمع صراخ من خلفي ومن بجــانبي، وتلعــب غمــازات 
  السيارات دورها في تنبيهي فأسرع من جديد.

هذه هي الدنيا..صــراع بــين اليــأس والأمــل والمــوت والحيــاة  
والجد واللعب. ينتظر الناس مناسبة ما مثــل نهايــة عــام وبدايــة آخــر، 

لتحدي. استعدادات فــي كــل مكــان. فــي البيــوت، بيتــي، لتبدأ حفلات ا
وبيت الأصدقاء، والجيــران، الشــوارع، المحــلات التجاريــة. ضــجيج 

  في كل مكان، في كل وقت. 
طعم كل شــيء مختلــف، جمــود قــاهر، وذهــول مخيــف. لأول 
مــرة أرى الحيــاة الواســعة الشاســعة ضــيقة. ســأراها ومنــذ الآن مــن 

  .أضيق زواياها، ألمها وحزنها
ــا  غيابــك هــاني همــي الكبيــر. أيــن أجــدك؟ يكــاد يمــوت حلمن
بعودتك. أين أنت؟. أمنــا تصــارع المــرض الخطيــر، ألــم تســمع؟ ألــم 

  تحس بها وهي تلح على رؤيتك قبل النهاية، لتودعك قبل رحيلها؟.
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آه يا أخي.. موصــولة أحزنــي ببعضــها، موصــولة أيامهــا مــع 
ي كغيــره يجــر معــه همــوم نهاية عام وبداية عام جديد يــا هــاني، أتــان

  سنين عمري الهاربة. 
الصقيع يخترق عظامي، ما أشد برودة هذه الليلة الثلجيــة. كــل 
يتحدى البرد على طريقته. الأشجار على جانبي الطــرق تــتلألأ بنــور 
مؤقت أعرف أكثر من غيري مدى زيفه. أتنهــد..ليس لقلبــي الحــزين 

  شيئاً من هذا الكرنفال سوى الصقيع.   
 ً   يوم آخر" "غدا

  "بعد غد عام آخر"
  عام جديد وسعيد.

تمنيات سمعتها من كل من قابلته طوال اليــوم ولا أجــد صــدى 
لها فــي نفســي ســوى أن أضــحك فــي ســري ســاخراً. كيــف يقولونهــا 
بفرحة كبيرة كأنها البشارة، كأنها التعويــذة التــي ســتنجينا مــن مآســي 

ى أن يــدلونا علــى العام السابق والعام الــذي ســيليه. ألــيس مــن الأجــد
طريق علمي أو عملي للخلاص مما نعــاني دون انتظــار عــام يرحــل 

  وعام يأتي؟. لكن أي علم ومنطق سيجعلني أتقبل رحيل أمي؟
  وهذا الانكسار في صوتها؟

ترى هل تعرف حقيقة مرضها؟ هل تعــرف بــأن أيامهــا باتــت 
  معدودة آخ..يا ربي؟

قــي. أغمضــت عينــيّ لتمســح طوفــان دمــوعي لأتبــين طري
ماســحات المطــر فــي الســيارات تعمــل بــلا كلــل لتــزيح مــاء المطــر 

  المنهمر فلا تفلح إذ سرعان ما تنسكب فوق الزجاج من جديد.   
ــور  ــب الأم ــن تعاق ــة م ــرة ودهش ــرعة وبحي ــدور بس ــي ي عقل
وترتيباتها. عاد لفكــري الموقــف الرســمي منــي. تناســى الجميــع كــل 

ثبت ولائي وإخلاصي للقسم المواقف الملتزمة منذ أصبحت أميركياً، أ
الذي أديته، لم أكن بأقل من أي مواطن عادي حرصــاً علــى مصــلحة 

  وطن انتميت إليه بإرادتي.
الحقيقة أنني لم أكن أفكر بشــكل درامــي بقضــية الشــعب الــذي 
أنتمي إليه أصلاً، بأنه أهين وسرق وطنه وشرد كما كان يفعل هاني، 

ي كــل مكــان فــي العــالم كثيــر كان الأمر أسهل من ذلك بكثير. هنا وف
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من المهاجرين من موطنهم الأصلي، من أقطار مختلفة. عاش أغلبهم 
حياة عادية، بعضهم ظلوا يحملون لأوطانهم الأولــى الــولاء والحــب، 
وبعض آخر تناسوه واندمجوا تمامــاً بالوســط الجديــد. وهنــاك مــن لــم 

  يغادروا بلادهم قط ومع ذلك لم يكن ليعني لهم شيئاً.
ممارسة الحياة على الطريقة الأمريكية، آمنت بأن تعقيدات  بعد

العالم المزمنة بدأت تتفكك، ولن يتسنى الانخراط في التشكيل الجديــد 
إلا بمزيد من المرونة في تقبل الحضارة الحديثة ككل. فالعالم آت إلى 
مرحلة اللا قومية، سيصــبح فــي القريــب العاجــل مكانــاً لكــل النــاس، 

  ل من أجل حياة أفضل للجميع. يتكاتفون للعم
دقت الساعة السادسة مســاء. مــا زالــت فــي الطريــق، ســيزيده 
الازدحام طولاً. ينهبنــي قلقــي، عازفــة نفســي عــن كــل شــيء. رفقــاء 
الطريق يتمايلون على أنغام تراتيل الميلاد التي تمجــد اليــوم العظــيم. 

ثــم   يخرجون أيديهم ملوحين لبعضهم بعضاً بكثيــر مــن الــود والتمنــي
  يقلبونها لتمتلئ بماء المطر المنهمر.  

عقلي يتنقل بين مشاكلي مثل نحلة نشطة. فوضــى عجيبــة فــي 
رأسي، أعجز عن التركيز. أ ثمة غشاوة كانت فوق العينين؟ الحريــة 
والديمقراطيــة التــي حشــونا بهــا رؤوســنا مجــرد شــعارات نفترشــها، 

ا أضــيع مــن أيتــام نلتحفها، وفي الليالي المثلجة مثل هــذه، نجــد أنفســن
  .على موائد لئام
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في هذا الصباح، كنت في مكتبي أسوي بعــض الأمــور العالقــة 
بنهاية عام وبداية عام جديد. تسلل الطفلان إلى مكتبي بهدوء، وضــع 

  كل منهما أمامي قائمة بمشترياته وانتظرا. تساءلت:
  : ما هذا؟

  : نريد ملابس جديدة وهدايا وحلويات و..
  المسئولة عن هذه الأشياء. : لكن ماما هي

  قالت هالة:
  : لن توافق على كل ما بها.

  : لكنني أعرف بأنها تلبي كافة طلباتكما رغم اعتراضي.
  قال هاني:

  : ما تقوله صحيحاً لكنها تشتري لنا ما تريده هي.
ابتسمت وأنا أتناول القائمتين لأرى ما الــذي يمكــن أن تــرفض 

لتهرب من المهمة المملة المضيعة دلال شراؤه لهما. كعادتي قررت ا
  للوقت وترك دلال تقوم بها نيابة عني.

  : سأكلم ماما لتشتري لكما ما تريدانه.
  قالت هالة:

  : من فضلك بابا أعطيها كثيراً من المال.
ــا خارجــاً والفرحــة تنطلــق مــن  هــززت رأســي موافقــاً فانطلق

غــد ليقيمــا الوجهين الحبيبين. يعيشان فرحة عمرهما بانتظــار مســاء ال
  حفلهما السنوي في البيت كعادتهما مع أصحابهما.  

حين وصلت إلى هنا، كنت راشداً، عرفت كيف ومتى أقترب  
وأبتعد بحذر من الأشياء المستحدثة في حياتي. لكن كان صعباً فرض 
هذا الأســلوب علــى الطفلــين، أردت لهمــا حيــاة لا تختلــف عــن حيــاة 

ية شــعورهما بالمواطنــة ليتجنبــا الأقران والجيران. حرصت على تنم
  قسوة الشعور بالمنفى والاغتراب.

ــة  ــام بعملي انتزعنــي مــن شــرودي صــوت دلال متطوعــة للقي
الشراء دوني، ظننتها تفهمت موقفي وأقنعتهما بالخروج معها لقضــاء 
ــة  ــي خارجـ ــت وهـ ــه. قالـ ــا لأعمالـ ــرك بابـ ــهم وتـ ــاتهم بأنفسـ حاجـ

  ام "بصحبتهم"سامي اتصل بسميحة، تريدك لأمر ه
  : سميحة؟ 
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  : كلمتني ليلة أمس. أظنها كانت تبكي.
  قلت وأنا أقلب شفتي بحيرة:

: ما الأمر الهام الذي يشغل سميحة وهي من أشد الناس نشاطاً 
في تحضير حفلات رأس الســنة؟ لا بــد وأن مصــيبة مــا حلــت عليهــا 

  أنستها احتفالات هذا العام".
  قالت بلؤم غير خاف:

  ض أمك، من يدري؟: لعلها تعاضدك في مر
  حين رأت امتعاضي تراجعت بمرح متكلف:

  : لا تتساءل كثيراً "يا خبر بفلوس".
  : لكن لماذا لم تخبريني من قبل.

  : لقد نمت قبل عودتك.. إلى اللقاء.
ســميحة.. صــديقة قديمــة لــي ولأســرتي، كانــت زوجــة أعــز  

صديق. بعد موته تزوجت مرة أخرى مــن الرشــيدي، رجــل أعمــال، 
وثــري وذكــي. يعــرف كيــف يلعــب بــأوراق العصــر، يصــرف ناجح  

بسخاء على كل ما يمكّنه ارتياد مجالات ليس له بهــا ناقــة ولا جمــل، 
لا فــرق،  ثقافيــة، سياســية، أو اجتماعيــة، بأســلوب التــاجر الشــاطر، 

  فاخترق الكثير من الأبواب التي كانت تغلق دونه.
رغم ما قام  لم يحظ بثقتنا طوال سنوات مرت على معرفتنا به.

بــه أخيــراً مــن دعــم مــالي لأنشــطتنا مــع الطلبــة العــرب فــي معظــم 
  الجامعات هنا. لم يتخل أو يتراجع حين اكتشف أهدافنا الأساسية.

تركت غرفة مكتبي غارقة بالفوضــى، وتوجهــت إلــى أريكتــي 
العتيدة لأغرق بجوها المريح، لقد فقدت الرغبــة فــي الاســتمرار فيمــا 

من نفسي على قدرتي الاستمرار بحســن ظنــي كنت أقوم به. سخرت  
بزوجتي، لقد حمدت لها إعفــائي مــن مهمــة التســوق دون أن أطالبهــا 

  بذلك، فإذ بها تعرف أي مأزق ينتظرني.
مشاكل سميحة لا تنتهي، ودائمــاً لا أقــوى علــى التقــاعس عــن 
نجدتها مهما كانت الظروف. كنــت فــي الســابق، أقــدم لهــا مســاعدتي 

احل صديقي، ثم جدّ سبب آخر، ربما كان الأهم دون وفاء لزوجها الر
  أن الاعتراف لنفسي بذلك.
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أدرت رقم هاتف سميحة، آملاً أن يقتصر الأمر على الاتصال 
بها. ما أن سمعت صوتي حتــى أجهشــت ببكــاء متقطــع لــم أفهــم مــن 

  كلامها سوى أسم عائدة. قلت بهدوء:
  : سميحة أرجوك، اهدئي قليلاً لأفهم ما المشكلة؟

: ابنتي عائدة هنا، في المشفى الكبير. تصور أنهــا فــي المدينــة 
  ذاتها منذ سنة ولم تعلمني.  

  : ما بها؟
  : أقول لك إنها في مركز الأمراض العصبية والنفسية؟

  : آه.. آسف لم انتبه.
: أمس حين علمت بالخبر اتصلت بالمستشفى. قلت لهــم بــأنني 

لحاجة للتواصل مع أشخاص أخبروني بأنها بأمس اوأمها. رحبوا بي  
تحبهم وتثق بهم. تركتني محدثتي بضــع دقــائق، ثــم عــادت لتخبرنــي 

  ها.ب يضرسبأن الطبيب يعتقد أن وجودي 
  قلت أقطع استرسالها في نقل ما حصل:

  : كيف يمكنني مساعدتك.
: لقــد وقفــت معــي ومــع والــدها مــراراً. لا تخــذلني أرجــوك، 

  أريدك أن ترافقني لزيارتها.
  ا تذهبين وتخالفين أوامر الطبيب؟: لماذ

  لم تجب، عادت تشنج بحرقة، كدت أفقد أعصابي. قالت:
  : الحقيقة أنني ذهبت أمس... 

  : ورأيتها؟
: اســتقبلتني بالصــراخ والعويــل، هــرع الأطبــاء والممرضــات 
لنجدتها، بعضهم يعلق مصلاً والبعض الآخر يحــاول تهــدئتها ورجــل 

  أمن يسحبني وزوجي إلى الخارج.
  : إذن سأزورها وحدي.

  : سأذهب معك، وستمهد لي الدخول. إنها بنتي.

  : إذن نتلاقى في المستشفى في الساعة السابعة.
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عائدة. الفتاة، المرأة، العالم المتكامل. كم كان القدر سخياً حــين 
وضعها في طريقي. ظهورهــا فــي حيــاتي كــان بمثابــة جــرس إنــذار 

ي القاســي الــذي فرضــته علــى أطلق بداخلي، نبهنــي إلــى نظــام حيــات
  حياة بكل معانيها بعد أن عشتها بشكل وظيفي.النفسي. أعادتني إلى 

رأيتها بضع مرات في حياتي، كانت كافية لأن تقلــب تــاريخي 
على كافة الأصعدة. المرة الأولى حين كانت صبية في السابعة عشــر 

ت من عمرها، تلميذة مستجدة في الجامعة الأميركية فــي بيــروت، كن ــ
  بدوري أستاذاً مستجداً بها.  

كنت أعرفها طفلة مدللة بين أبوين صديقين. أتذكرها الآن كأنه 
الأمس وهــي واقفــة خجلــة ومرتبكــة بانتظــاري، ملامحهــا مــا زالــت 
تحمل الكثير من طفولتها. حين رأتنــي تهلــل وجههــا وتقــدمت نحــوي 

  مادة يدها نحوي بالسلام.
  عمر.: دكتور سامي..أنا عائدة سالم ال

  : أهلاً بك.. لقد عرفتني؟
: لم تتغير كثيراً عما كنته، وجهـك مـألوف لـدي منـذ أن كنـت 

  تزورنا. لم أكن أريد إزعاجك لكن أبي أصرّ أن أطلب مساعدتك.
  : أتنوين دراسة القانون لنتنافس مستقبلاً على الزبائن؟

  . في الحقيقة هذه رغبتي، لكن ماما تريد كلية الطب: 
اسة الطب والهندسة متفوقة على كل العلـوم فـي :  مازالت در

  رءوس الآباء؟ ما رأي والدك؟
  لم ترد، فقلت:

: على كل حال أنا أؤيد رأي الطالب، وحـده مـن يعـرف ميولـه 
  واستعداده الشخصي. ماذا أستطيع أن أقدم لك؟

  أعرف من أين أبدأ التسجيل لكلية الطب. : لا
اقـك وانتظرينـي فـي : حسناً إلى كليـة الطـب إذن. أعطنـي أور

مكتبي، سـأنجز كـل شـيء بسـرعة وأعـود لاصـطحابك إلـى البيـت، 
  ستتناولين الغذاء من يديّ أم سامي، ثم تتصلين بوالدتك.  

  : كما تشاء.
بعد الغداء، أصرت والدتي علـى استضـافة عائـدة عنـدنا حتـى 

  أمورها وتستقر في سكن الجامعة. ترددت الفتاة فاستطردت: تتدبر
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تعبين نفسك يا ابنتي وسامي موجـود، سـيدبر لـك كـل : لماذا ت
شيء، ولن تتركينا إلا إلـى سـكنك ودراسـتك. أنـت ابنـة سـالم وهـو 

  بمثابة ابن ثالث لي، فقد كانوا ثلاث أخوة زمناً طويلاً.
بعد أيام تركتنا إلى سـكنها الجديـد، تركـت وراءهـا ثـورة دلال 

أنـه لا يليـق   على أشـدها. كنـا لـم نـزل حـديثي الـزواج. كانـت تـرى
بأستاذ جامعي أن يهتم بطالبة مستجدة لا تعني له شيئاً. عبثاً أقنعها 
بأنها ابنة صديقين لي، لهما مكانتهما في نفسـي، وإننـي أقـدم لهمـا 

  شيئاً بسيطاً أمام عمر صداقتنا.
كنت أقول الحقيقة آنذاك. لكن صورتها لم تمح من مخيلتي في 

  ذلك بسنتين أو أكثر. لقائي الثاني بها والذي حدث بعد
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في المستشفى وجدت سميحة بانتظــاري مــع زوجهــا، أشــارت 
إلى غرفتها في آخر الرواق على اليمين. تقدمت حيث أشارت، بينمــا 

  بقيت واقفة بمكانها تنتظر.
  أوقفني رجل الأمن أمام باب الغرفة قائلاً بأدب:

  : من فضلك يا أستاذ أحضر لي إذناً من الطبيب هرنان. 
أن أتحرك  جاء الطبيــب مهــرولاً نــاحيتي، يبــدو أنــه رأى   قبل

  سميحة فخف لنجدة مريضته قبل إلحاق أي أذى بها. قلت:
: أنا الدكتور سامي صــديق والــدها، فهــل تســمح لــي بالــدخول 

  إليها لبضع دقائق وسأخرج حالما أشعر بأنني غير مرغوب بي.
  قال الطبيب بود:

  الحاجة لمن تثق به. : أتمنى أن تتقبل زيارتك فهي بأمس
: أعتقــد بــأنني الشــخص المناســب، فهــي تكــن لــي الكثيــر مــن 

  المحبة كوالد لها؟
  همم " انتظرني هنا من فضلك سأحاول" 
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  عاد الطبيب وأشار لي أن أتبعه. قلت:
  : هل أخبرتها باسمي.

: الحقيقة ما أن قلت لها بأن ضيفها صديق قــديم لوالــدها حتــى 
  ترقب الباب بلهفة ظاهرة.        جلست في سريرها وأخذت 

دخلنا معاً إلى غرفتهــا. كانــت غائصــة فــي ســريرها بمفارشــه 
الخضراء، مرتدية قميص المشفى الأخضر. ما زالت محتفظة بقصــة 
شعرها القصير كما رأيتهــا فــي المــرة الأخيــرة فــي بيــروت. ركــزت 
نظراتها على وجهي، كان الطبيب يراقبها بحذر، حين رآها ما زالــت 

  على هدوئها بعد رؤيتي قال:
  : مس عائدة ها هو ضيفك.

  مدت يدها بالسلام وبصوت هامس تخنقه الدموع قالت:
  : هاني.. أخيراً عرفت ما حصل لي؟

  قلت موضحاً بظرف مفتعل:
  : بل أنا سامي. ها أنت تخلطين بيننا.

  لم ترد بل عقدت حاجبيها محاولة التجلد. قلت لها متبسطاً:
وم حضــورك إلــى الجامعــة أول مــرة. حــين : هــل تــذكرين، ي ــ

زرتنا  في بيتنا، قلت لك بــأنني ســأعرفك قريبــاً علــى هــاني تــوأمي، 
  أريتك صورته قلت:"أنتما متشابهان تماماً".

  قالت بوهن:
  : لكن حين التقينا بعد سنوات قلت لك "لا أرى أي تشابه".

  : قلتها بعصبية كأنك تحميه من تهمة.
  لطبيب وغادرنا وهو مطمئن. ضحكت فانفرجت أسارير ا

  : من أخبرك بوجودي؟
  : شخص لا ترغبين في رؤيته.

  : إنها هي.
: عائدة لا تتكلمي بمثل هذه اللهجة عن أمك. الأم إنسانة رائعة 
ومتميزة مهما أســاءت. أمــي تمــوت، رغــم أننــي كبيــر وأب لطفلــين، 

  أحترق كلما خطر على بالي فكرة حرماني منها.
  يتها أتذكر أبي وما فعلته به وبنا.: أرجوك..كلما رأ

  : كما تشائين..لكن دعيها تراك عن بعد ما رأيك.
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هزت رأسها، وبأصابعها مســحت دمعــة نزلــت علــى وجههــا. 
فتحت باب الغرفة كانت ســميحة تنتظــر، همســت لهــا أن تراهــا فقــط 

  دون أن تكلمها. ولحقت بطبيبها.
  عدت إليها، لم تزل على جلستها الهادئة. قلت:

  منذ متى وأنت هنا؟ :
  : أكثر من سنة.

: الطبيب أخبرني بأنك بخير، طلــب اصــطحابك خــلال عطلــة 
الأعياد ليرى مدى التحسن الذي توصــلت إليــه. اقتــرح عليــك قضــاء 

  هذه الأيام القليلة في بيتي مع أسرتي ما رأيك؟
  : لكن ماذا عن زوجتك إنها لا تحبني.

  : كان ذلك منذ سنوات طويلة.
  لت:قفابتسمت 

  : اتفقنا، سأعود مساء الغد، ليلة سعيدة.
وجدت سميحة ما زالت واقفة قريبة مــن غرفتهــا وقــد انتفخــت 

  عيناها من البكاء، شرحت لها الأمر وتركتها لتعود مع زوجها.
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انطلقت عائداً إلى بيتي، حالماً باللحظة التي سأصــل فيهــا إلــى 
الشابة التي رأيتها أريكتي. سنوات طويلة لعلها مرت على لقائي بهذه  

الآن بقايا إنسان. مريضة يكتنفها غموض عجيب، وحزن كبيــر كســا 
  وجهها الجميل فأفقده نضارته.

قبل لقائي الأخير بها كنت أركب مـوجتي العاتيـة التـي راهنـت 
عليها. بعد لقـائي بهـا تغيـر كـل شـيء. أتـذكره ذاك التـاريخ. عـدت 

ــدكتور عيســى وجماعتــه حــول مــؤتمر الســلام  حــاملاً مقترحــات ال
  المعقود في ذلك الوقت.  

رحلتــي للقــاء هــاني كانــت مــن الأهميــة بحيــث أننــي عشــتها 
بكليتي، كأنني أقوم بعملية غسـل عقلـي وقلبـي دون أن أدري. أخـذ 
هاني مستندات الدكتور عيسى دون تردد وانطلـق إلـى المفاوضـين. 
ى طلب مني انتظار عودتـه وإن أقضـي الوقـت مـع أصـدقائنا القـدام

  الذين ما زالوا في الجامعة.
ــان مــن  ــد. ك ــدكتور خال ــذاكرة ال ــرز لل ــذي ب ــان الشــخص ال ك
الملتزمين بالقضية، كانت أفكاره أقرب لأفكار هاني مني رغم تأييده 

  لفكرة السلام. اعتقدت بأن ما سيقوم به سيسعده. 
لم يفرح كما قدرت، فاجأني بثورة عارمة علـى كـل الأوضـاع، 

اوضــين والــراعيين لــه. خيــل إلــي بــأن ثورتــه علــى الســلام والمتف
  ستجتاح العالم.

  : خالد هل تبدل موقفك من السلام.
  قال بيأس: 

: أي سلام! إنها مهزلة. ألم تسـمع مثلنـا الشـعبي الـذي يقـول 
"رضينا بـالهم والهـم مـا رضـي فينـا". يـا أخـي مـوات عجيـب فـي 

هـواء   النفوس وبكل ما حولنا. تميد الأرض تحت أقدامنا ونستنشـق
  ملوثاً. ولا حياة لمن تنادي. ماذا بقي؟.

: ظننتك ستفرح بأخباري. ألـم تعـد مـن دعـاة التفـرغ للتطـور 
  واللحاق بالعالم المتحضر؟.

: لــم يعــد الأمــر كمــا نعرفــه، صــار لزامــاً إيجــاد وســائل 
ــا  ــر خطابن ــة لتغيي ــاس، نحــن بحاج ــؤلاء الن ــع ه ــل م أخــرى للتعام

ــود. اختل ــي الوجـ ــا فـ ــن حقنـ ــدفاع عـ ــالم للـ ــل الأوراق، عـ ــت كـ طـ
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ــوة اقتصــادية،  ــة، ق ــة، تحــرر مــن الرأســمالية العالمي ــث، تقدمي ثال
انتصــار سياســي. مــا هــذا يــا ســامي، شــعارات ترفــع، مزاميــر 

  وطبول تدق، ولا شيء.
ــأثير  ــت تـ ــم أزل تحـ ــت لـ ــك الوقـ ــى ذلـ ــأنني حتـ ــرف بـ أعتـ

  الحضارة التي تنفستها، أحلم بعالم أفضل. لذا قلت مبرراً:
ــرة ــدو  : إنهــا طف ــد، كــل شــيء يب ــالم الجدي ــى الع ــال إل الانتق

  الآن عائماً لكن القادم هو ما نهفو إليه.
: لا تصـــدق.. كـــل هـــذا تـــدليس فـــي تـــدليس. أراهنـــك لـــن 
يكـــون فيـــه فرصـــة واحـــدة لتكـــافؤ أو عدالـــة أو حريـــة قـــول أو 
ــذي يفرضــه  ــور الإقصــاء ال ــدة عــن منظ ــاة ســوية بعي ــل. لا حي فع

ــلاًً◌ عـــن الآ ــرين. لا أرى ســـوى زحـــف القـــوي المنفصـــل أصـ خـ
  خراب يهدم في طريقه كل شيء.

ــان، لـــه أســـماء وأشـــكال  : الخـــراب موجـــود فـــي كـــل مكـ
ــا بشــعوبها المغلوبــة علــى  ــاً مــا تفعلــه حكوماتن شــتى. ألــيس خراب

  أمرها؟.
ــماعة  ــذه الش ــى ه ــى مت ــاذا؟ إل ــم م ــا، ث ــا، أنظمتن : حكوماتن
التـــي نعلـــق عليهـــا تراخينـــا وكســـلنا. لنفـــرض جـــدلاً صـــحة مـــا 
تقـــول مـــن أيـــن لهـــذه الأنظمـــة قوانينهـــا، مـــن أيـــن لهـــا أدوات 
ــدعي  ــوام تـ ــتبداد أقـ ــة لاسـ ــة حتميـ ــيس نتيجـ ــك، ألـ ــتبداد تلـ الاسـ

  التحضر والرقي، هم في حقيقة الأمر مجرد أقزام.
  : أتقول أقزاماً عن أقوام وصلت إلى القمر؟

ــذ الحــوار الجــدي  ــاذا يغلقــون مناف ــذلك، وإلا لم ــم هــم ك : نع
ة مــرة، وبالتجاهـــل مــرة، وبالاســـتخفاف مـــرات المنطقــي، بـــالقو

  ومرات. لنضحك أو لنبك، لا شيء  يستحق الاهتمام.
  هدأت حماسته قليلاً وقال: 

ــى  ــه يتجل ــاك، لكن ــو هن ــا ه ــا كم ــراب هن ــق، الخ ــدك ح : عن
بأبشــع صــوره فــي العلاقــة التــي تجمعنــا بهــؤلاء الأقويــاء. خــراب 

تعتـــرف تحـــرص عليـــه وتعـــززه ثقافـــة لا تمـــت لنـــا بصـــلة. لـــن 
  بوجودنا ما لم ندين بسياستها وأدبياتها وأفكارها.
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: اعتقدت دائماً بأن هذه مهمتنا، مسئولية الفئة المثقفة، بنـاء 
  الأفكار الجديدة وهدم القديمة.

: نحن بشـر يـا سـامي، كيـف لهـذه الفئـة، أن تسـتوعب زمـن 
الخراب المعمم، دون أن تكفـر بـالفكر وبالعقـل وبكـل شـيء خاضـع 

  ا؟لمنطق م
شــعرت بــألم شــديد فــي صــدري يــوخزني، تفصــد العــرق مــن 
  جسمي. صرت أستنجد بقواي لاستمر معه ولا اسقط على الأرض. 

  لاحظ خالد ما ألم بي ربت على كتفي قائلاً:
: آسف..لقد فقدت أعصابي فنقلت لك تلـك الصـورة المحبطـة. 
لا عليك يا صديقي، إن كنـت مـا زلـت تـؤمن بشـيء فتمسـك بـه، لا 

  مرة أخرى لأمثالي.    تستمع
ارتميت على مقعدي ولم أبح بمـا اعترانـي. مشـى فـي الغرفـة 

  جيئة وذهاباً وهو ينظر إلى ساعة يده بقلق باد قائلاً: 
ــه  ــود عمل ــا ت ــدك م ــان عن ــذهاب الآن، إذا ك ــي ال : ســامي عل

  فبإمكانك استعمال مكتبي.
  تذكرت أنني أحمل رسالة شفوية من سميحة لابنتها.

بلة طالبة هنا، اعتقد أنها في السنة الثالثة أو الثانية : أريد مقا
  في كلية السياسة والاقتصاد. أحمل لها رسالة شفوية.

  :ما اسمها؟
  : عائدة سالم العمر.
  : هل تعرفها من قبل؟

: نعم لقد قمت بتسجيلها هنا في الجامعة فـي كليـة الطـب قبـل 
  كل شيء. سنوات، الآن هي طالبة في كلية سياسة واقتصاد. هذا

  : حسناً سأخبر الأستاذ المساعد ليطلبها، انتظرها هنا.
خرج دون تحيته المعتادة، فقـد كـان يكـره كلمـة الـوداع، كـان 
دائماً يستبدلها بجملة رائعة يراها أوقع في النفس، كـان يقـول عنـد 

  كل فراق "إلى لقاء".
قلتها بصوت خائف بعد أن أغلق الباب خلفه. لكن أطل برأسه  
رجة الباب الضيقة، عينـاه مليئتـين بالـدموع، ورأسـه الأشـيب من ف

  يهتز بشكل يائس. همس:
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  : إلى لقاء.
مضى وقت وأنا أحاول أن أسترجع عافيتي، كانت همـومي أنـا 
الآخر كثيـرة وكبيـرة، لكننـي علـى الأقـل، لـم أكـن فاقـد الأمـل بعـد. 
تنبهت، شـخص علـى البـاب يسـتأذن بالـدخول، قبـل أن أتكلـم، فـتح 

باب بتؤدة، وطل وجه فتاة شابة، كان جميلاً رغـم جديتـه، محاطـاً ال
بشعر أسود قصير ثائر. رفعت رأسي ونظـرت حـولي كـأنني أحـاول 
أن أعـود إلــى المكــان والزمــان، وآذن لهــذا الوجــه المتأمــل والآمــل 

  بالدخول. لم تنتظر ذاكرتي لتمتلئ بها، دخلت وهي تتساءل:
  ر خالد؟: عفواً.. أليس هذا مكتب الدكتو

  هززت رأسي موافقاً، قالت:
  : أنا عائدة العمر..  لقد استدعيت إلى هنا.

استوقفتني لهجتها التي تشـبه لهجـة هـاني، قمـت مـن فـوري 
  ماداً لها يدي وبابتسامة ودودة أرحب بها قائلاً:

  : أهلاً عائدة.. دكتور سامي شرف الدين..ألم تعرفيني.
  فقتك.: وجدتك تتظاهر بأنك لا تعرفني فوا

: الحقيقة أننـي لـم أعرفـك، تغيـرت فـي السـنوات الماضـية لا 
  أعرف إن كانت ثلاثاً أو أربع لم أعد أذكر، لقد كبرت فعلاً.

ســحبت يــدها وأزاحــت رأســها بعيــداً عــن يــدي الأخــرى التــي 
  لامست شعرها القصير كما كنت أفعل وهي طفلة. جفلت وقلت: 

ي، لكـن فـي هـذه : في البداية شعرك القصـير هـو الـذي ضـللن
  الدقائق كل ما فيك يضللني، لست أنت من عرفتها، تفضلي.

  قالت بخشونة:
: كل صغير يكبر يا دكتـور، كلمـا كبرنـا ألزمتنـا الحيـاة بـأمور 
تحتاج جهداً ووقتاً، فـلا وقـت لتـدليل الشـعر وتطويلـه، هنـاك أمـور 

  بالفعل أهم. خير يا دكتور تفضل، أهي أمي؟
أمك بشكل يفجعنـي. لقـد رجتنـي أن أراك : دائماً تتحدثين عن  

وأحاول إقناعك بزيارتها فهل هذا كثير؟ أنت هنـا وحيـدة وصـغيرة، 
  الحياة دون من يهمهم أمرنا لا تؤتمن.  

: أرجوك أن تبلغهـا بـأنني لسـت وحيـدة فقـد تزوجـت حسـن، 
  الرجل رفضت حتى مقابلته بكل تعنت. 
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  صرخت دون تدبر:
  .كيف؟: تزوجت دون رغبتها وعلمها.

  : هكذا ..كما تزوجت هي دون رغبتي.
  : أعتقد أنك من بحاجة لوصاية لا هي. والدك توفى.

: أبي لم يمت بل استشهد. ثم إنهـا تزوجـت مـن شـخص غيـر 
  مرغوب فيه. سبب الكثير من الألم لنا قبل موت أبي وبعد موته.

: على كل حال سأخبرها. مع أي تنظيم زوجك. بالمناسـبة كـل 
مات سـتحل بعـد اتفاقـات السـلام النهائيـة. أمـور خطيـرة هذه التنظي

  تحدث، لا يمكن التكهن بنهايتها، ربما كنتم كبش الفداء.
  : نحن من سيكتب النهاية.

  : نحن!..من تعنين؟
  : نحن أصحاب القضية.

تأملت هذه الثورية الواقعة تحت تأثير شعارات أشك كثيراً فـي 
شابة تعدت العشرين بقليـل، بـل إنها تفهمها أو تقدر عليها. لم أرها  

أكبر من عمرها، تحمل عبء سنوات الضنك   إنسانة مهمومة بهموم
  التي مرت على شعبها ووطنها. 

مدت يدها مودعة قبل أن ينتهي حوارنا، كانت يدها قوية كمن 
تلقــت تــدريباً جــدياً علــى حمــل الســلاح واســتعماله. تلاقــت نظراتنــا 

ا مـن المقارنـة السـريعة التـي فسرت رعدة غريبة في بدني. ظننتهـ
  جرت في رأسي بيني وبينها، أو بين هاني وبينها. قلت لأستبقيها:

  : أرجو ألا تكوني في الجانب الخطأ.
: كلنا على صواب. القضية لها رؤى جديدة في أعـين الشـباب 

  في كل الجبهات، قد تصلح ما أفسده الكبار أمثالك مثلاً.
  ي؟: ماذا تعنين بأمثالي يا صغيرت

: أعني المتأمركين الذين يرون حياتهم بما يكتنفها مـن نجـاح 
أكاديمي، وبيت سـعيد، وقضـاء عطـل الأسـبوع فـي بـلاد العجائـب، 
وعطلة سنوية ربما على يخوت في إحدى الجزر، تستحق أن يمدوا 

  أيديهم طلباً للأمان. 
: كنت أظن أنك تعرفينني أكثـر مـن ذلـك، هـل مـن الممكـن أن 

  متينة بأبيك وأكون فاقد الحس الوطني كليا؟ً تجمعني صداقة
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: التخلي عن واجبات أساسية لا يعني لي سوى فقـدان الحـس 
  الوطني، سواء أكان كليا أو جزئياً. 

ــك  ــى حمــل رســالة أمــك إلي : هــذا جــزاء ســنمار، وافقــت عل
ــي  ــا لتكمل ــد م ــار بل ــى اختي ــاذك، أردت أن أشــجعك عل ــة إنق لمحاول

  دراستك وتكونين في أمان.
  : هذا رأي أمي. ما رأيك أنت؟

: أؤيد رأيها، حياة المرء مراحل، عليه القيـام بهـا علـى أكمـل 
وجه. في هذه المرحلة عليك الحافظة على سلامتك وإتمام دراستك، 

  بعدها تصبحين أقدر وأنفع.
  تبسمت ساخرة:

: هل سلامة فرد مهمـة إلـى هـذا الحـد؟ مـاذا عـن شـعب حكـم 
  عليه بالقتل الجماعي؟

ن زرع هذه الأفكـار المسـعورة فـي رأسـك؟ يبـدو أن علـيّ : م
  إخراجك من هنا بالقوة.

 تكـادان تقفـزانجـاحظتين  رأيتها تنظر إليّ بفم فـاغر وعينـين  
  من محجريهما. صاحت:

  : كيف ستقدر على ذلك؟ هل أنت أبي مثلا؟ً
  رأيت نفسي مساقاً لغضب لم يكن في حسباني فقلت:

هذه اللحظة أشكر الله على أنـك : هل تريدين الحق؟ الآن وفي  
  لست ابنتي.

  استدارت بعنف وكبرياء فتحت الباب وقالت قبل أن تخرج: 
: هل من أوامر أخرى منها؟ إذا رأيتها بلغها أن تنسى وتتفرغ 

  لحياتها، لعلها تصيب النجاح الذي لم تستطعه مع أبي. 
: بالمناسبة لقد وصلت منذ أيام وما زلت أقضـي معظـم وقتـي 

  صقاً لأمي يا صغيرتي وأنا في هذا العمر، فتعلمي..ملا
  : بلغ أمي بأنني أرفض عروضها وأموالها ومحبتها أيضاً.
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في هذه المرة لم تغب عن مخيلتي كالمرات السابقة. وقعــت فــي 
نفسي موقعاً غريباً، موقعاً لم أعــرف بأنــه شــاغر. لــم أنــس انفعالهــا، 

ب عن بالي شــكلها المميــز غضبها، إحساسها بنفسها وبقضيتها، لم يغ
المعتد. كانت طفلة كبيرة أو امــرأة صــغيرة، كانــت فــي كــل أحوالهــا 
مناضلة ملتزمة. اندفاعها، تلقائيتها، صراحتها، الطريقة غير المتكلفة 

  التي تتكلم بها، كل ذلك يجبرك على احترامها.
سنوات مرت وأنا بعيد لكنها قريبــة منــي، ملتصــقة بأفكــاري، 

يّ، غزالة برية شاردة، كلمــا ســهوت أيقظتنــي. منحنــي ساكن طيفها ف
حيوية غريبة فأحسست بقيمة الوجــود. صــرت أهفــو لعنفــوان الحيــاة 
الذي كان يتــألق بعينيهــا، أتوســل لــه أن يــدب مــن جديــد فــي جســدي 
وإحساسي بعد أن جنحت منحنى آخر. عمر طويل مضى وأحاسيسي 

همــة، لــم تعــد بعيــدة جــداً عنــي، تنمــو وتعــرش حــول قضــايا عامــة م
  تعطيني بقدر ما تأخذ مني.

أزاحــت غيومــاً كثيفــة ومزمنــة مــن تــاريخي، لعلهــا ذكرتنــي 
بهاني. رأيت في عينيه الشعلة ذاتهــا مــذ كنــا صــغاراً. عنفــوان كبيــر 
بقدر ما يسعد صاحبه يشقي كل من حوله، نزعة اعتبرهــا أهلهــا كمــا 

  ى المستقبل.اعتبرها أهلي وقتها أمراً مهلكاً، وسبباً للقضاء عل
اكتشفت بعد فوات الأوان روعتها، نزعة خاصــة جــداً، تحفــز 
ــت الظــروف. الإنســان  ــا كان ــانيته مهم ــى التمســك بإنس صــاحبها عل

  الحقيقي وحده يرى بوضوح نخر النفوس والحقد الأسود. 
مرت عليّ أيام وليال طويلة أستعيد بها تــاريخي كلــه، بصــدق 

فعليــة فــي حيــاتي. أحــس  وبأمانــة، فــأحس بمــدى احتيــاجي لمشــاركة
بعائدة، وكأنها النصف الآخر الذي عشت محروماً منه. كنــت أبعــدها 

  عن تفكيري ساخراً مستكثراً مثل هذا الشعور على كهل مثلي.
كم تمنيت بين حــين وحــين محادثتهــا، ســماع صــوتها، فــأردع 
نفسي بقسوة. حين ألتقي أمها وزوجها، أتجاهل حديثهما عنها، كــأنني 

نفسي تهمة الاهتمام بها. خشيت الاعتراف، حتى بيني وبين أنفي عن  
  نفسي بأنها من فتحت أبواباً أغلقت حتى صدأت.  

لعله حب خريفــي غيــر مجــاز. لكــن مــن يــدري الســر الكــامن 
وراء نظرة واحدة مــن عــين امــرأة، توجــه مباشــرة إلــى عقــل رجــل 
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رأة يراها لأول مرة، كم هي كافيــة لأن يقــول هــذه امرأتــي، هــذه الم ــ
  سيكون لي معها شأن؟

كأن ما حصل منذ سنوات قد حصل بالأمس، عــادت لــذاكرتي 
الطريقة القاسية التي قذفت بها حرائق قلبها فــي وجهــي. وقتهــا كنــت 
مذهولاً، مترنحاً من اشتداد الألم في صدري. مع ذلك أدركــت أهميــة 

  ظهورها، فلم تبرح مخيلتي. إلى الآن هي في عقلي وقلبي.
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تي أخيراً بعد يوم مضــن، توجهــت مــن فــوري إلــى وصلت بي 
ركني المفضل، أريكتي العتيدة. كانت ثورة عقلــي علــى أشــدها بينمــا 
كان جسدي متداعياً متراخيــاً أمــام فيضــاني الــداخلي، لا ســيطرة لــي 
عليه كأنه لغيــري. هــذه حــالي، كلمــا انصــرفت للتفكيــر أهمــد تمامــاً، 

  جلاً أو نفاذ صبر.أنتظر بفتور أمام غليانه، لا أبدي تع
لا أدري كم مر من الوقــت وأنــا متكــوم فــوق الأريكــة، طاويــاً 
نفسي كزاوية حادة، أضيقها أكثر فأكثر كلما احتدم العراك بين عقلــي 

  والبدائل، لا أفرج عن جسدي حتى تنجلي الأمور في ذهني.
ــاعم عــالمي  ــي الن ــي ســوادها المخمل ــة ف ــة الغارق ــذه الأريك ه

ن الصــالة الرئيســة فــي البيــت وغرفــة مكتبــي، الواسع. حد فاصل بــي
العرين كما تسميه دلال، أرقب ما حولي بنصف انتباه، أوهــم عــائلتي 

  بأنني بينهم وحقيقة الأمر أنني بعيد. 
تنتظرني مهما غبت، حضنها يتضاحك، يغريني أن القي نفسي 
إليـــه، أداعـــب وســـائدها المتحديـــة بخطوطهـــا المتنمـــرة، تتشـــاكس 

  ء مع الخطوط البنية فتحفزني على التحدي.خطوطها السودا
جالت عينــاي فــي أرجــاء البيــت. ســنوات طويلــة مضــت وأنــا 
أسكن البيت ذاته، تجدد الكثير من الأثاث، تبدلت أمكنتــه، إلا أريكتــي 
الحبيبة، رفضت وبشدة أي محاولة لتحريكهــا أو زحزحتهــا أو تغييــر 

عها حــال قماشــها. الغريــب أننــي أحــس بــأي تغييــر يطــرأ علــى وض ــ
  دخولي إلى البيت، فأعدلها، ربما قبل إلقاء التحية.

إنهــا شــيء خــاص، إحساســي بهــا يشــبه حالــة الوقــوف علــى 
الحياد، ففي حالة التفكير كالتي تستولي علــي الآن تكــون خــط تمــاس 
مهيب، وعند دخــولي مكتبــي والشــروع فــي العمــل تكــون خــط دفــاع 

  لها.منيع، على الرغم من أن غرفة مكتبي لا باب 
مددت جسدي على قدر استطاعتي، تشبثت بحضــنها، بصــمتي 
ــي وخــوفي  ــر ألمــي وحزن ــان. أزف ــة أرصــد المك وبجلســتي الموارب
فتحتويني أريكتي. عيناي ترصدان غرفة المكتب، تصولان وتجولان 
بسأم. أشعر بكراهية لكل ما أراه، تستقران فوق أرفف المكتبة المثقلة 

والتخصصات والمؤلفات والترجمــة بحصاد سنين طويلة من الدراسة 
  خاصتي. أتنهد وأتساءل بعجز: أين الحقيقة؟ 
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سمعت دلال تلقي عليّ تحية المساء ثم تجلس في مكانها الــدائم 
وتغوص في مقعدها الأثير، يهزها ويهدهدها، تشاهد التلفــاز. صــافية 
الــذهن، ألمــح ذلــك مــن صــفاء بشــرتها البيضــاء المغرقــة فــي هــدوء 

حيــدة. بــين حــين وآخــر تلملــم شــعرها المتهــدل فــوق يلازمها وهي و
رأسها وتقذفه للخلف فيعود مثل شلال يتدفق بعناد فلا تستسلم لــه ولا 

  يهادنها.
لا شيء يعكر صفوها، لا قلــق، لا قضــية، لا همــوم، اللهــمّ إلا 
وجودي في حياتها. حين تراني تتذكر مصيبتها فــي زواج فاشــل. لــم 

كانت أمي تقول، تهادنا منذ فترة طويلة، نعد نتعارك مثل الديوك كما  
منذ مات الحب. إثر كل مشادة كان وجهها يصطبغ بحمــرة الغضــب، 
ــرة  ــت البش ــبض تح ــرايينها تن ــا وش ــأنني أرى أوردته ــزم ب ــاد أج أك

  الصافية، وأحس بقرب انفجار شريان في دماغها أو قلبها.
أتراجع بســرعة لأهــدئ مــن عليهــا ف ــكنــت فــي الســابق أخــاف 

جلاً عملية الحوار والإقناع إلى فرصة أخرى، لم أحظ بهــا روعها مؤ
قط. مرت الســنوات وكــرت، لــم تعتــد علــى نمــط حيــاتي، ولــم أقتنــع 
بدوري، بأن أكون كما تريدني أن أكون، رجلاً عادياً يقوم بمهمــة مــا 
في النهار، وما أن يحل الليل حتى يحملها وينطلق بهــا إلــى الملاهــي 

  صة.والمطاعم والسهرات الراق
كنت أنظر إليها بعمق، يداها تعملان بأشغال تحبهــا، كثيــراً مــا 
تفخر بأنها قد أتقنتها في مدرسة الراهبــات التــي تلقــت تعليمهــا فيهــا. 
توجه بين حين وآخر تنبيهات بلغة إنكليزية متقنة إلى الصغيرين هالة 
وهاني، لكن سرعان ما تدللهما بالفرنسية الرقيقة الناعمة، تســاعدهما 

ما يلهوان به، أوراق ملونــه أشــكالاً متعــددة، يقصــونها ويلصــقونها في
  فوق قطعة ورق مقوى.

الحظ لهفتها على أي إشارة تبدر مني تنبئ عــن خروجــي عــن 
  صمتي وهدوئي لتستجوبني. التقت عيناي عينيها سألتني:

  : أين أنت؟ أهو كتاب جديد؟
  هززت رأسي نافياً. 

  ك؟ : ما رأيك بفنجان قهوة يعدل مزاج
  ابتسمت موافقاً. سألت:
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  : دون سكر أو حليب؟
  نظرت دهشاً، تضاحكت قائلة:

: طبعاً أعرف بأنه سؤال سخيف، أردت كسر صمتك، لم افلح 
  كما ترى.

  قلت محاولاً الاستظراف بدوري:
  : كالعادة، ملتهبة وسوداء كأيامنا التي نعيشها.

لــى لم تعلق، خفت إلى المطبخ وهي ترمقني بنظرة تشــهدني ع
  مدى صبرها وتفهمها لانشغالي.

تأليف كتاب جديد، تحضير مقالة أو محاضرة مهمــات اعتــدت 
عليها بصفتها أساس عملي لكن مــا بــي أمــرّ وأصــعب. مــرض أمــي 
ــوم. آه أمــي، لا أعــرف كيــف  يــؤلمني، الخــوف عليهــا يــزداد كــل ي

دائمــاً أتخيلهــا سأصمد أمام هذا الابتلاء العظيم، توقع الفقد أمر جلــل. 
  .ذاته بل أكبر من الموت ،أكبر من المرض

قفزت المشكلة الأخرى إلى ذهني، اختلطت الأمــور ببعضــها،  
تطــرح مــن جديــد، بأســلوب جديــد، ورأي جديــد. وســؤال ملــح: مــاذا 

  عذري؟ نلا يقدروفيريدون مني؟ أمي غريبة على فراش الموت 
أحاول فهم ما يدور برؤية جديدة. عالم مجنون، تروج له دولة 

شت فــي كتفهــا ســنوات طويلــة، تجنســت بجنســيتها وتكلمــت كثيــراً ع
بمنطقهــا وبلســانها. قفــز لخيــالي الــدكتور عيســى، لا أحــد يســاعدني 
غيره، فهو أستاذي وصديقي. تذكرت مصيبة أخرى، لقد اســتقال مــن 
كل مناصبه قبل بداية العطلة، أراد التفرغ التام للتــأليف البقيــة الباقيــة 

  من أيام عمره ...
جأة تذكرت تحذير سير دونالد لي من زيارته، راودني ســؤال ف

مذهل: هل الرغبة في التفرغ للتــأليف هــي الســبب الحقيقــي أم هنــاك 
  شيء آخر؟

يا إلهي! كيف غاب عني ذلك؟ الشيء الآخر! إن كان الآن بــدأ 
يغزو رأسي ويهدم أفكاري فهو قد عاش عمره كله مؤمناً بــه ويعمــل 

  كل مهماته باختياره؟من أجله. فهل تنحى عن 
أغمضــت عينــي إجــلالاً وإكبــاراً لــه، لقــد علّمنــا الكثيــر. حــين 

  فتحتهما كانت قهوتي أمامي ودلال واقفة تنظر إليّ بفضول. 
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  : تريدين معرفة السبب وراء طلب سميحة رؤيتي؟
  : صحيح ماذا تريد؟ هل من مشكلة؟

لم أكن أعرف الكثير، لخصــت لهــا مــا أعرفــه، أردت إخبارهــا 
رغبة الطبيب، باصطحاب الفتــاة بعيــداً عــن المستشــفى خــلال عطلــة 

  الحكاية. قلت: تكملأرأس السنة. توثبت.. ومع ذلك 
رغب بقضــاء : بما أنها لا تريد أن ترى أمها، من المنطقي ألا ت

  ...معها. سنستضيفها بضعة أيامالعطلة 
  قاطعتني صارخة: 

  : لم تأخذ رأيي كان لا بد..
  مر لا بد من حضورها بضعة أيام.: لقد انتهى الأ

صباح آخر مثقل بــالبرد والخــوف. أنهــى الطبيــب حقــن العــلاج 
الكيماوي في وريد أمــي. كنــت بجانبهــا ممســكاً بيــدها أشــجعها بينمــا 
أتمزق لمعاناتها. شدّت على يدي بقوة، كفها رطب مرتجــف، عيناهــا 

نــا. تغربــان نحــو البعيــد رغمــاً عنهــا، أحسســت بتشــبثها بوجودهــا بين
نظرت نحو الطبيــب هلعــاً ممــا اعتراهــا مــن تعــرق واصــفرار، هــز 
رأسه بأنه أمر عادي. ربت على يديهّا لأشعرها بالاطمئنان، لــم تفــتح 

  عينيها. همست:
  : لا تتركني فأنا خائفة.

تستجير. انفطــر قلبــي، طفلة  ضممتها إلى صدري فلاذت بي ك
فقــده اعتــزازه ليس في الدنيا شيء أقسى من المرض، يــذل الإنســان ي

بنفسه. دموع تدفقت رغماً عني فوق رأسها المتشبث بصدري. كنــت 
  أبكي ضعفها، والذعر الساكن مقلتيها، وقلة حيلتي أمام هذا كله.

طالمــا كانــت قويــة صــامدة، تحتــوي أي مشــكلة مهمــا عظمــت 
بصبر وأنــاة. ســنوات طويلــة رعــت فيهــا أبــي المشــلول إثــر إصــابة 

. لم أســمع منهــا تــذمراً أو أيام النكبة،  الفقري برصاص قناص  عموده
  كللاً ولم اسمع منه شكوى من أي تقصير.

هــا هــي أمــامي الآن، واهنــة تــتحطم يومــاً بعــد يــوم. تصــارع  
يقدر على انتزاعها منــي. لكــن ثــوان وعــاد المنطــق،   الموت، لعله لا

  .يغلبناالموت آت، تموت ببطء، لكن في النهاية س
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ا المتشــبث بوجودهــا هــذه المــرة ضــممتها بقــوة أكبــر، كنــت أن ــ
وليست هي. لن يخطر على بال مخلوق غيــر الأم، كيــف ردت علــى 
خــوفي وهلعــي حــين أحســت بمــا يعترينــي، فتحــت عينيهــا، ابتســمت 

  مكابرة وقالت:
  : أنا الآن بخير يا حبيبي يمكنك الذهاب، أمينة معي.

  قلت كأنني بالفعل هادئ البال مطمئن على حالها:
  ضار ضيفة تحبينها كثيراً. خمني من هي؟: سأذهب لإح 

  اكتفت بهز رأسها متسائلة. قلت:
  : ابنة سالم صديقنا.

  : الله يرحمه.  
  لحقت بي أمينة متسائلة:

  : سامي ماذا عن هاني إنها تطلبه كل الوقت.
  : سيصلنا الجواب خلال أيام.

  : حسناً.. هل ستسافر أم قبلوا عذرك.
  : لن أسافر مهما حصل.

  وإن ظهر هاني.: حتى 
  : وإن ظهر هاني، لا يمكنني تركها وهي على هذه الحال.

ــدة  ــت عائ ــفى كان ــى المستش ــوم ب ــحــين وصــلت إل إجراءات تق
للتوقيــع   الأوراقابتســمت مرحبــة ونــاولتني  المستشــفى،  الخروج من  

  عليها تضاحكت قائلة:
  : استلم العهدة.

  أجبت بآلية:
  : ستكونين بعيوننا.

من الحالــة نفسي مضطربة  صامتين،    عودةانطلقنا في طريق ال 
رغبــة فــي الحــديث. قالــت تبــدد عليهــا فلــم أجــد الأمــي التــي تركــت 

  الصمت:
  : هل حصل مشاكل في البيت بسبب حضوري.

  .هاني وهالةصديقين جديدين : أبداً، ستتعرفين اليوم على 
  : أرى أنك سميت ابنك على اسم أخيك، الحقيقة إنه كان..
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ان؟ هل تعرفين شيئاً عنه لا أعرفه أنا؟ أرجوك : لماذا تقولين ك
أخبريني، أمي لا تكف عن طلبه، ولا أكف عــن وعــدها بأنهــا ســتراه 

  في أقرب وقت.
  هزت رأسها نافية. قلت:

  : أمي حالتها تزداد سوءاً وأنا أقف مكتوف اليدين أنتظر.
خيم صمت حزين بيننا، ربما كان لكل منا ســبب يخصــه، لكنــه 

نا أصطحبها لتكون في ضيافتي. حين وصــلنا إلــى البيــت بدا معيباً وأ
  قلت لها ممازحاً: 

: الآن أنت في ضيافتنا، يقولون الضيف أسير المضــيف. يعنــي 
  لن يتم الإفراج عنك إلا حين أريد أنا.

: لكننــي لســت صــديقة لزوجتــك، ألا يضــايقها أن تــدخل عليهــا 
  بضيفة لا تستلطفها؟

لهــا الطريــق. كانــت دلال  فتحــت البــاب ودخلــت قبلهــا لأفســح
جالسة فــي الصــالة تشــاهد التلفزيــون، التفتــت نحونــا وهــزت رأســها 
بسلام فاتر، لم تتحرك من مكانها، لــم توجــه تحيــة خاصــة لضــيفتها. 
ارتبك الجو قليلاً، كل منا يحدق في الآخــر. تــداركت عائــدة الموقــف 

  وقال بمرح متكلف:
مـــه دائمـــاً : آســـفة للإزعـــاج، الـــدكتور ســـامي يغمرنـــي بكر

  ويستضيفني حين أكون غريبة.
  دلال دون حماسة:ها قاطعت 

  : هاني وهالة يستعدان للنوم، ستنامين في غرفتي.
سبقتها نحــو غرفــة نومنــا، عائــدة وراءهــا تبتســم لتبــدد المشــهد 

  العسكري الصارم، ولا تخفي دهشتها من برودة اللقاء. قالت:
  أرافقك. : إذا كنت ذاهباً إلى المستشفى انتظرني س

وجدت نفسي أرد عليها بابتسامة ودودة، فقد خيل إليّ أنني المح 
في عينيها نظرة خاصة، شيء من حنان أمّ أو أخــت أو حبيبــة تــدرك 

  مقدار شقاء إنسان يخصها.  
كان لتلك النظرة في النفس المتعبة من كل شــيء فعــل عجيــب، 

منهــك الموقــف ببســاطة. ألقيــت بجســدي التقبــل  أرضتني، وجعلتنــي أ
فــوق الأريكــة الكبيــرة. شــيئاً فشــيئاً فــردت جســدي وتمــددت فوقهــا. 
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. أرخيــت عضــلات شعرت بنبض كل عضلة وكل مفصل في جسمي
  لم استرح، كأنني غريب في بيتي.جسدي المشدودة طوال النهار ف

كنت بانتظار عودة دلال، لا بد أن تعود، فهي لا تمرر أي أمــر 
تــدلت وخففــت بعــض ملابســي بســهولة دون أن تســأل أو تشــاكل. اع

وخلعــت حــذائي وعــدت للاســتلقاء مــن جديــد. قــررت عــدم الــذهاب 
للمستشفى هذه الليلة، فقــد كــان يــومي طــويلاً مجهــداً. شــعرت بــالألم 
الذي ينتابني كلما توترت، كان يدور في أنحاء جســدي، ويســتقر فــي 
رأسي عند الصدغين وفي صدري، مطارق من حديــد تــدق بعنــف لا 

  يرحم.
الألم لا يعــودني إلا فــي هــذا البيــت مــع هــذه المــرأة، رغــم   هذا

الأحداث المروعة التي أعيشها بعيداً عنها لم يصل إلــى هــذه الدرجــة 
من القسوة. تناولت حبوباً مسكنة وبعــدها مهدئــة وهجعــت فــي هــدوء 

  بانتظار أن تخف حدته.
خــدر تســلل إلــى رأســي استســلمت لــه. صــوت دلال يلاحقنــي، 

أهرب للبعيد، من متاهة إلى أخــرى. أتعــذب،   أهرب،يطاردني، وأنا  
أحس به أقرب، ينغص عليّ هدوء نفسي، يزيد من صداعي، حاولــت 
الهروب بجدية أكثر، لم أستطع، كأن قدميّ سمرتا في أرض إســمنتية 
ساخنة. في اللاوعي أتمنى أن أختفــي عــن هــذا العــالم، أن لا تجــدني 

  فتنكد عليّ حياتي كما تفعل.
بعنف وصوت يعلو ويزداد حدة، فتحت عينيّ كانــت   يد تهزني 

بجانبي فعلاً، ترتجف والغضب يملأ وجهها ويسيطر على حركاتهــا. 
  جلست استعداداً لسماع موشحها الرسمي. 

  : تعرف أنني لا أحبها.
  ليس شعورا شخصياً تجاهها.ه : نعم أعرف. وأعرف أن

في المكــان  : كيف ذلك؟ هل تعتبرها مثلاً جزء منك لتتأكد بأنها
  ذاته حيث أنت؟

: لا..لكننــي علــى يقــين بأنــك لا تحبــين أحــداً، لا تعــرفين كيــف 
  تحبين ولديك.

  : توصلت لهذه النتيجة لتريح نفسك؟
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: يجوز.. أحياناً نعيش الكثير من ظروف حياتنا رغماً عنا كشر 
  لا بد منه.  

صمتت فترة، أحسست بها تحاول تهدئة نفســها، كأنهــا لاحظــت 
العدائية تجاهي دون ســبب، دون تقــدير لظروفــي. لــم أصــدق   لهجتها

  ستعاود الهجوم.صمتها، أعرف أنها 
لم تكن لتصدق بأنها انتهت من نفســي وقلبــي، وإن مــا قلتــه لهــا 
منذ قليل، بأن حياتنا معاً شر لابد منه، كان التعبيــر الأمثــل لشــعوري 

  تجاهها، رغم أنني قلته بشكل عفوي وتلقائي.
  ا تقوله لي بعد كل هذه العمر؟ : أهذا كل م

: هذا أقل ما يقال لما تبدينه تجاه أي ألم يصيبني، حتــى مــرض 
  أمي لم تقومي بزيارة أو سؤال. 

: يبدو أنه لا فائدة ترجى من علاقــة منتهيــة. أنــت مشــغول عنــا 
  بأي شيء، على كل، أنت منذ زمن أب لهالة ولهاني فقط.

  صل ونخلص من العذاب؟: إذا كان هذا بقي لنا، فلم لا ننف
  : ليس الآن. لم تنته مهمتنا بعد، مصلحة الصغيرين أهم.

شعرت بسخرية مريرة من القدر، لقد ســخّر هــذه المــرأة لتلعــب 
دور الجلاد في حياتي، تلوح بســوطها فــي وجهــي كلمــا أقبلــت علــى 
الحياة، تؤكد لي بأنني لا شيء، أو أنني شيء لزوم شيء. دون قصــد 

  ة قلت:فتح ملفات سابق
: يبدو أنني ليس أكثر من وسيلة لديك. ذات يوم خاب ظنك فيّ، 
وفي ذروة اعتقادي أن مصير علاقتنا إلــى الفــراق فاجــأتني برغبتــك 

  في الإنجاب. هل تذكرين؟
  : لماذا فاجأتك. أليس الزواج يعني أسرة، يعني أطفال؟..

ــه ولا  ــالاً مــن زوج لا تحبين ــدين أطف ــك تري ــم أكــن أظــن أن : ل
  مينه. كان علينا أن نتفاهم على أمور كثيرة قبل الإنجاب. تحتر

  : لماذا تعيد الماضي؟ ما حصل قد حصل.
ــأن أتناســى  ــي الآن ب ــك. تلزمينن ــي وزر أخطائ ــك تحملينن : لأن
نفسي واحتياجاتي، كرجل وكإنســان، وأكــون أبــاً فقــط، ألزمتنــي بــأن 

بحاجــة   أكون ممولاً. يومها أخبرتك أن الإنجاب لــن يغيــر شــيء، أنــا
  إلى حبيبة قبل الزوجة.
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: ستبقى مراهقاً مهما كبرت وتعلمــت. تريــد الحــب والمشــاعر، 
هذه أشياء لا تنشئ بيتاً وتربي أطفالاً. مستقبل هــاني وهالــة أهــم مــن 

  كل هذه التفاهات.      
  : هل هذا يعني بأنه من حقي أن..

  : لا تكمل.. حياتك الخاصة لا تهمني أبداً.
 بعنف، التفــت نحــوي قبــل أن تــدخل غرفتهــا  قامت من مجلسها

  :وصرخت
ــى المستشــفى فافعــل ولا تنتظــر  ــذهاب إل ــاً بال : إذا كنــت راغب

  ضيفتك فقد نامت.
تمليتها عن بعد، امرأة جميلة بكل المقاييس، وزوجة فاشلة بكــل 
المقاييس أيضاً. منذ متى لم تعد تحرك قلبي ولا روحي؟ تمثــال مــتقن 

  الصنع بلا روح.      
ي غرفة هاني، ابني سمي أخــي، رقــدت علــى الأريكــة مقابــل ف

سريره، كنت أنظر إلى وجهه الجميل النائم بسعادة تامــة، أردد اســمه 
في سري مرات ومرات، فقد كان يعني الكثيــر. يعنــي أنــا الغــد، كمــا 
يعني أخي هاني الأمس الغائب الحاضــر أبــداً. كنــت أرجــو أن يكــون 

كما يبدو الآن. هو وأخته كانا التعــويض   شبيهاً به فعلاً وليس بالشكل
  عن زواج فاشل، دون سعادة دون راحة.  
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إنه اليوم الأخير من ســنة هاربــة منــا أو ربمــا نحــن الهــاربون. 
صحوت من نومي المتقطع المزعج بــاكراً كعــادتي، تركــت ســريري 
وأنا أشعر بثقل قاتل فــي رأســي وضــيق فــي صــدري. توجهــت نحــو 

هــوتي الصــباحي. كانــت عائــدة هنــاك تحتســي المطبخ لأعــد فنجــان ق
  أنها لم تنم، تبسمت قائلة:شاحباً كقهوتها. بدا وجهها 

  .هل تردون التحية بأحسن منها: صباح الخير..
  رددت تحيتها دون تعليق، سألت:

  : أتريد قهوة، ها هو فنجان نظيف بقربك.
  : لا أطيق معها سكر أو أي إضافات. سأحضرها بنفسي.

  فأنا أعرف تماماً طعم الغربة والوحدة و..الشقاء.: هي كذلك، 
ملأت فنجاني ببطء، عيناها مباشرة فــي عينــيّ، أمســكت بيــدها 

  أوقفها عن الاستمرار في دلق السائل الساخن خارج الفنجان.
جلست أحتسي قهــوتي بصــمت. أتأمــل الصــدف التــي تجمعنــي 

  بهذه المرأة كلما نضبت روحي، وفقدت الرغبة بالاستمرار. 
  : ألا تقول شيئا؟ً

  : آسف. أرتب أفكاري، عليّ إنجاز الكثير من الأعمال اليوم.
: لم تنم ليلة أمس جيداً، بدا ذلك بوضوح في الفوضى التي تعــم 
مكتبك، الكراسات الملونة منثورة هنا وهناك أغرتني بتصفحها. لا بد 

  وأنك لعنت الضيفة الثقيلة التي شغلت مكانك.
  ؟ قالت:ك يا فتاةين يكمن سرتفحصتها بنظراتي، أ

  : أقصد أن تغيير مكان النوم صعب على بعض الناس.
: لا عليك فمنذ زمن طويل لم أعد أنام بشكل اعتيادي ومنــتظم. 

  لم يعد الأمر يزعجني.
  : هل تعني منذ مرض الوالدة؟

  : لا قبل ذلك، لعل الأمر يتعلق غالباً براحة الضمير.
  عينه، هذا على ذمة هاني.: ماذا اسمع.. فأنت الضمير ب

: لم يعد شيء كهذا بيدنا، فــإن أطعنــا مــا تمليــه علينــا ضــمائرنا 
نبذنا ممن حولنا، ربمــا اتهمنــا بــالمرض النفســي أو التخلــف أو عــدم 
القدرة على التواؤم. وإن تماشينا مع السائد تعبت نفوســنا. كمــا تــرين 

  سيدتي..لا مفر.
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رني ويعــذبني. كيــف لنــا : يا إلهي.. هذا هو الإحساس الذي يغم
  الهروب من مثل تلك الأحاسيس التي أصبحت برخص التراب؟.

ــف  ــرة فجــأة، دفعــت رأســها للخل ــدموع غزي ــا ب طفحــت عيناه
لتتراجع دموعها المتجمعة في المقلتين. لا أعرف متــى دخلــت دلال، 
لكن لهاثها المتقطع نبهني لوجودها. دهشت لتركهــا الفــراش فــي هــذا 

  غير عادتها. قالت بسرعة: الوقت المبكر على
  : ما بها عائدة..سبحان الله لا تقول كلمة طيبة تفرح القلب.

  التفتت نحو عائدة قائلة:
  : هذا الرجل خلق نكدياً، لا تقربيه فحزنه معدي.

  رددت بيأس:
: يا فتــاح يــا عليم..حتــى الآن لــم أصــدق بأنــك اســتطعت تــرك 

أفجــع بأنــك بكامــل فراشــك بمثــل هــذا الوقــت المبكــر، فكيــف لــي ألا 
  قدرتك على الانتقاد اللاذع؟.

  وجهت كلامي لعائدة قائلاً:
: على كل حال سأذهب للمستشفى لزيارة أمي وبعد ذهاب أمينة 

  للمطار سأعود وأصطحبك لزيارة أمي.
  قالت عائدة:

  : كنت أتمنى رؤية أمينة قبل السفر.
  ردت دلال:

ــة فمــن الضــروري أن تكــو ــة ســفر طويل ــا رحل ــين : أمامه ن ب
  عائلتها لتحتفل معهم ببداية السنة. كما تعلمين، زوجها مسيحي.

  قالت عائدة:
: لم يعد مثل هذه الاحتفالات خاصة بفئة دون غيرهــا، هــا أنــتم 

إذا قــدر لهــاني رؤيــة هــذه . محتفلون أيضــاً. شــجرة وأضــواء وهــدايا
الاستعدادات في بيتكم سيضرب كفاً بكف قائلاً ألم أقل لكم؟ وضــحت 

  ؤية وتأمرك عالمنا.الر
  قالت دلال:

ــذ  ــادة علــى هــذا الاحتفــال من ــم أننــي معت : لســنا مــن عالمــه. ث
  صغري، لقد تلقيت تعليمي بمدارس الفرير؟

  قالت عائدة بأسى: 
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: هذا ما كان يعنيه تماماً، بداية القشور والنهاية سقوط الجوهر. 
الصــحف والكتــب، ، فــي غــزو هــذه الظــواهر لمجتمعنــامعنــى أدرك 
  لهجاتنا الهجين. فيذاعات والتلفزيونات، الإ

كثيرا ما رأيته في بيت أخته يحتفل معهم بالأعياد، كــان علــى   :
يقين بأن زوج أمينة علــى الــرغم مــن إشــهاره الإســلام بقــي مســيحياً 

  حتى العظم، حتى ولديهما لم..    
تركتهما في المطبخ وأنا أرجــو مــن أعمــاقي لعائــدة ألا تطولهــا 

  .   اتؤذيهشذرات 
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وصلت إلى المستشفى، كانت أمينة بانتظار وصولي لتغادر إلى 
المطار. أمي جالسة فوق السرير متجهمة، تحاول إحدى الممرضــات 

الضيقة فتحة الباب  دسست راسي في  مساعدتها على تناول فطورها.  
  ألقيت تحية الصباح، انفجرت أمي بالبكاء. ومن نشيجها قالت:و

، لا أطيق البقاء هنا بعد ســفرها. لا أفهــم : أريد العودة مع أمينة
  لغتهم ولا أتحمل العلاج وحدي. سامي دعني أذهب معها.

  قلت مواسياً:
لن تكوني وحــدك ،  : أمينة مسافرة من أجل إعداد البيت لعودتك

  أعدك.
: أعرف بأني أتعبك كثيراً، لو كان هاني هنا لساعدك ولكنك لا 

  تريده أن يحضر إليّ.
بهذا الحماس للعودة. أعــدك، عشــرة أيــام أو ربمــا : كم أنا فرح  

  أسبوعين ونلحق بها. سيكون هاني بانتظارك في البيت. 
ــى المطــار، خفــت  ــة إل ــراً ومجــدداً بعــد مغــادرة أمين بكــت كثي
الممرضة لمساعدتي في تهدئتها وهي تقول هامسة "إنها مكتئبة وهذا 

ضرت لها حقنة طبيعي أثناء فترة العلاج" غابت قليلاً وعادت وقد أح
  مهدئة فنامت على الفور.

ثم عدت إلى البيت لإحضار عائدة. مــا   ،بعض الأعمال  تنجزأ
أن سمعت صوت سيارتي حتى اندفعت نحوي وحقيبتها بكتفها. ردت 

  على دهشتي:
  بدل أمينة. هل تمانع؟في المستشفى : سأبقى 

هززت رأسي نافياً وقــد أشــرقت ابتســامة كبيــرة علــى وجهــي. 
دلال أنها بسبب مرافقتــي لعائــدة، ربمــا ظنــت عائــدة أنهــا   ربما ظنت

ظهور إنســان فمجرد مجاملة وتشجيع، وحدي أعرف سببها الحقيقي.  
حقيقي يتحدى التغيرات، نبتة خضراء تطــل برأســها رغــم التصــحر، 

  شيء لا يستهان به.  
ــة، زحفــت ابتســامتها  ــة أمــي وحــدي، كانــت هادئ ــت غرف دخل

نتها وقبلتهــا.. التفــت نحــو بــاب الغرفــة الضعيفة إلــى شــفتيها، احتض ــ
فتابعــت نظرتــي، فــي تلــك اللحظــة دخلــت عائــدة. وقفــت حــائرة فــي 
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منتصف الغرفة تنظر حولها. لم يبدو على أمــي أنهــا عرفــت القادمــة 
  لزيارتها. قلت بحركة تمثيلية للتعارف بينهما:

  : عائدة ابنة سالم يا أمي، وهذا الملاك أمي.
  سمعت أمي تهلل فرحة:

  : أهلاً يا ابنتي.. مرّ زمن طويل منذ رأيتك آخر مرة.
  قالت عائدة وهي تتقدم وتحتضنها:

 ،: آسفة للمرض الــذي ألــم بــك يــا خــالتي. إن شــاء الله ستشــفين
  كنت، تطبخين لنا أكلاتك الرائعة. كماتعودين وس

وأمر الله، لكن أنــت مــا أصــابك؟ مريضة  سامي  على رأي  : أنا  
نسي مناداتي كما كنت تفعلين حين تحضــرين تعالي إلى حضني ولا ت

  مع هاني.
  : سقا الله تلك الأيام. كنت مريضة أيضاً يا ماما.

تعانقتا.. كانت أمي تبعدها وتتملى وجهها برهة ثــم تعيــدها إلــى 
صدرها. في عينيها السؤال ذاته أين هــاني؟ فهمــت عائــدة فارتبكــت، 

تغلب عليــه بكــل شعرت بحيرتها، عذاب قاهر سيطر عليها، تحاول ال
الليلــة   استقضــي  ، بأنهماقواها. التصقت أكثر بأمي وضمتها ومازحتها

  عن هاني. نتحدثات
  قالت عائدة قبل أن أغادرهما:

  : لقد عبثت قليلاً بأوراقك فعذراً.
  بقيت صامتاً، ظنتني لم أفهم فهمست:

: علــى الــرغم مــن كــوني إنســانة غيــر فضــولية إلا أن دفتــرك 
  ي. عذراً مرة أخرى.الأسود آثار فضول

مددت يدي أربت خدها، على الــرغم مــن مــرور الســنين، علــى 
الرغم من كل هذا التغيير الــذي طــرأ عليهــا وجعلهــا تبــدو أكبــر مــن 

  .سنها، إلا أنني أراها تلك الشابة الخجولة الخائفة
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الســكون حــولي كمــا فــي نفســي، لا أعــرف مــن جلــب الآخــر. 
حصــان هــرم شــد إلــى عربــة أسلمت نفســي لــه بكليتــي، اســترخيت ك

  صدئة دهراً ثم جاءه العفو.
نبشت بين أوراقي لأرى ذاك الشيء الذي حــرك فضــول امــرأة 
غيــر فضــولية. وجــدت علامــات بجانــب بعــض قصــائد شــعرية 
بالإنكليزية عن الوطن والغربــة والحنــين. بعــض صــور فوتوغرافيــة 
لــة قديمة لأفراد عائلتي، وواحدة لها، انتزعــت مــن تحــت زجــاج طاو

ــة الصــفحات  المكتــب وبعثــرت. دفتــري الأســود مطبــق علــى علامّ
الورقية. هل قرأت ما كتبته ذات يوم عــن امــرأة مــرت بحيــاتي مثــل 

الحقيقيــة حيــاة  الالإعصار، اقتلعتني وزرعتني من جديد فــي أصــص  
  الروح التي انتزعتها امرأة مثلها قبل سنوات. هافبعثت في

  اب إلى الحفل؟: الساعة التاسعة، ألن تستعد للذه
  جفلت من صوتها كأنني نسيت وجودها في حياتي. قلت:

  : ماذا عنك؟
  : لا أريد الذهاب.

  : عيسى أصرّ على أن
  : هو بالذات لا أحبه، لا يهمني إصراره.

: ألم تملي تلك اللعبة بعد؟ كل مرة تقولين لا أريــد الــذهاب ثــم 
  بحضورك. تستوقفينني في اللحظة الأخيرة لتستعدي، أو تفاجئينا

لم ترد، تركتني وابتعدت. مهمة هذه المرأة في حياتي تنغــيص 
أيامي وليالي. راودتنــي رغبــة فــي صــرخة مدويــة، كبتهــا فــانفجرت 
بداخلي بشــكل موجــع. همســت ضــجراً لقــد مللــت. إلــى متــى أتحمــل 
أنصاف الحلول؟ عقلي بحاجة لمن يفهمه، وقلبي لمن يحييــه، والبيــت 

  لإسمنتية. آه..  إلى متى؟لحب يدفئ برودة جدرانه ا
  لكن لماذا الآن؟ 

قفزت من مكاني، أحوم حول نفسي في أرجاء الغرفة، داخلــي 
مشتعل، مثل قارورة مولوتوف ستنفجر وتدمر كل شيء. تذكرت مــا 
قالته الممرضة أنها تعاني اكتئاباً من جرعــات العــلاج ومــن الخــوف 

الــذي يهــدد حياتهــا. من المرض. كنت مثلها، خائفاً قلقاً أنتظر الخطر 
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لنســمة الرقيقــة ، اســتدعي اجو بيتي الخانق يزيد من صــعوبة تحملــي
  اقتربت أو ابتعدت تلوح لي بطمأنينة أحتاجها. سواء تهفو إلي، التي 

ألقيت بدفتري الأسود من يدي، خشيت إن عرفت الذي قرأتــه  
أكتشف أن ظهورها بجانبي وقربي أكثــر مــن أي في أواقي أن  عائدة  
نفاد صبري. شعرت بضيق في صدري، ثقــل   السبب فيضى  وقت م

ً الهــواء النقــي  فجــاءني  وفتحتهــا  تنفسي، هرعت إلــى النافــذة    ،صــقيعا
  . قالت دلال:سناني تصطك من البردتراجعت وأ

  : ليلة رأس السنة تثلج دائماً.
تصفر بشكل الرياح    .جعلني أرتجف  ،غمر كل شيء: البياض  

بشــرائط الأنــوار لخــوف الكاســح  مــن اتحتمــي  مزعج. الأشجار  نعي  
  وتسعدها. أتدفئها لها عالملونة ل
فرحــة. الثلــوج البيضــاء فــي مــن اللعلها ترتجف  ما يدريك،  :   

  وضح النهار تنساب برشاقة مثل طرحة عروس نزقة. 
معها كل الحق، فهــي المتفرغــة طــوال فتــرة غيــابي، مرابطــة 

شــارع الأهــم فــي أمام نافذتها في الدور العاشر. تطل من علّ علــى ال
المدينة الكبيرة المبتهجة. اعتقد أنها تمارس الاسترخاء والكسل ريثما 
أعود، فتدب بهــا حيويــة غريبــة تــدهش إنســان مثلــي مســتنزف لعــدة 
ساعات بين قاعات المحاضرات والإدارات. اعتدت كثيــراً ألا أســمع 
ــكت منتصــرة أو  ــت تس ــرف إن كان ــكت. لا أع ــالي لا أرد فتس وبالت

أيها العالم القــادم   لى أمرها فقد أصبح رضاها آخر همومي.مغلوبة ع
عشــناه وهــم فــي وهم..كالحيــاة بجنون.. كل ما عرفناه وتعلمناه بــل و

  .ذاتها
  ما زالت بمكانها تقلب محطات التلفزيون بعصبية. قلت:

: هيا قرري، الشوارع مزدحمة والثلوج تغلق الطرقات. علــى 
  كل حال لسنا في عجلة.
الــدكتور عيســى ممتلئــة بتي من جديد. مخيلتي  غصت في أريك

الجديــة عميقــة، لــم تفصــمها خلافاتنــا  الصداقتنا  يا ل  .أستاذي وصديقي
  القديمة الجديدة.تنا حول قضي
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التــي فرضــها وضــعه الحــدود بيننــا زال أتــذكرت لقــاء مميــزاً 
بعــد بطابعهــا ذاتــه  واســتمرت    ،ى رســالة تخرجــيمشرف عل ــكأستاذ  

  .س الجامعي والاختصاص ذاتهعملنا معاً في التدري
كنت أقوم بتقديم برنامج تلفزيوني تعده وتختار ضيوفه جهــات 

 ســلامالتــرويج مفاوضــات  أدير مناظرة بــين الأطــراف ترمــي ل  عليا.
دعــاة لحضــور مــن  كانوا يختارون ا  .بدأت سرية في ذلك الوقتالتي  

  . مثقفينالكاديميين والسلام والمناهضين له، عرب ويهود، من الأ
الــدكتور ، أســتاذي وزميلــي ه،وجــدت نفســي وجهــاً لوجــه مع ــ

مــع كنــت مــن المؤيــدين وهــو  ،  بــالآخر  كل مناتفاجأ    الأيوبي.  عيسى
أن أجابــه الحمــلات التــي ســوف يشــنها   . كان لزاماً علــيينالمعارض

عليهم. كان يوماً مشهوداً. التلميذ ينــاظر أســتاذه. لــم تســتمر الصــدمة 
حديثه ال ي أقوم بعرض أفكار نيبأن،  اسوى دقائق، تمالكت نفسي بعده

  المتوارثة. هأفكارتدحض ل
ــذه ال ــل إزاء ه ــاذا افع ــة وم ــذا الهيب ــار ه ــالسوق ــامي الج ؟ أم

يعطينــي فرصــة تلــو الأخــرى لشــرح وجهــة بابتسامة مشجعة صــار  
باقتضــاب. اعترضــت علــى أجوبتــه علــي  نظري مطــولاً، لكنــه يــرد  

  الباترة. ابتسم وقال:
لكنهــا حاســمة، تحمــل إيمانــاً عميقــاً بمــا : أجوبتي ليست باترة  

ــئلتك ــول. أس ــة  أق ــهاب الطازج ــرح والإس ــت أطــول للش ــة لوق بحاج
ً أمنحك وقتلذا فأنا  والدخول والخروج.   لتتأكد مــن عــدم جــدوى   اً كافيا
ســتبقى قائمــة رغــم أنــف الحداثــة. شــيء   قائمة،  خرق معادلة حسابية

  كهذا أمر طبيعي بين جيلين، ومعانتين.
اظرة علــى الهــواء مباشــرة فوقــف يهــودي ملوحــاً كانــت المن ــ
  بقبضة يده مقاطعاً:

 دمويونكلكم    .الشقاق والنفاقنتم أقوام بدوية وبدائية سمتكم  : أ
أيهــا الســادة هــؤلاء المفكــرين كــم هــم ألا تــرون لا تريــدون الســلام. 

  حائرون وغير واقعيين إلى درجة مستحيلة؟
  رددت عليه بهدوء:
  السلام مطلب لنا كما هو لكم؟ : لماذا لا تصدقوا أن

  سمعت الدكتور عيسى يقول:
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: اسمح لي بإجابة ســريعة ومختصــرة، يعــرف أكثــر منــا بــأن 
السلام في حكم المستحيل. سلامكم أيها الشاب كذبة، لأنكم دولة تقــوم 
سياستها على القمع بلا هــوادة. ســلامنا هــروب مــن واقــع جــائر إلــى 

  مجهول أشد جوراً.
ون أضيف إلى قناعاتك معلومة بسيطة"مهما بصفتي رجل قان 

بلغت حماسة شعب للسلام، مهما كانت رغبته فيه، سرعان مــا تفتــر، 
  أمام ذهوله من هول ما يحصل على أيديكم".

عرضت صداقتنا لمواقف عصيبة مثل هذا الموقف وصمدت. ت
. كنت أعرف مقدار لهفته علــى معرفــة رأيــي الشخصــي فــي قضــيتنا

سة خاصة بيننا، أنهى النقاش بسعة صدر رجل جاءت الفرصة في جل
  :صريح كبير، بسؤال

  : أريد رأيك بصراحة، اختلاف الرأي لا يفسد الود. 
: قضية الوطن أصبحت عمل من لا عمل له، يستغلها الجميــع 
ــدون  ــون مزاي ــا منتفع ــة، يختلقه ــار بمواســم غريب ــا. تث كمســمار حج

ــروف ــي ظ ــا. ف ــون بأوراقه ــا إلا أ -يتلاعب ــذين لا يعلمه ــحابها ال ص
يطلقونها بجدية، مضخمة كصورة في مرآة مقعرة، حقوق   -يسيسونها

أصحابها جلية وقريبة المنال. فجأة يحجمونها، فتبدو صورتها عاديــة 
فتطــوى وتخنــق فــي أدراج الســادة أنفســهم. كمــا تــرى ينتفــع الجميــع 

يوقف هــؤلاء السماســرة س ــ هنلإويدفع شعبنا الثمن. لذا فأنا مع السلام 
  د حدهم.عن

  استمع واكتفى بهز رأسه، بينما طلت المأساة من عينيه. 
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الليلة.. احتفاله السنوي العادي برأس السنة الجديدة. في العــادة 
كان يقضي النهار الأخير من السنة بصحبة أصدقاء لا أعرفهم، كــان 
يطلق عليهم أصدقاء المنفى. مع بدء ترتيبات مفاوضات السلام سألته 

  ه في السلام. قال:عن رأي جماعت
  : يرفضون الفكرة جملة وتفصيلاً.

  : من هم؟
  : أصدقاء المنفى كما أخبرتك.

  لاحظ عدم اقتناعي، كرر:
  : جماعة ليست رسمية مهمومة بقضايا الوطن.

  هززت رأسي دون تعليق مبدياً الاقتناع. 
 ة فــيلمشاركليدعوني لزارني في مكان عملي بعد بضعة أيام  

إسماعهم رأيــي   ي الذي سيتم بعد يومين. طلب منيالأسبوع  جتماعالا
هم فيه. كان ذهني خالياً تماماً عن توجهاتهم. رحبــت بــالفكرة تناقشمو

ووافقت على الفور. لا أنكر بأنني حلمت بضمهم إلى معسكر الســلام 
  كجماعة من المثقفين الذين لا شأن لهم بالسياسة من قريب أو بعيد.
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قهى آرارات مقــر الاجتمــاع، كانــت رافقته في ذلك اليوم إلى م
جلســتهم عاديــة كــأنهم تجمعــوا حــول فنجــان قهــوة لقتــل الوقــت، بــدأ 

ً الحديث عاد حــين انضــم إلــى   قضــية بلادنــا وشــعبناإلــى  حــول  ثــم ت  يا
  . جلستنا صاحب المقهى خريستو الأرمني

تيقنت بعد نصف ساعة من وجودي بيــنهم بــأن توجيــه الــدعوة 
صد تعريفي على موقفهم الحقيقي ممــا من عيسى لي ليست خالصة. ق

نــي علــى شــرح خيبــة أملــه حثعن توجهي. رغم    يلوعدآملاً بيجري  
  وجهة نظري.

: فــي الحقيقــة نحــن كشــعوب عربيــة نتجاهــل الوقــائع كأننــا لا 
ــان  ــاحة بالكي ــى الس ــلاً عل ــولاً وفع ــودة ق ــة موج ــت دول ــدري، ننع ن

ودولة، نحــن لا هم حقيقة    .والقراصنة والأعداء و...كلام كثير وكبير
  لثورة، أو للإدعاء الثوري. هذه الأيام  أحد. لا مجال

  قال عيسى وابتسامته الحزينة تحمل بعض اللوم:
  : إذن نستسلم ونعلن الانهزام؟

: لماذا تسميه انهزاما؟ً هو في حقيقته واقع، ربما كان مرّاً لكنه 
  واقع. لماذا لا نتعايش مع بعضنا في دولة واحدة؟

لمنفعل لما أقول، بينما وجوه من حولنا غارقــة فــي كان وحده ا
  هدوء ممتعض. استدركت متسائلاً:

  : هل هذا تنظيم سياسي برئاستك دكتور عيسى.
: أبداً.. ليس أكثر من اجتماع للتنفيس عن الواقع المريــر الــذي 
تتحدث عنه. الفرق بيننا وبينك أننــا لــم نســتطع قبولــه بالبســاطة التــي 

  أن نسمع توضيحاً لقناعتك.قبلته بها. أتمنى 
: الأمــر بســيط، كمــا نعــيش هنــا نتعــايش هنــاك، الديمقراطيــة 
تساوي بين الجميع. أتخيــل شــيئاً مثــل هــذا آت لا محالــة، لــيس علــى 
أرض فلسطين أو إسرائيل بل على العالم ككل. الصراع ينهك القــوى 

  ويبدد الطاقات دون فائدة ترجى.
  نطلقت أقول:لم اسمع تعليقاً، ازددت حماسة فا

: المرير أننا الأضعف، ومع ذلك نعاند ونبــدد الشــيء الــواهي 
الذي نملكه. إذا أغلقنا هذا الباب سنتفرغ لما هو أهم، إنجازات كثيــرة 
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بانتظارنا، مشاركة فعلية في ثورة الحضارة، لننظر أبعد مــن النظــرة 
  الإقليمية البدوية المحدودة.

  قال أحدهم بسخرية غير خافية:
ــا الطــرف : آه. ــا بأنن ــة أحــد المســؤولين هن .أليســت هــذه مقول

  الأضعف وعلينا قبول ما هو متاح؟
ــأن  ــم اختصاصــك ب ــي بحك ــر من ــا أكث ــم ربم ــخر، تعل : لا تس
المشاركة في قيادة العالم إلى مستقبل عادل ستكون لمن له قدرة علــى 

  رؤية المتغيرات، وتلمس الحاجة لواقع أكثر تطوراً وتقدماً.
أخذوا بالانصراف بعد تحية هامسة. رأيــت فــي وقف الجميع و

موقفهم ضيق أفق، بل وعنجهية قديمة لم يعد لهــا مــا يبررهــا. وقفــت 
  بدوري قائلاً بحماسة:

لحلول السلمية، أتابع من قريــب ومــن ع ا: أنني والحق يقال، م
ــد، الخطــوات المتبعــة فــي المفاوضــات، مــذ كانــت ســرية حتــى  بعي

يتي لنشر الفكــرة بــين طلبتــي وكــل وضحت للعلن. منصرف الآن بكل
  من يملك بعد نظر لكسب التأييد لها.
كنا زارني بعد يومين في بيتي.  يبدو أنه لم ييأس مني بعد، فقد

متقــابلين صــامتين، انتظــرت بدئــه بــالكلام. قــام مــن مجلســه نجلــس 
  كتفيّ بحنو أب وقال:محتضناً  وقف ورائي ء،دوبه

أم تعتبرنــي خصــماً : هل ترغــب فــي مشــاركتي فنجــان قهــوة  
ومتطفلاً وغير مرغوب فيه؟ إن كان هذا شــعورك فــلا ألومــك. حــين 
يتملكنــا مثــل هــذا الشــعور لا نســتطيع منــه فكاكــا. هكــذا أرى محتــل 
أرضي، وكذلك المفاوض عني، إنه يكرس وجود متطفل دخيل علــى 

  المنطقة كلها.
ارتبكت من المباشرة في الحــديث، هكــذا هــو منــذ عرفتــه فــي 

الوضــوح والحمــاس. تزحزحــت مــن مكــاني متظــاهرا أننــي  منتهــى
ــذراعي  ــت أحــاول اســترداد أنفاســي. أمســك ب ــوة، كن سأحضــر القه
وأعادني إلى مكــاني فامتثلــت. هكــذا أنــا أيضــاً منــذ قابلتــه أول مــرة، 

  وكنت تلميذاً له، وحتى اليوم والغد.
  نشر أوراقاً أمامي قائلاً:
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ترى معي ضرورة التكافؤ   :  لنتفق أولاً على مبدأ الحوار، ألا
  بين متفاوضين؟

شعرت وكأنني ذاك الطالب الــذي كــان يشــرف علــى رســالته  
  قبل سنوات خلت فقلت موافقاً:

  :  نعم ذاك شيء لا بد منه.
  : هل ناقشتم فكرة كهذه قبل بدء المفاوضات؟

: الحقيقة أن المفاوضات بحد ذاتها خطوة إيحابيــة، لــم نشــأ أن 
  ا. نعرف أكثر من غيرنا ضعف موقفنا.نكبلها بشروط تعيقه

ــي أصــحح  ــأ، ال: أولاً دعن ــوة خط ــن خط ــم تك المفاوضــات ل
  إيجابية، إنها فرصة ذهبية لحفنة من المنتفعين. 

ثانياً لسنا مسئولين عن ضعفنا. نحن أقوياء بعدالة قضــيتنا. إذا 
  كان الصوت الأعلى ضدنا فهل نكون ضد أنفسنا؟

  : هل أنت ضد التفاوض؟
 ً ــدا ــده عشــوائياً حــاملاً فشــله فــي أحشــائه. : أب  ..لكننــي لا أري

المفاوضون ذهبوا وكأنهم ذاهبون إلــى نزهــة. الجانــب الآخــر حســب 
معلوماتي، وأنت تعرف ثقــة مصــادري، تؤكــد بــأنهم يملكــون أوراقــاً 

 دخلوا بأماني  تنارابحة. الأرض، الماء، المستوطنات والأمن. وجماع
لا شيء تحت أيديهم في مواجهة ،  بسيطة: حكم ذاتي، انسحاب جزئي

الخبــراء المســلحين بالحقــائق والملفــات. أريــد منــك الاتصــال بهــاني 
ليحمــل لهــم هــذه الوثــائق والخــرائط، يعتبرونهــا خططــاً مقاومــة 

  لمخططاتهم.
: حين انتدبوني ضمن أعضــاء الفريــق الأمريكــي قبــل شــهور 

ي أن ورفضت المشاركة، باركت هذا الــرفض. فلمــاذا تريــد مــن هــان
  يفرض وجود جماعته على المتفاوضين؟

: كنت ستذهب بمعية الوفد الرسمي الراعي للمفاوضــات، أمــا 
جماعة هاني فستذهب بصفة عضــو فعــال مــع المجموعــة الموجــودة 
حاليــاً. مــا يهمنــا وجــود أفــراد تتحلــى بالإيمــان، الإيمــان بعدالــة مــا 

  يفاوضون عليه، حتى لا يستبدل بسلام شجعان.
  وجب علي فعله؟: ماذا يت
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: هاني وجماعته هــم المناضــلون حقــاً يــا ســامي. سيرفضــون 
ــة، أعــرف أن المفاوض ــ ــة فــي العمومي ن يالصــيغ الفضفاضــة الممعن

  يمررونها على أمل التعامل مع التفاصيل لاحقاً.
سكت أبحث في مخيلتي عمن بقي مــن جماعــة هــاني وأعرفــه 

  سمعته يكرر:حقيقة إلى درجة الوثوق به ومفاتحته بأمر كهذا. 
  : سامي ما بك؟ ما رأيك؟

  : لا أعرف طريقة للوصول إلى هاني أو جماعته.
: سافر وأبحث عنهم، الأمر خطير ويستحق. سأزودك بــبعض 

  التفاصيل قبل سفرك. 
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  : سامي أ ما زلت مكانك؟ أنا جاهزة.
جفلت، جاءني صوتها عالياً ورنة سعادة باديــة فيــه علــى غيــر 

  كامل زينتها وأناقتها. حين رأت دهشتي قالت:العادة، تقف أمامي ب
  : أقنعتي سميحة وزوجها بالذهاب.

  نظرت إلى ساعة الحائط كانت تمام العاشرة:
  : حسناً لكن ما زال الوقت مبكراً.

: أعرف، لكــن مــاذا عــن الزحــام، اســتغراقك بــالتفكير أنســاك 
  كيف تكون الشوارع في مثل هذه المناسبات.

أفكــر بعيســى، كــل يــوم   ثل هذه المناسبة.: التأخير أجدى في م
  أتأكد كم كان حظي كبيراً أن أشرف على رسالتي.

لم تجب، عــادت لجلســتها الســابقة، تبحــث عــن قنــاة تلفزيونيــة 
تسليها، استقر الريموت كنترول على الطاولــة أمامهــا، عرفــت بأنهــا 
ــاهد  ــا تش ــت أيضــاً بأنه ــت عرف ــى ضــالتها، دون أن ألتف ــرت عل عث

غريبــة تعجبهــا، كنــت أراهــا أزيــاء بــلا ملامــح تشــبه   عروض أزياء
  العصر الذي نعيشه.

مــا زال دخلت غرفتي، وقفت أمام المرآة أهم بتغيير ملابســي.  
. عيسى رابضاً في مخيلتي، أول أمس وجه دعــوة لنــا لحفلــه الســنوي 

  :ئلاً قا
تعرف بأنــك لا تحتــاج لــدعوة لكننــي أتيــت لأؤكــد عليــك ألا :  

  إنه حفل وداع. ،لحضوريعطلك مرض أمك عن ا
  أجبته بكل الحب:

ابتــداء بمكانتــك العلميــة  ،: أنــت تعــرف تمامــاً مقــدارك عنــدي 
  وبمبادئك وأفكارك، وانتهاء بهذا الاعتداد بنفسك وبأصلك.

  ألقى رأسه بين كفيه، ثم نظر نحوي ودمعة تبرق بعينيه: 
: وأنت بالمقابل تعرف مكانتــك عنــدي. أتمنــى أن أكــون أكثــر 

اذ، أباً روحياً مثلاً، لا يهم أن تصــبح جهبــذاً فــي القــانون، بــل من أست
  وطنياً ملتزما بقضيته.

  تكومت فوق السرير وحلقت وراءه.
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حين ذهبت لاستلام الملف الذي سأوصــله إلــى هــاني وصــحبة 
  وجدته مع أصحابه ذاتهم. بادرني أحدهم قائلاً:

الموجــه لــك  عندي تعليقــاً حــول مقا  : وصلت بالوقت المناسب.
  لدعم المفاوضين، لا أصدق بأنه من مثقف مثلك. 

: لماذا..هل فكرة نبذ حروب غير مجديــة والجنــوح مــع العــالم 
بعــد الســلام، ستنشــأ دولــة ثنائيــة تأكــد أنــه  نحو السلام شيء خيــالي.  

  القومية يتمتع طرفاها بالعدل والمساواة.
  قال الرشيدي:

  الجدوى الاقتصادية.  : والله وجاء دور المثقفين. لا تنسوا
  عاد قارئ مقالي لمناكفتي:

التخلــي والشكليات،    ناتخطيهل تعتقد فعلاً أننا ب: دكتور سامي  
ة وإلــى منطقينكون فد وصلنا إلى أجوبة  عن فكرة الأبيض والأسود،  

  حوار ديمقراطي بناء؟
  في عالم القوة.  لمشاعرلا مكان ل: نعم 

  قال عيسى:
أشــد خطــورة مــن لــى العــالم كلــه التــي تفــرض ع: هــذه القــوة 
  . تعبنا من تسديد فواتير الغير. منا تبذها الحروب التي لا تريد

ــدى كــل المتواليــات  ــتاذي مجــرد أعــداد، تتح ــن يــا أس : نح
  الحسابية. دع القوة تعلمهم استعمال أدوات العصر الجديد. 

  رأيت ظلال ابتسامة تلوح على وجه عيسى: 
لكن الســواد الأعظــم  ،رية المنفىتقبلت فكرة استمراقد تكون  :  

  تعيش خذلاناً يومياً بلا رحمة. ،من الناس متعبة
  أجبت بقناعة:

: الواقع هو الواقع، ولا يعني ذلــك أنــه الأفضــل. لــيس منطقيــاً 
الاستمرار في تعذيب أنفسنا. هناك عوالم أفضل بحاجة للكشف عنها، 

  على ذمة نيتشه.
  تنهد عيسى ووقف منهياً الجلسة:
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ــنا مـــن : الأ ــا بحاجـــة لتحريـــر أنفسـ جـــدى أن نعتـــرف: بأننـ
  الافتتان بالآخر قبل التفكير بتحرير وطن وشعب.

 أجــدى  ، هــذاالعــالم بلهجــتهم ةخاطب ــبكــل إصــرار أدعــو لم: 
  لنا.

  قبل أن أغادر اقترب مني الرشيدي وقال:
ــا  ــفوية لابنتهـ ــالة شـ ــيل رسـ ــد أن منـــك توصـ ــميحة تريـ : سـ

  عائدة. ستزورك قبل سفرك.
  الرحب والسعة، سأكون بانتظارها.. : على

  وكان هذا لقائي الثاني بعائدة سالم العمر.
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ــادرة  ــد مغـ ــد أزف موعـ ــر، لقـ ــة عشـ ــاعة الحاديـ ــت السـ دقـ
ــرج  ــت دلال تخ ــي كان ــن غرفت ــل. خرجــت م ــذهاب للحف ــت وال البي
مــن غرفــة الطفلــين، تمشــي علــى رؤوس أصــابعها نحــو البــاب 

ــاؤلي ــى تس ــدوء. ردت عل ــه به ــارجي وتفتح ــي  الخ ــامس برغبت اله
فـــي تقبيلهمـــا برفـــع حاجبيهـــا، وهمســـت بينمـــا هـــي تغلـــق البـــاب 

  بالمفتاح عدة مرات:
: لـــن نتـــأخر، مثـــل هـــذه المناســـبات فرصـــة للصـــوص 

  والتخريب. يقولون حضارة..هه. هيا بنا.
انطلقنا نحــو بيــت عيســى. متجــاوران لكــن كــل منــا بعيــد عــن 

متوجهــان إلــى و الآخــر بعــد الســماء عــن الأرض. صــامتان كالعــادة
ان ســهلاً وبســيطاً، يوصــلنا إلــى المكان ذاته. أي حديث بيننا، مهما ك

  ل بيزنطي لا جدوى منه.جد
التفت نحوها، كانت مســندة رأســها للخلــف ومســترخية تمامــاً، 
ــؤثر علــى  ــئلا ي ــوتر ل ــة. لا يجــب أن تت إنهــا إحــدى طقوســها العجيب

  عضلات وجهها التي ستؤثر على جمالها وجاذبيتها.
ــاطع هن ــ ــاس. تق ــا وســط الن ــس آخــر ستمارســه كعادته اك طق

وتجادل فيما تعرف ولا تعرف لتثبت للجمع بأنها واعية ومثقفة. كنت 
في السابق أحاول فتح ذهنها لآفاق أبعد من ذاتها وأجمل من ملابسها 

  وابتسامتها ومشيتها فاستعصت، فيئست.
وصل كل الضيوف متتابعين فــي الموعــد المحــدد رغــم أزمــة 

 رور الخانقة بسبب تراكم  الثلــوج. اختلطــت التحيــات مــع التهــانيالم
تزاحم لطيف، ضجيج محبب. النساء يتضــاحكن وهــن يحتمــين وسط  

تحت المظلات تاركين أزواجهن لرحمــة المطــر. قــذفت دلال بنفســها 
من السيارة وهرعت إلى الباب المشــرع لاســتقبال الضــيوف محتميــة 

  ي.بمظلتها، تركتني كغيري أتدبر أمر
 ةتميــزالمبيوتهــا  بالأحياء الراقيــة،  ، تربض  في ضاحية المدينة

 شــكل بيتــه الخــارجي لــهبيــت عيســى. كــان خــاص، هنــاك  ال  هابطابع
عله أشبه ببيوت أغنياء بلادنــا الشــرقية. فقد ج  داخله، أما  الطراز ذاته
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حمل تناقضات الإنسان كما خلقته الطبيعة. فهو كبير وصغير، منــزو 
المحيطة وبالوقت ذاته بارز من فوق التلة الصــغيرة عن بقية المنازل 

التي بني عليهــا. بوابتــه الكبيــرة لا تفــتح إلا فــي المناســبات، أمــا فــي 
  الأيام العادية فهم يدخلون ويخرجون من باب صغير جانبي.

كــان عيســى مشــرقاً كعادتــه، متحــدياً شــعره الأبــيض وأعــوام 
ضــي وروح شــبابية عمره التي تــدور فــي حلقتهــا الســابعة، جســم ريا

مبهرة. كان يقف ببهاء بجانــب زوجتــه علــى بــاب بيتهمــا، يســتقبلان 
الضيوف بالابتسامة العذبة المحبة، تحتضن كــل ضــيف علــى حــدى، 

  كوالدين روحيين للجميع.
السيدة المقدسية كالعادة في مثل هذه المناســبات ترتــدي فســتان 

بــألوان زاهيــة   بلدها التقليدي. أحياناً يكون في لــون الحليــب ومطــرز
خلابة، أحياناً أخرى يكون كما هو هذا المساء أسود موشــى بتطريــز 

  ملون يحمل نبض التراث ورائحة الوطن الحاضر الغائب.
بدا زوجها على عكسها أوروبي الطراز. بحلــة رماديــة شــديدة 
الغموض بخطوطها الســوداء الرفيعــة، كنــزه صــوفية بلونهــا النبيــذي 

ميص الأبيض المحاط برباط عنــق أســود، لا المميز، تحتضن ياقة الق
يشبه تلك التي نستعملها عادة. البايب العتيــد بيــده، يمســه بشــفتيه بــين 

  الكلمة والأخرى، بصوته الهادئ، تستنجد بكل حواسك لتسمعه.
الجميع يتحركون بحرية في البيت الفلسطيني فــي كــل جهاتــه. 

راز الأمريكــي تمازج غريب وفريد، يجمع الأصالة الفلســطينية والط ــ
بــأن فــي هــذا البيــت صــراع بــين طــرازين، علقت ذات يوم  الحديث.  

فيرد ضاحكاً: تلك هي الحكمة، كعبثية محاولة كــل جديــد فــي التفــوق 
  على أصالتنا المزروعة في نفوسنا المهجرة والمهاجرة. 

ع زميل أمريكي معجبــاً بــالتراث وخاصــة الأشــغال أقف  كنت  
الموشــاة بتطريــز تراثــي جميــل الوســائد  . كان يبــدي إعجابــه باليدوية

الملقاة هنا وهناك على الأرض، وأطباق القش المعلقة على الجدران، 
  والبسط التي تتجاور مع السجاد بافتتان. ختم حديثه بقوله:

، أيــن : يعتقد اليهود بأن هذا تــراثهم وأنــتم تــدعون أنــه تــراثكم
  الحقيقة؟
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ار المواجــه  اصــطحبته إلــى ســجادة عجيبــة معلقــة علــى الجــد
  لمدخل الصالة الرئيسة. أشرت إليها قائلاً:

  : هذه خريطة فلسطين قبل القرصنة التي تعرضت لها.
دلال تقف بين عيسى وزوجته تضحك وتتبــادل الحــديث رأيت  

والتفكه. تفاءلــت خيــراً، لقــد فقــدت القــدرة علــى التواصــل منــذ زمــن 
ســيقوله طويــل. اســتأذنت مــن مرافقــي أن نلتحــق بهــم وينصــت لمــا 

الدكتور عيسى. أخذ يحكــي قصــة خريطتــه العريقــة المنســوجة علــى 
، مرمــوقإيرانــي  السجادة الإيرانية التي قدمت له هديــة مــن شــخص  

أمسك بعصاه الطويلة الجــاهزة لهــذا الغــرض. .  بحقنا في أرضناآمن  
يشير إلى مدنها شارحاً تميز كل مدينــة علــى الأخــرى، الأحــوال أخذ  

بها إلى الكيفية التــي تــم بهــا تهجيــر أهلهــا منهــا. السياسية التي مرت  
  قاطعته دلال:

: ما فائدة الاحتفاظ بتفاصيل مدن ذهبت ولن تعود على سجادة 
  ؟ذاتجميلة بهذا الشكل. أهي من باب تعذيب ال

  بابتسامة عذبه رد:
  : ثقي سيدتي لن يضيع حق وراءه مطالب.

أ الجميــع عجلت بإطفــاء الأنــوار قــائلاً: "منتصــف الليــل". هــد
  بدأت طقوس العشاء. التهانيمع ثوان ثم أشعلتها. 

تشاركنا كالعادة بإحضار الصواني المعدة، والصحون الممتلئة 
بما لذ وطاب. كنت بــالمطبخ أنــاولهم مــن طاقــة واســعة بــين المطــبخ 
وغرفة الطعام، فقد كنت أقرب الأشخاص إلــى أصــحاب البيــت. قبــل 

ف الرز المعمر باللحم والغارق في أن أهم بحمل الطبق التقليدي، منس
لبن الجميد. تصدى لي شاب لا أعرفــه، قــال بتــأدب وبلكنــة أمريكيــة 

  بحتة:
  : دكتور سام، هل أستطيع المساعدة.

استغربت وجود شاب صغير وســطنا. كانــت بشــرته الســمراء 
وملامحه وشعر رأســه المجعــد يوحيــان بأنــه ربمــا كــان مــن الشــرق 

  اولته الصينية الساخنة وأنا أسأله:الأوسط أو من أفريقيا. ن
  : ما اسمك أيها الشاب؟

  : جو..
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  : من أين أنت يا جو؟
  كانوا يطلقون عليها العالم الثالث.إحدى البلاد التي : من 

  : كانوا..؟
  : نعم..الآن مع التقسيم الجديد أصبح يسمى بالجنوب.

  : ما الفرق..؟ 
  ضحك واقترب مني هامساً بلغة عربية سليمة:

الشمال هنا، هذه البلاد، نحن الجنــوب. الشــمال هــو الــرأس، :  
هو العقل، الفكر التحضر. الجنوب الأقــدام التــي تتحــرك بــأوامر مــن 
العقل والفكر، أعني من الرأس المــدبر. هــل ســمعت أو رأيــت أقــداماً 

  تفكر وتقرر؟. بالمناسبة أسمي يوسف.
  : وأنا سامي. لماذا الهمس يا يوسف، هل أنت خائف؟

  لا إنه الحرص، بعض الضيوف يبيتون أمراً.: 
  : من هم؟ وأي أمر؟

  : نحن نعرفهم، سأخبرك بالأمر بعد العشاء.
: إذن هيا يا يوسف ضع هــذه الصــينية علــى المائــدة فقــد حــان 
وقت العشــاء. ســنجد فرصــة أوســع لنتحــاور، الأيــام بيننــا. أتمنــى أن 

  تلامذتي؟يكون اهتمامك بدراستك كاهتمامك بالتقييم. أنت من 
: لا فأنا هنا منذ أسابيع قليلة، التحقــت بالجامعــة كطالــب غيــر 
نظامي إلى أن يبــدأ الفصــل الدراســي الجديــد. اســمح لــي تطفلــي فقــد 

  دعوت نفسي لأراك أريد أن أحدثك بأمر هام.
  : تحدثني بأمر هام؟

: الحقيقة أحذرك من أمر هام، ربمــا أحميــك مــن أمــر هــام. لا 
  نني أتيت والسلام.أعرف كيف سأساعد لك

  : هل تعني أن الدكتور عيسى لا يعرف بوجودك؟
وضع الصينية الساخنة على الطاولة، تلكــأ بالإجابــة، نفــخ فــي 

  كفيهّ مانحاً لها بعض البرودة. تطلع حواليه وقال:
  : لا.. لا يعرف.

  : إذن..هيا أمامي..علينا إخباره.
ت فلــم مشى بجانبي بهدوء، وصلت حيث الدكتور عيسى، التف ــ

أجده. حين تحلق الضــيوف حــول المائــدة، ظهــر يوســف رافعــاً يديــه 
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طالباً الاستمتاع بالعشاء آملاً ألا يكون العشاء الأخير.. لمحت دهشــة 
  على وجه صاحب البيت انحنيت على أذنه قائلاً:

  : إنه طالب عربي اسمه يوسف، دعا نفسه إلى حفلك.
  قال بصوت مسموع:

  الرحب والسعة. : أهلاً بك يا يوسف، على
  قال يوسف: 

ــن  ــى، لك ــور عيس ــكراً دكت ــدكتور أرجــوك : ش ــن ال ــب م أطل
  .على الأقل أثناء العشاء إسماعيل الابتعاد عن مساعده روكس

  صرخ روكس: 
  : لماذا؟ من أنت؟

  :أنا سرك وسر الدكتور اسماعيل. 
  قال إسماعيل ساخراً:

  : تفضل أيها السر وأعلن عن نفسك. 
  حو يوسف. انتبه يوسف فقال:تحرك روكس ببطء ن

  : يبدو أنك تريده أن يكون العشاء الأخير.
  سمع همهمة احتجاج فأكمل:

: هذان الرجلان المتلازمان في كل رحلة إلى الشرق الأوسط، 
صوتهم مسموع في مجــتمعهم. فــي   يعودان بمعلومات حول أشخاص

لــك لى تلمجريات الأحداث في العالم. بناء ع  فكر مناهضالغالب لهم  
طــرق الــتخلص ، فيعــدون لهــم  المعلومات يفقدون صــلاحية وجــودهم

  منهم. 
  وقف اسماعيل يصرخ:

  : من هذا؟ ماذا تقول يا ولد؟ من أنت؟
: تذكرني جيداً.. عــد للــوراء قلــيلاً، توقــف عنــد مــؤتمر بحــث 
إمكانية سلام الشجعان. كنــت بالمطــار بانتظــار شــخص سيصــل إلــى 

طــرح بــدائل هــذا الســلام الهزيــل. أوسلو موفداً من شخصية وطنيــة ل
ً أمرلين هناك حامأنت وروكس كنت    بإعفائه من الحياة. ا

  : لا أعرف عما تتكلم. أمعتوه أم ماذا؟ من هو يا عيسى؟
ســألت ثــم  ليس هذا ســامي؟  أالقادم  حين رأيت  : أنا من سألتني  

  بهمس كيف يغيرون خططاً دون إعلامك.روكس 
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  قلت مستوضحاً:
  : أين كان ذلك؟

رأيتــه التشــابه بينكمــا.  مــدى  في أوسلو..كنت مثله لا أعرف    :
كتب شــيئاً فــي دفتــر أكيد سامي.    سامي.هذا  ل  وقيهز رأسه بحيرة وي

مرصوصــة كانــت  أسماء كثيــرة  ، لعله بدل اسمك باسم هاني،  مفكرته
 كل  -لعلها الآن في أحد جيوبه  -علامة أكسمفكرة الموت تلك عليها  ب

  و بأخرى.اختفوا بطريقة أأصحابها 
: كل يوم يختفي شخص أو أكثــر فــي أكثــر بقــاع الأرض، بــل 

  كل يوم هناك في تلك المناطق من يسجن أو يبعد أو يقتل. 
: لكنهم جميعاً وجد على بــاب كــل مــنهم علامــة اكــس مكــررة 

  تماماً كما رأيتك ترسمها ذلك اليوم. 
  اقتربت من يوسف وقلت بقسوة:
له، اسماعيل كان هنــا فــي تلــك   : لا تفسد الليلة بكلام لا أساس

الفترة. لكل منا من الهموم والمشاكل ما يكفي. إذا كان عندك ما تقوله 
  فاختر الوقت المناسب والشخص المناسب.

: لعبتــه الأخيــرة كانــت ضــدك، ألا تصــدق؟ أســم أخيــك هــاني 
حمل تلك العلامة. لم يكن يعرف أنكما متشابهين إلى هذا الحــد، ظنــه 

  وكل غيره ليقوم بالمهمة.أنت، فاختفى. أ
  : ماذا تعني؟ هل تعرف شيئاً عن هاني؟ أين هو؟

  : لم لا تسأله؟ هذا الرجل لم يعد منا.
  سمعت اسماعيل يقول بهمود: 

  : لم يعد يسعدني شيء كهذا.
  طفا الاستنكار على وجوه الحاضرين. استأنف متهكماً:
حقيقــة   : ها أنتم لمستم بأنفسكم مدى تخلف منطقتنا، هــذا عينــة

كمــا يفعــل هــذا -منهم. منــذ وعينــا وكثيــرون يزايــدون علــى القضــية  
  والقضية لا  تزال تراوح مكانها. -الصبي الآن

  صاح يوسف:
  : لا تحاول.. ستعاقب.

  ارتج إسماعيل برهة، شد عزيمته قال وهو ينظر نحوي: 
  : ماذا أسمع؟ من سيعاقبني؟ 
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  : هيا أخبرهم قصصاً مسلية حصلت معك هناك.
ن المتكلم روكس مساعد الدكتور إسماعيل والذي يرافقه في كا

  كل أسفاره. قال يوسف للمتكلم:
: لا تتكلم يا روكس فأنت لك شأن آخــر وحســاب قريــب. أنــت 

  خارج السرب، أنت قصة أخرى وصاحب انتماءات عدة.
  : لماذا؟ لا تنسى بأنني عربي مثلك 

بــت للتــو مــن : أنت أصل الداء المستشري فينا. الداء الــذي طل
الدكتور إسماعيل تسلينا بأعراض تطــوره عامــاً بعــد عــام. بالمناســبة 

  هل تعرف من هو روكس يا دكتور سامي؟ 
  هززت رأسي نافياً فأوضح:

  . قريبك.ةيهوديوأم مسلم من أب : فلسطيني 
  قلت مستوضحاً:

  : سمعت عنه لكنني لم أقابله قبلاً. ماذا تعني بقريبي.
  محاولتي الاستفهام مستأنفاً كلامه: قطع الدكتور إسماعيل

أمراض العرب هي أمراضهم. الجهل الجهل. جهلهم لا فائدة  :  
كأنمــا وجــدوا ليعيقــوا حركــة الحيــاة. نــذروا حيــاتهم نبــات شــيطاني. 

ً ل ة فحــدث ولا مثقف ــ. أمــا الطبقــة اللنساء والطعام كأنهم ســيموتون غــدا
  . والثروة بالحلم الأمريكيحرج، يلحقون 
  ريكي الذي نفث سمه عن تراث اليهود:رد الأم

: ما أبسط الحياة هناك. عالمهم خرافي، لكنه عالم جميل. كلمــا 
  أرهقت من العمل أهرب إلى هناك.  

  اتجه عيسى بالحديث منحنى آخر سأل الشاب: 
: مــا اســمك أيهــا الشــاب؟ لا تهــتم.. لا تخبرنــا بــه. مــا زالــت 

ا وتعــرف أهلهــا عليــك أن صغيراً وحديث العهد بهذه الــبلاد. لتخبره ــ
تعيش طويلاً معهم لتعرف حقيقتنــا وحقيقــتهم. نحــن وهــم نعــيش فــي 

مصــلحتهم أولاً نــا لــم نــدرك مــا أدركــوه.  عالم واحد وزمان واحد لكن
ــا أمريكــي، لكننــي  ومصــلحتهم أخيــراً، ولا اعتــراض علــى ذلــك. أن

  عربي متضرر.بل ا يحصل  لشعوبنا، أشعر بأنني عربي. أرفض م
  س الذي ادعى يوسف قرابته لي:قال روك
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ــك الشــعوب  ــأي شــعور تجــاه تل ــي متضــرر، أتشــعر ب : عرب
المتخلفة. بين أيديهم ثروات حبتهم بهــا الطبيعــة، لا يعرفــون قيمتهــا، 

  .على ملذاتهم جل ما يبدعون به تبذيرها بشغف
  تساءل يوسف باستهزاء أدهشني:

ريزة غيقاومونه ب الخوفغير صحيح، أسم ما يعيشه معظمنا :  
حب البقــاء. نقــاوم الحيــاة الصــعبة باللهــاث وراء الرغيــف، ونتحــدى 

  الفناء بإخفاء رؤوسنا بين أكتافنا لئلا يرونها فيحين قطافها.
ابتعد عنــه روكــس وأخــذ يقتــرب مــن عيســى. تحــرك يوســف 

  بالاتجاه ذاته. أوقفته لأهدئ من روعه. قلت بهدوء:
  : ما زلت أؤمن بالتاريخ و..

  عيناه زائغتان:قاطعني يوسف و
: آسف يا دكتور إذا ســارت الأمــور علــى هــذا المنــوال ســتفقد 
إيمانك بالتاريخ والجغرافيا أيضاً. في جيب هــذا الــروكس ابــن عمــك 

  لائحة بأسماء انتهت صلاحية أصحابها. 
  قطع عيسى قائلاً:

أنــا ؟  : هل يضيرك أيها الشاب أن تنتظــر إلــى مــا بعــد العشــاء
تمثــال وان    علــى يــديهم،  عيشها شــعوبنا كلهــا  معك في المظالم التي ت

الحرية المنتصب هناك، والأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، ورقة توت 
  ها. ستترون بي

أخذت يوسف بعيداً، بينما انتحى روكس وإسماعيل جانب آخر 
  يتهامسان. عينا يوسف تدوران بارتياب. قلت:

  اخبرني ما تعرفه عن أخي، هل قتل؟ قليلاً. : تريث
: عليك بالصبر الذي نصــحتني بــه. نصــف ســاعة لا تقــدم ولا 
تؤخر؟ يحزنني أن أسمعها منك. دقائق غيرت مجرى حــروب. علــى 
كل دونت ما أعرفه على الورق ودسسته بين أوراق الــدكتور عيســى 

  تحسباً لحصول ما لم يكن في الحسبان. 
ابتعد عني وحزن ينتشر على وجهه المليح الصريح، لم أتمكن 

  :عيسى لصبر، همست في أذنمن ا
  : هذا الشاب يقول بأنه دس بين أوراقك أوراقاً تخصني.
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هــز رأســه ولــم يرد..عــاد يرحــب بالضــيوف. انشــغل الجميــع 
بالطعام، همسات تدور حول نوايا الدكتور عيسى من هــذا الاجتمــاع. 

أعرض عليه الوثائق التي حصــلت عليهــا. تتضــاحك وهــو عدت إليه  
  يقول لي هامساً:

أو تظــن يــا ســامي بــأنني بعيــد عــن كيفيــة حصــولك عليهــا. : 
عرفت بأنك بحاجة إلى حافز وأظننــي قــد هيئتــه لــك. أوراق روكــس 

  مثله بلا قيمة، ليبلها ويشرب مائها، وورق يوسف سنهتم به معاً.
ترقــب   فقد ساد الجميــعفرغ الجميع من العشاء بسرعة مذهلة،  
يئاً، لم أســمع مــا قــال حذر. يوسف اقترب من الدكتور عيسى وقال ش

ولكنني فهمت ابتسامة الشــيخ، هــز رأســه بثقــة واســتمر فــي صــعوده 
ــتح الأوراق، تحــرك  ــان إلــى شــرفة صــغيرة، ف بضــع درجــات تؤدي

  سى:يقال عيوسف ووقف خلفه. 
ــذه :  ــا. ه ــي تاريخن ــن أصــعب المراحــل ف ــة، م ــة حالك مرحل

مختلفــة، الاعتداء سافر والظلم فــادح. لنتناســى مراكزنــا وجنســياتنا ال
  ونعود أبناء وطن يعاني.

سيصرخ الجميع في وجهي كما أسمع في حوارات التلفزيــون: 
مــن أيــن ســنبدأ؟ مــا هــي البــدائل؟ تــذكروا مــا ســأقول ولا تنســوه أو 

قبــل كــل تتناسوه، وليعتبر كل واحد منكم نفســه مســئولاً عمــا يســمع.  
  سأطرح بعض الأسئلة: -مع الاعتذار لدعاة السلام -شيء

  مهادنة بين طرفين متكافئين فهل نحن وهم كذلك؟  السلام
الســـلام يعنـــي الحريـــة والمســـاواة للطـــرفين فهـــل تتوقعـــون 

  الحصول على شيء كهذا؟ 
  بتنازلات مريبة؟ ضيع تضحيات الماضيإلا ن
ــور ضــدشــعوب ال ــادة تث ــن ي ع ــا. م ــا وثرواته ســلب حريته

ــبلاد التــي نعــيش علــى أرضــها، وتجنســنا بجنســيتها، كانــت  هــذه ال
ذات يـــوم خاضـــعة لدولـــة مســـتعمرة، عانـــت مـــا تعانيـــه شـــعوبنا 

  الآن، ثارت وانتصرت.
ــابع  ــا تـ ــاً علـــى الحضـــور بينمـ ــدأ يوســـف يـــوزع أوراقـ بـ

أنهــا عيســى كلامــه: بــين أيــديكم وثيقــة اســتقلال الشــعب الأمريكــي. 
  تدارسوها، وتواصوا بها.. ميثاقنا الوطني الجديد
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كبيـــرة بـــين "إن الحكـــم البريطـــاني أقـــام قـــوات مســـلحة  
ــا، وحمــاهم بمحاكمــات هزليــة فــي العقــاب علــى جــرائم  ظهرانين

  القتل التي يقترفوها ضد أهالي هذه الولايات.
  ولأنه قطع صلاتنا التجارية مع كل أنحاء العالم.

  ولأنه حرمنا من مزايا المحاكمة أمام محلفين.
  ولأنه نقلنا وراء البحار نحاكم على جرائم مزعومة.

  مواثيقنا، وألغى أثمن قوانيننا.ولأنه نزع منا 
ثـــم أعلـــن أننـــا محرومـــون مـــن حمايتـــه، وشـــن الحـــرب 
ــاة  ــر حي ــدننا ودم ــرق م ــواحلنا وأح ــلب س ــا وس ــب بحارن ــا. نه علين
شـــعبنا. فـــي جميـــع مراحـــل هـــذه المظـــالم قـــدمنا الالتماســـات 
للإنصـــاف بكـــل تواضـــع وخضـــوع. لكـــن كـــان الجـــواب الوحيـــد 

  المتكررة.على التماسنا المتكرر هو: الإساءة 
ــن  ــة، م ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــن ممثل ــا نح ــذا فأنن ل
مؤتمرنــا العــام، المجتمــع هنــا، نشــهد القاضــي الأعلــى، الله جــل 
ثنــــاؤه، علــــى صــــواب مقاصــــدنا، ونعلــــن باســــم شــــعب هــــذه 
المســـتعمرات الطيـــب وبســـلطانه، أن هـــذه المســـتعمرات المتحـــدة، 

ــون و ــي أن تك ــا ينبغ ــا وبموجــب حقه ــي حقيقته ــي ف ــرة ه ــات ح لاي
ــاني، وان  ــاج البريط ــل ولاء للت ــن ك ــررت م ــد تح ــا ق ــتقلة، وإنه مس
ــا،  ــد انفصــمت تمام ــا ق ــين بريطاني ــا وب ــروابط السياســية بينه كــل ال
ــا  ــا وثرواتنـ ــيانة أرواحنـ ــى صـ ــادلا علـ ــدا متبـ ــد تعاهـ ــا نتعاهـ وأننـ

  .وشرفنا المقدس"
ــك ســنهتم  ــى ذل ــاء عل ــين العــرب" بن بإنشــاء "رابطــة للمثقف

ــع ــا جمي ــالم المتحضــر  يشــارك به ــي والع ــا العرب ــي عالمن ــا ف مثقفين
ــود  ــول بن ــرة ح ــل فك ــى بك ــة تعن ــة عمومي ــواء جمعي ــل، تحــت ل كك

  هذا الميثاق.
نحن مع كل المثقفــين نعاضــد مــا اقترحــه الــدكتور ســامي فــي 
ل دور الأمــم المتحــدة. إلغــاء حــق الفيتــو.  كتابه الأخيــر، بإعــادة تفعيــّ

  .  الإقرار بحق الشعوب المحتلة بالمقاومة
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كــان الصــمت بليغــاً. قلــب الــدكتور عيســى الأوراق بــين يديــه 
المرتجفتين، اقتربت منه وأجلسته علــى مقعــد قريــب فتحــرك يوســف 

  بحيث يبقى ملاصقاً له. جاءني صوت دلال وتلفونها بيدها قائلة:
  : عائدة على التليفون، حالة أمك حرجة، أدخلت للعناية.

غرفــة أخــرى.  التقطــت الهــاتف وخرجــت مــن الضــجيج إلــى
  سألتني عائدة وسط نشيجها:

  : هل ما زلت هناك في بيت الدكتور عيسى؟
  : نعم أنا هنا، ماذا في الأمر؟ سأحضر حالاً.

: هناك أمور عجيبة تحصل، لقد كنت هنا قبــل نصــف ســاعة. 
صاحت أمك بفرحة هاني، ابني. رددت عليها، أنا سامي يا أمي، ماذا 

  ائها من جديد.جرى لتخلطي بيننا. أجهشت ببك
لم تسمعني وأنا أؤكد بأنني لم أترك الحفل منذ حضوري إليــه. 
وقع قلبي بــين ضــلوعي، ألقيــت الهــاتف إلــى دلال والعــرق يتصــبب 

  مني، احتبس صوتي، هل حقت الحقيقة بهذه السرعة؟.
دلال واقفة أمامي تمط شفتيها عجباً من مظاهر التــوتر البــادي 

  ن أي تعاطف. قالت:عليّ. وجهها كعادتها خالياً م
  نها مريضة بالسرطان. ماذا تتوقع؟ ..ا: لم الهلع

تركتني وسارت بهدوء نحو الجمع وكأنهــا أخبرتنــي بــأن أمــي 
ذاهبة للتو في نزهة وليست إلى الموت. الموت.. يا إلهي. قفزت إلــى 
الخارج دون وداع أحد. كلمة الموت تتكــرر برأســي كــالطنين..تكبر، 

المــوت.. أســمعها كطلقــات الرصــاص، أعــد  تكبر..تــدوي، المــوت..
الطلقات مع خطواتي، وأنــا أركــب ســيارتي. واحــدة، اثنتــان، ثلاثــة، 
كأنها رصاصات حقيقية، أصوات مرعوبة حقيقية. ربما خطــر علــى 
بالي تحــذير دونالــد بعــدم قضــاء ليلــة رأس الســنة فــي بيــت الــدكتور 

ن عيسى، ربما عاد صدى صوت يوسف وهو يعلمني بأنــه حضــر م ــ
تلقاء نفسه ليحميني ليحول بيني وبين حدوث شيء ما. ربمــا شــعرت 
وأحسست بتلك الحاسة التي تملكها أمي ومع ذلك لم أتوقف، انطلقــت 

  رغماً عني لنجدة أمي.
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ة زيــارة قريب ــبثورة عارمة بسبب  استقبلتني الممرضة المسئولة  
  لنا لأمي أرهقتها فأدخلت العناية المركزة. قلت:

دون أي أقارب، دعينــي أراهــا مــن فضــلك لأعــرف : لكننا هنا  
  من زارها.

  باسم سارة.أمك ها ت: لا يمكن. زارتها امرأة خاطب
في غرفة أمي، كانت عائــدة تبكــي بهســتريا وهــي جالســة فــوق 

  السرير. جلست على المقعد وزفرت بوجع. سألتها:
  : من هذا الذي زارها وظنته أنا؟

 ً . حــين عــدت ســألتني إن : لم أره، كنــت خارجــاً أتنــاول مرطبــا
كنت رأيتك خارجــاً غرفتهــا أو داخــلاً ، لمــا نفيــت الأمــر قالــت كــان 
هاني، أنا أعرفه، لا أعرف لم أنكر نفسه وأكد بأنه سامي. حين رأت 
الشك بعيني قالت ليست المرة الأولى التي يزورني فيهــا ويــدعي أنــه 

تــك سامي. خرجت وسألت الممرضة إن كانت رأتك، أكــدت بأنهــا رأ
  قبل دقائق.

عدت إلى والدتك، احتضنتها محاولــة تهــدئها، فجــأة فــتح البــاب 
ودخلت امرأة. وقفت لاستقبالها. صاحت والدتك دهشة سارة.. أخذت 
تحدثها عن خلاف على البيت القديم. تتضاحك وهــي تقــول لــن يبقــي 
عندك سوى ولد واحد غداً. لا أعرف كيف لم انتبه لمحتــوى الحــديث 

ة وما بها من شــماتة. مــا يعــذبني أننــي خرجــت لأفســح أو حتى اللهج
المجال لهما لعتاب قديم. بالخارج شــعرت ببــرد فعــدت لآخــذ الشــال، 

قريبــاً.   ينمريضــة بالســرطان وســتموتكانت المرأة تقول بحنق أنــت  
رأيت والــدتك تنســحب إلــى آخــر زاويــة فــي الســرير وتــنكمش بينمــا 

  هذه المرأة؟  الأخرى تضحك بسخرية. ماذا بينهما؟ من هي
أمــي أبكــى  و  ىبك ــو: إنها زوجة عمي. لم يحدثنا أبــي عنهــا إلا  

  معه. عمي وزوجته السبب في حالة الشلل التي عاش بها.
  : كيف حصل هذا ومتى.

: بعد سقوط البلاد. جاءت مع عمــي إلــى بيتنــا. أمــرت أبــي أن 
يترك المكان بلا مشاكل. رفض بقوة، أمسكت به من كتفه، تهزه كأنه 

ع شجرة  تريد اقتلاعها. هاني كان في حضنه، وكنت فــي حضــن جذ
خوفــاً علــى الصــبيين. رفــض  اأن يوافــق ويبتعــدأمــي ه ت ــرجو. أمــي
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صــرخت ســارة" قــوم اطلــع بــره"، كــان أخــوه واقفــاً .  وتشبث بالبيت
يتفــرج، يتضــاحك ويســوك أســنانه بشــيء مــا كعادتــه. بــدل أن ينهــي 

بي وهو يقول له"حسناً يا عبــد المهزلة التي تقوم بها زوجته تقدم من أ
ــي  ــك وطن ــبلاد كلها،عملــت حال ــا ال ــط وإنم ــرك البيــت فق ــن تت الله، ل

المفلس والمغضــوب مــن أبــي -وثوري، الآن أنت الخاسر. شوف أنا  
صــرت   -والمتزوج مــن هــذه اليهوديــة القــذرة كمــا كــان أبــوك يقــول

قذف بالســواك المقــرف بوجهــه وخــرج تاركــاً زوجتــه تــتحكم   الفائز.
حمل متــاع أو طعــام لنفســها أو لتوأميهــا بلأمي  سمح  لم ترة أخيه.  باس

الطفلــين. كــان علــى بــاب البيــت ثلــة مــن الجنــود اليهــود، مســتعدين 
لإطلاق النار وفــق إشــارة منهــا. القــوا بنــا إلــى الشــارع، تشــبث أبــي 

كمــا عينيهــا  ببوابة بيته صارخاً: اقتلوني فلن أغادر بيتي. بإشارة من  
  أطلقوا عليه النار. بعدها لم يعد قادراً على المشي. كان يخبرنا أبي،

  : لكن ما الذي أتى بهذه المرأة بعد كل تلك السنوات؟
حــين ســمعت صــوت ســيارات ،  كنت أفكر بجواب لهذا الســؤال

الإسعاف تصل إلى المستشفى. خرجت إلى الرواق استفهم. قالوا بأن 
  حفل الدكتور عيسى تحول إلى مجزرة.

لطــوارئ لأتحــرى مــا جــرى. كــان الخبــر هرعــت إلــى قســم ا
  حقيقياً، إذن..الرصاصات حقيقية وليست طنيناً في رأسي.

علمت بأن روكس أطلق روكس النار على عيسى فرد يوســف 
بإطلاق النار عليه. هاج الجميع فســقط مــن ســقط. قــالوا بــأن يوســف 
ــاتوا. عيســى أصــيب بذراعــه  وإســماعيل والأمريكــي المستشــرق م

  أي من السيدات. روكس جروحه طفيفة.وساقه. لم يصب 
كان رجال الشرطة تســتجوب مــن يســتطيع الكــلام، تضــاربت 
ــإطلاق  ــادر ب ــن ب ــو م ــس ه ــى أن روك ــع عل ــع أجم ــوال. الجمي الأق
الرصاص أولاً علــى الــدكتور عيســى، لكــن يوســف تلقاهــا بصــدره، 
وصوب رصاصته نحو روكــس فتلافاهــا. كانــت طائشــة بفعــل الألــم 

   الذي كان يفتك به.
لا أذكر سوى أنني عدت إلى غرفة أمي منهاراً، تلقتنــي عائــدة 
بين ذراعيهــا. صــحوت علــى صــوت هــذياني. أســمع نفســي، وأعــي 
صراخي، على يوسف تارة، وعلى عيسى تارة أخرى. أخلط الأمــور 
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وأسأل عن هاني. أجد وجه عائده منكفئاً فوق رأسي ويداها تلامســان 
  لذي يصلني بالحياة. وجهي، وحدهما كانتا الحبل السري ا

أعود وأسألها عن هاني. أسألها إن ماتــت أمــي بالفعــل. أســألها 
ولا أنتظر الجــواب: هــل علــم هــاني بــأن أمنــا تمــوت؟. هــاني وحــده 
المسئول عن مرض أمنا، وحده المسئول عن موتها. أضــرب رأســي 
ــا وألعــن هــاني وكــل  ــاني، أناجيه ــادي ه ــا وأن ــة الســرير أناديه بحاف

رأسي المنهك فوق صدر عائدة الخــافق بتــواتر عجيــب مشاغله، ينام  
  فيعذبني من جديد.

  قلبي ليس على ما يرام.
خرج الأطباء بنتيجة عجيبة أن قلبــي مــريض. قلبــي أنــا، الــذي 
يعيش النبض، يعيش الحــب الحقيقــي، الحــب الصــامت اليــائس رغــم 

  الكهولة. كيف لي تحمل مهزلة أخرى من مهازل قدري؟
  عينيه ورآني أمامه: قال عيسى حين فتح 

: لا تقحم نفسك بما حدث، لقد خرجــت بــاكراً. ســافر مــع أمــك، 
فهي تريد أن تموت في بيتها. يجب أن ترحل بالأوراق التي سيسلمها 

  .لك المحامي
  : لن أتركك.

: بل ستتركني، فالحال طويل وهذه البدايــة فقــط، كــان بإمكــاني 
قــه. قبلــت أن أكــون التراجع حالما تكلم يوســف، أو حــين قــرأت أورا

  الشرارة لا تبخل علي بجمع الحطب.  
  استدعيت كشاهد. أثناء الاستجواب قلت موضحاً كمحام: 

: يوسف لم يكن مدعواً أصلاً، تعرفت عليه تلك الليلة فــي بيــت 
  الدكتور عيسى وهو بدوره لم يكن يعرفه مطلقاً.

  سألني المحقق:
العشاء، وأنــك : قال روكس، بأنك كنت تتهامس مع يوسف قبل  

اصطحبته إلى الدكتور عيسى. ســمع ترحيــب عيســى الحــار بيوســف 
بصوت عال. كيف يتسنى لصاحب بيت أن يرحب بهذا الشكل الحــار 

  بشخص لا يعرفه؟
  : روكس شاهد؟ إذن من المتهم؟

  : أجب على السؤال فقط ولا تطرح أسئلة.
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 : إنها عادة عربية، نرحب بضيوفنا عدة أيام قبل أن نعرف مــن
  هم وسبب حضورهم.

  : وهنا أيضاً تمارسون شعائركم الغريبة؟ من هو يوسف؟.
  : كان تلميذاً صغيراً في بداية الحياة.

  : لكنه قتل الدكتور إسماعيل.
  : لا أعرف، لقد خرجت مبكراً، استدعيت إلى المستشفى.

  : ألم تفر من الموقع بعد تدبرت مع يوسف الأمر؟
  تركه يواجه الجميع وحده. : إذا تدبرت الأمر معه فلم أ

  ردت على نظراتي المتعبة:عائدة غارقة في أساها، 
: اجعل حالة قلبك محطة إجبارية لتعيــد النظــر فــي حياتــك. كــم 
تمنيت لو أستطيع الرد بالسخرية ذاتها التي أهمس بها لنفســي. عــاش 
قلبي بجانبي خمسين عاماً يرثي لحالي ولم يمرض، الآن، حين صار 

  ح نكص وخذلني. يتحسس الفر
  وقفت تجمع حاجياتها وهي تقول: 

  .حالاً فأنا متعبة : عليّ العودة إلى المستشفى
  شعرت بالفزع ولكني تمالكت نفسي وقلت:

  : حسناً هيا بنا.
ها هي بجانبي، لكني سأفتقدها، ربمــا فــي كــل لحظــة، فــي كــل 
ركن. بسيارتي، في غرفة نومي حيث قضت ليلتها الأولى، مع هاني 

أيقظــت وهي بالمستشفى مــع أمــي ومعــي،  هالة. في الأيام الفائتة  مع  
  فيّ ما كنت أردعه، عشت العمر بانتظارها.

  قالت تبدد الصمت:
:  رغم تعرضي لهذه الهزة العنيفة لم أشعر بما كنت أشــعر بــه 
أيام المرض. لم أنهار تماسكت واســتطعت المســاعدة علــى مــا يبــدو. 

  حيد القادر على مساعدة نفسه. أعتقد أن المريض النفسي هو الو
.Ϳ الحمد :  

  امتعضت لهذا الجواب المقتصر، تنهدت بعمق وقالت:
: آسفة لأنني أصدع رأسك بثرثرة لا تهمك، عذري أنني ظننت 

  بأن الأمر يعنيك.
  : يعنيني أكثر مما تتخيلين.
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مــاذا تريــدني   .لم يرضها الجواب فظلت غاضبة، عدنا لصــمتنا
هذه المحنة. نزلت من السيارة وأصرت أن أعود أن أقول وأن أعيش  

مــن حيــث أتيــت. قابلــت طبيبهــا، وحــين عــادت وجــدتني فــي مكــاني 
صامتاً تائهاً بانتظارها. وقفت متألمة حين فتحت باب الســيارة لأنــزل 
ركضت إلى الداخل فتبعتها. على بــاب غرفتهــا وقفــت أتأمــل وجههــا 

نــت أفعــل وهــي طفلــة المتألم. مددت يدي إلــى شــعرها أداعبــه كمــا ك
  نشجت من جديد، قلت:

  : إذن سأذهب.. تصبحين على خير.
  استدرت مغادراً صاحت وكأنني ذاهب لعالم الآخر:

  : متى سأراك؟ 
  : لا أعرف.. تصبحين على خير.

كان قراري حازماً بــأن أتصــدى لمشــاعري تجاههــا ومقاومتهــا 
يجــري  كمــا فعلــت ســابقاً. إذ بــي أتصــدى لهــا كأنهــا المســئولة عمــا

  بأعماقي. 
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ظنــوا لتــأخري بــالعودة ، يبدو أنهم دلال ما زالوا عندها  ضيوف
أطلقــوا العنــان لأصــواتهم وآرائهــم ســأبقى فــي المستشــفى مــع أمــي، 

  كان لها صدى غريباً في هدأة الليل.   ، وضحكاتهم
رأيت دلال على الأريكــة المواجهــة لــي، ملتفــة بــروب صــوفي 

  ال الرشيدي:. قحولهاسميك، ضيوفها موزعون 
: منــذ عرفتــه وهــو رجــل ثقافــة، لــم أره يمــارس أي نــوع مــن 

  التعصب لفئة دون أخرى ما الذي جرى له.
  ردت دلال:

: هذا سحر الدكتور عيســى. زوجــي عــاش شــبابه شــيخ حكــيم، 
  والآن يعيش كهولته بثورة شباب.

تضاحك الجمع علقت صديقة زوجته الأمريكيــة التــي أصــبحت 
  عربية بإصرار عجيب:

: الحقيقة لم يرق لي أبداً. أحياناً أشك بعقله، دائمــاً ألحظــه تائهــاً 
  في اللا شيء. كيف وثقوا بأستاذيته في الجامعة.

سمعت دلال تقول بصوت عذب لم أســمعه منهــا إلا فــي الفتــرة 
  التي كانت تحاول إيقاعي بهواها:

: أنــه إنســان مســكين، قتلتــه جديتــه ومنطقــه، لــم يتــذوق معنــى 
في يوم من أيام حياته. زوج مفكر من الدرجــة الأولــى، لكــن للسعادة  

ماذا حقق لا تسألوني، لكن بإمكانكم سؤالي عــن مــدى الضــجر الــذي 
  أعيشه مع شخص من هذا النوع.

  قال جون زوج المستعربة وصديق الرشيدي وزوجته:
  : خسرك، خسر مكانته العلمية التي كان يتمتع بها..

  قالت سميحة بعصبية:
  أعرفه قبلكم جميعاً، إنسان عظيم بكل المقاييس. : لكنني

  دخلت الصالة وأنا أتطلع إلى الوجوه الممسوحة، قلت:
  : لن اعترض على ما سمعت، فقط، أخرجوا من بيتي.

  وقفت دلال بتحد وخطت نحوي، قلت لها بهدوء:
  : لي دنيايّ الخاصة صعب على أمثالكم فهمها.
ــة جــون، ــة دلال وزوج ــرجلان برفق ــت  خــرج ال ــميحة وقف س

  بانتظار أن أهدأ. قالت بأسى:
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:آسفة سامي، ليس عدلاً ما كــان يقــال فــي بيتــك. هــم يعرفــون 
مثلما أعرف بأنك أبعد ما يكون عن هذه الصفات. تعرف مكانتك فــي 

  نفسي طوال سنوات صداقتنا.
  صمتت وانتظرت لم أرد قالت بصوت منكسر:

  : كيف حالها؟ وددت لو وجدتها هنا.
اطمئني. استعجلت الرحيل أظنها عرفت بقــدومك.   : هي بخير

  أعذريها فهي في حالة عدم توازن، فقد عانت الكثير.
  تنهدت قائلة:
  : ألن تلين؟

: الأيام تشفي كل الجــروح. عودتهــا إليــك لــيس بــالأمر الهــين 
ولكنه أيضاً ليس بالمستحيل. بالمناسبة متى أخبرك روكس بوجودهــا 

  في المستشفى؟
  د من الاحتفال برأس السنة لماذا تسأل؟: قبل يوم واح

: أريد أن أعــرف شــيئاً عنــه. هــل تعــرفين نــوع القرابــة التــي 
  أخبرني بها يوسف قبل موته.

: أعرفه منذ زمن طويل. لا يوجد أحد لا يعرفه، فهــو فــي كــل 
  مكان في كل وقت. وقد أكد لي أمس أنه ابن عمك شقيق أبيك.

  وقوفاً تحت التحقيق؟: تعنين أنك رأيته بالأمس؟ أليس م
: أي تحقيق؟..مثل هذا يعوم كنقطة الزيت فوق المــاء. أعلمــك 
بشكل شخصي بما قاله لي، بأنهم يعيدون حساباتهم بعد أن أخطــأ فــي 
اغتيال عيسى. لقــد قــال لــي وهــو يضــحك بمــلء شــدقيه صــحيح أنــا 

  موقوف لكنني أتحرك كما أشاء.
  : ماذا أسمع؟

  : سامي إنها الحقيقة.
فــوق أريكتــي باكيــاً كــل همــي، كــل حبــي، كــل تعبــي   ارتميت

الجسدي والنفسي. تركتني ولحقت بزوجهــا الــذي لا يقــل حقــارة عــن 
هذا الروكس. تساءلت وهي تختفي وراء الباب: كيف لامــرأة عاشــت 
مع رجل شهم مثل سالم تستطيع العيش مع وغــد مثــل هــذا الإنســان؟ 

المــرأة كــل هــذا وجدتني أتساءل كيف استطعت العيش مع مثــل هــذه  
  العمر. أليس الإنسان لغزاً محيرا؟ً
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  ما قالته دلال حق. لم أعد أصلح لشيء سوى العمل.
لكنها نسيت شيئاً مهماً، هي دون غيرها وراء انقطاع علاقتــي 
بما يسمى سعادة أو فرح أو راحة. ماذا عن مشاعري؟ لــم تعــد محــل 

ي أعيشــه منــذ نقاش، حتى بيني وبين نفسي، بعد الإحباط الذي جعلتن ــ
زواجنا. الحقيقة أنني استسلمت لقدري واندفعت في عملي ومؤلفاتي، 
لم أبحث عن سعادة، لم أفهم دواعيها، ولا منيت نفسي بهــا. لــم أحــس 
  بمعنى فقدها، ولا عانيت الاحتياج المرير لها إلا بعد أن رأيت عائدة. 
نــذرت حيــاتي للإنجــاز العلمــي. كــلام علــى ورق يهــز أركــان 

كم، أو علــى مــدرج جامعــة يتــرك الطلبــة فــي ذهــول مــن قــدرة المحا
أستاذهم الفذ، أو حتى في محاولة يائسة لإرضاء زوجة لا تعرف هي 

  شخصياً ما الذي يرضيها.
سر رائع احتفظ به لنفســي. ســر منحنــي ســعادة مثــل تلــك التــي 
أحس بها حين أحــاول أن أكــون هــاني. الفضــل فــي هــذه الفتــات مــن 

ئدة. عائدة.. الشمس التــي أضــاءت دنيــاي، جعلتنــي السعادة يرجع لعا
اكتشف كم كانت حالكة. بسمة حلوة تسربت عنوة إلى شفتي فأحــدثت 

  معجزة. 
الأيام تمر، بيتنا يزداد برودة، وازداد مقتاً للوضع الذي رضيت 
به وعايشته سنوات طويلة. أصــبحت دلال بعيــدة عنــي أكثــر مــن أي 

تعــاد لأنــه يريحنــي، ويجعلنــي يوم مضى، وأصبحت أرحب بهــذا الاب
  أعيش مع هذا الطيف الجميل الذي يسكنني.
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قبل دخولي إلى المشفى وجدت عائدة أمامي. مشــينا ســوياً دون 
  كلام، لكن شيء من حبور ملأ القلب المريض. 

كانت أمي جالسة في سريرها، ما زالت فــي حالــة تــوتر شــديد، 
  الممرضة تحاول إطعامها. سألتها بتخوف:

  اذا هل من جديد؟: م
  قالت الممرضة:

: نستطيع التغلــب علــى الألــم  بســرعة، لكننــا نفشــل فــي إعــادة 
الطمأنينة بسرعة. كلما فتح الباب تفزع. بالمناســبة صــدرت الأوامــر 

  ألا أتركها بمفردها مع أي زائر.
  : شكراً على كل شيء.

جلســت بقربهــا أحــاول أن أضــاحكها، لــم افلــح، كانــت معكــرة 
  ت ويدي تضغط على يديها:المزاج. قل

؟ : أمي أرجوك ساعدينا على التحســن حتــى نســتطيع أن نســافر
  تكوني قادرة فعلاً على السفر الطويل. يجب أن 

  لم ترد عليّ بل توجهت إلى عائدة وقالت:
: أين هاني؟ يأتي ويذهب كأن الأمر لا يعنيه. ليته كان موجوداً 

ما زالت بعد كــل تلــك   أمس لعرف كيف يرد على تلك المرأة التعسة.
السنين قاسية طماعة وتريد كل شيء. الموت حق ومحتوم، لكنني لــم 

  استطع منع نفسي من الحزن.
  تساءلت بهمس كأنني أحادث نفسي:

  : ما الذي أتى بها بعد كل هذه السنين؟
هيا قومي لنتســامح قبــل أن تمــوتي، صرخت فجأة  : لا أعرف،  

نها ما زالت حية بعد كل هــذا أنت مصابة بالسرطان. لم أكن أعرف أ
لا يمــلأ عــين ابــن آدم إلا ر. تبرق عيناها بجشع غريب. صــحيح  العم

  التراب.
  قالت عائدة:

  : لا جديد، هذا طبعهم أينما حلوا.
  : قالت بأنني سأفقد أحد أولادي. 

  قالت عائدة:
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: أعرف ابنها وابنتها. شي مضحك هذه الحياة، هو الذي عرف 
  بها وتزوجها.حسن على أخته فأغرم 

  رأيت وجهها يشع بحمرة غضب فقلت:
  : لا تنفعلي فأنت في طور النقاهة.

ــة  ــذكر النذال ــد الإنســان الســوي حــين يت : الانفعــال طبيعــي عن
  والحقارة، هذا دليل أنني بخير.
  قالت أمي وهي تحتضنها:

  : أنت بخير، أنت ست البنات.
  ضحكت من الإطراء، قلت:

  ق.: لم الغضب فالشخص لا يستح
: المشاعر يا دكتور هي التي تميز إنسانيتنا. فــي بدايــة مراحــل 

جديــة، مــدام بالعلاج أملى عليّ الطبيب لائحــة مــن الممنوعــات. قــال 
عائدة، أرجوك، لا تحزني وكذلك لا تفرحي، لا تبكــي ولا تضــحكي، 
ــلّ لــي لا تتنفســي،  لا تفكــري، لا تجهــدي نفســك، رأيتنــي أصــيح: ق

  ممنوع عليك الحياة.
  ليس إلى هذا الحد. ستعودين فرساً جموحاً لا تهاب شيئاً. : 

قامت مودعة. نظرت نحو الممرضــة إلا أنهــا لــم تــدعني أقــول 
  شيئاً، قالت:

  : اطمئن عليها فهي بأيدي أمينة. أنتم من يتعبها.
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دلال تعيش أسوأ أيام حياتها، تشــيع فــي نفســي، كمــا فــي بيتــي، 

لاً، وجدته في تلــك الأوقــات المظلمــة أشــد كما في جسدي، صقيعاً قات
مصائبي. كم هو موجــع أن تعــايش إنســان لا يشــاركك حياتــك فعــلاً. 
زوجة تعيش معك، تتقاسم معك ثمار حياتك، وتتجاهل حالات ســقوط 

  النفس في وهدة قنوط.
حــين أجــالس المقــربين منــي، عيســى وجماعتــه، أعــيش مأســاة 

ــه أمــي. صــراعها  ــا تعاني ــل عم مــع المــرض والعــلاج أخــرى لا تق
تزامن مــع اســتفحال الصــراع الخفــي لإنهــاء   ،لإنقاذ حياتهاالكيماوي  

قضيتنا وتصفيتها نهائياً. بدا ذلك واضحاً جليــاً بعــد التوقيــع الــذي تــم 
آخــر محاولــة للمفاوضــين كانــت وراق التــي حملهــا هــاني الأ أخيــراً.
أي ليــق مــن  لــم نســمع تعالمفاوضات إلى طريــق الحــق.  دفع  للتدخل ل

مفاوض حول تلك الأوراق، لم نسمع عنهــا فــي حــواراتهم العلنيــة أو 
  السرية التي كانت تصلنا تباعاً.

صرت أرى التفاوض كما يراه عيســى، أشــد قســوة مــن القتــال. 
سلمنا بسياسة الأرض مقابل السلام، أسقطنا تــاريخ نضــالنا الطويــل، 

ن الــبطش بيكالسرطان  تنازلنا عن كل قيمة وعن كل ميثاق. مساومة  
  كما يأكل أمي.يأكل الحق  والنضال

بطــرف خفــي تتــابع أحــداث المفاوضــات علــى أمــي كنت ألحظ 
بــين الكــلام عــن تبحــث خلســة بــين الوجــوه عــن وجــه هــاني ،  التلفاز

ثم تيأس وتحزن. تســتمر فــي ذبولهــا ونحولهــا وانــدفاعها بادرت أمل  
  نحو النهاية.   

  حالتان متشابهتان..
اطأ الجميع على تيســيير عمليــة الــبطش تسارعت الأحداث، تو
كــاملاً   ◌ً شعباة الحديدية  قبضالإن سحقت  بلا رحمة، لم يعد أحد يهتم  

دون ذنب غيرنا؟ مــن يهمــه أن يــنهش المــرض خلايــا أمــي غيــري؟ 
رأيته بعيني يمزق رئتيها، ينفجر دماغها فينزفه أنفها، أصــير أعجــز 

  هاني.  من العجز نفسه؟ الغريب أنني أفكر بالأمر كأنني
عــدم جــدوى مــا بحدســها قــدرت  أخيراً تراخت مقاومــة أمــي،  

يقومون به. كانت مستلقية على فراشها بــوهن، عيناهــا شاخصــة فــي 
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. ، تهمس باسم هاني كأنها تهبــه  أنفاســها الأخيــرةالسقف، بعيدة عني
سرى في جسدها العلاج الذي فرغ الطبيب لتوه مــن حقنــه فــي وريــد 

  يدها المتدلية نحوي.
ذت عيناي تغوصان في عمقها تبحثان عن منفذ تدخلان منه أخ 

إلى جسمها لترى ما الذي دمر فيه إثر تلك الجرعة الكبيرة المرعبــة. 
رأيت الألم يعتصرها، شــحب لونهــا، غشــيها دوار قاومتــه بجلــد لــئلا 
تغيب عني. بكل عجزي أواسيها، قبلة طويلة طبعتها في خشوع على 

  اة ولا أملك الاستجابة.اليد الممتدة مطالبة بالحي
كانت أصابعي مشبوكة بأصابع يدها والطبيــب يحقنهــا بــالعلاج 
القاتــل. بــدأت تســترخي، تســترد عزيمتهــا. خلصــت يــدي مــن  يــدها 

  وابتعدت أداري عذابي وانفطار قلبي لمقاومتها.
فتحت النافذة المطلة علــى الحديقــة، بينمــا كنــت ابتلــع دمــوعي، 

صــان مكســوة بــثلج كــوانين، لعلهــا تــروح لأتيح لهــا رؤيــة الأغبتعد  ا
عنها. يا إلهي.. نور يشع من عينيها السوداوين، تحــدقان بــي تبحثــان 
عن الحقيقة، لم تشغلها نسمة باردة ولا منظر الأغصان مثقلة بحملهــا 
الأبيض. تريد الحقيقــة، وهــي عنــدي، قالهــا لــي الطبيــب ببــرود: "لا 

  .تستجيب للعلاج، لا رغبة عندها في العيش"
  لكن هل أجرؤ على قولها؟ 

  السؤال الأهم: هل من الممكن أن أمدها بأمل كاذب؟ 
فكرت بسرعة، بعيداً عن عقلية الرجــل الأكــاديمي، إذا لــم يكــن 
بيدي درء هذا الموت الزاحف نحوها، ألــيس مــن العــدل أن أســاعدها 

  لتموت قريرة العين سعيدة بوجودي بجانبها؟ همست برجاء:
هذه الحقنة مرة أخرى، تميتنــي مائــة مــرة مــع : سامي..لا أريد  

  كل نقطة، خذني إلى البيت، سامي اشتقت لبيتنا.
  وقلت:طيبة ضممتها حتى صرت أتنفس رائحتها ال

: يجب أن تصمدي يا حبيبتي، ذهب الكثير ولم يبــق إلا القليــل، 
  يسمح الطبيب.حتى  ليس أمامنا إلا الصبر يا أم سامي
  ة. اسمع كلامي برضاي عليك.: أعرف أكثر منه، لا فائد

  : سنرى..  
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هربت إلى الخارج، كنت بحاجة إلى شــراب ســاخن أرطــب بــه 
فمي، جف ريقي منذ أبتــدأ الطبيــب يغــرس رأس الإبــرة فــي وريــدها 
فتئن هي، وينفطر قلبي أنا. كنت أحتســي الشــاي بــبطء دون إحســاس 

بتســم بطعم أو نكهة، التقت عينــاي الهائمتــان وجــه طبيبهــا المعــالج، ا
  مواسياً. اقتربت منه أكثر، وجدت نفسي أسأله بسذاجة:

  : هل تنفع هذه الحقن في شيء يا دكتور؟
لم يرد، هز رأسه يمنة ويســرة، ضــاقت ابتســامته فــوق شــفتيه، 

  أصبحت مسكينة، تعزيني مسبقاً عن الأهوال القادمة. عدت أسأل:
  : إذن لماذا تعذبها؟ تتألم كثيراً أثناء الحقن وبعده.

  د بشكل مقتضب:ر
  : العلاج الكيماوي له هذه الأعراض الجانبية، لكن لا بد منه.

  : لن يشفيها؟
  عاد ونفى بهزة رأسه، قلت:

  : سيتساقط شعرها!
  هز رأسه مؤكداً ذلك. قلت:

: أفعل أي شــيء لتحمــي شــعرها، ســمعت أنهــم يضــعون أثنــاء 
جن الحقن طاقية من الثلج فوق الرأس تحمي الشعر مــن الســقوط، ســت

  لو رأته يتساقط.   
  : حالتها متقدمة جداً، ستموت قبل أن تلحظ ذلك.

  : متى؟
  : أسابيع.

  : إذن دعها.. لا أريد تعذيبها مرة أخرى بتلك الحقنة اللعينة.
: مهما عجز الطب تبقى المعجزة الأكبر، إرادة الله. علينا القيام 

  بواجبنا حتى النهاية.
على الرغم من أنه معلق بين لم أكمل المشروب الساخن، نسيته  

أصابعي، وضعته جانباً، هرعت إليها مرتاعاً كأن الموت قد انتزعها 
في غفلة مني. كانت إحدى الممرضات التــي تقــوم بالعنايــة بهــا تقــف 
بمنتصف الطريق فاصطدمت بها رغمــاً عنــي. نظــرت إلــي بدهشــة، 

 همســت، نقلت عينيهــا بينــي وبــين الطريــق المــؤدي إلــى غرفــة أمــي
  تعجب:ب
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  أنت هنا وهناك في الوقت ذاته؟  .آسفة :
  .، ودخلت غرفة أميأكملت طريقها على عجل

ــا  ــن أنســى مــا حييــت تلــك النظــرة التــي كانــت تســكن عينيه ل
الهامدتين، استســلام موجــع وحــب كبيــر. حــين رأتنــي ضــحكت تلــك 
الضحكة التي كانت ترشونا بهــا لننفــذ لهــا كافــة طلباتهــا دون جــدال. 

  :هتفت حينجفل قلبي 
تعرف كــم احتاجــك. ، الحمد Ϳ، أنت  ا حبيبيرجعت ي: هاني..  
إلى بيتنــا، أريــد أن أمــوت علــى فراشــي، لا بي  عد    .أنت من تفهمني

أريد ميتة في بلاد الغربة. لا تتركني أتعذب.. لــم أســمع صــوت آذان 
  أو تلاوة قرآن منذ أتيت إلى هنا، هل يرضيك أن أموت غريبة؟.  

صــدرها وبكيــت كمــا لــم أبــك مــن قبــل. هــل   ألقيت بنفسي فوق
هناك أصعب من موت أم بــين يــدي ولــدها، يصــارع المــوت وحــده، 

  يراه يمتص روحها من كل جزء فيها على مهل ولا يملك لها شيئا؟ً 
  لا أعرف كيف واتتني الجرأة على القول:

  : فداك عمري كله يا أمي.
  فهمت بأنني أنعيها، تجاهلت وأجابتني:

ا، حياتك امتداد لحياتي. فكما عشت عمري ســتعيش : لا تقل هذ
عمرك يا حبيبي. يكفيني ما لاقيت من عذاب."إنكم تنفخون فــي قربــة 
مقطوعة". أتيت إلى هذه البلاد حسب رغبة سامي، كنت آمل مــثلكم، 

يــا هــاني، فمــا لكنني الآن أدرك أنهــا النهايــة، أعــرف انــك تصــدقني  
  ؟كذبت عليك عمري كله
  وقت، اطمئني أمي وارتاحي أرجوك. : سنسافر بأقرب
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كان علي القيام بزيارة مكتب الدكتور وايلي لأخلي طرفي قبل 
ســنوات   السفر. نظر نحــوي نظــرة خاليــة مــن الــود الــذي جمــع بيننــا

  يء من الارتياب والتشكك. سألني:طويلة. بعينيه كما في لهجته ش
  نفسك بطريقة دبلوماسية؟حقاً أم إعفاء  : هل أمك مريضة

  : هل أفهم من هذا أنك تتهمني بالكذب؟
  : مصادفة غريبة لا تصدق.

  : لكنها حصلت. هذه إهانة لن أقبلها، خاصة منك.
: دكتور سام..الأفضل لك أن تســتمع لمــا أقولــه جيــداً بصــفتي 
صديق لك. عليك بالتراجع عن موقفك قبل السفر وتنفذ المطلوب وإلا 

  فالعاقبة سيئة جداً.
أنني رجل قانون ولا يمكن لأحد قهري على تعمدت أن أذكره ب

  عمل لا أريده. أنهى النقاش بغطرسة بقوله:
: نفذ خير لك. صدقني ستخسر الكثيــر، أكثــر ممــا يخطــر لــك 

  على بال.
  : هذه لهجة تهديد أمريكية بحتة.

  : نعم لمن ينسى بأنه أمريكي.
رفع هامته فوق مقعده، تمسك بمســنديه باســتعلاء ظــاهر، أخــذ 

نفسه مستخفاً، كأنني أقول شيئاً غبياً ولا جواب له سوى هــذا يؤرجح  
  الاستعلاء الذميم. قلت بلهجة قاطعة:

  يستغلونه ضدي. ما : حسناً، ليس عندي 
  : بلى..تمارس نشاطاً سياسياً ضد بلدك، القانون هو القانون.

: ما أمارسه ليس خارجاً على القانون، فأنــا رجــل علــم وثقافــة 
  ثقافية تعنى بمشاكل العالم كله. أتردد على محافل

  : لا تخلط الأمور، أنت مهتم بقضاياك كفلسطيني.
  نفخ بسخرية وقحة وهو يقول:

تسمية بلا مصداقية، أين هذه البلاد على خريطــة   ..فلسطيني  :
  العالم؟

  : أعتقد بأنك أقدر مني على الإجابة.
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بغد   : يعز علينا أن نفقد أستاذاً كفء. ظننتك أذكى من أن تلقى
مشرق خلف ظهرك وترحل نحو ماض لا قيمة له، جماعــة مــذعورة 

  ترهب العالم.
  ، خاصة إذا قيل في الحرم الجامعي.  ذميم : تعصب

  ابتسم بشكل مقرف فانسحبت دون استئذان.
  : قالوا أنك في إجازة مفتوحة. 
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  ثارت ثائرة دلال لقرار سفري مع أمي. صاحت:
  ا معنى نقلها إلى هناك؟: إذا حدد الطبيب موعد موتها فم

  : إنها رغبتها الأخيرة.
  : إذن لماذا لم تسافر مع أمينة؟

  : لست بحاجة لرأيك أو للإذن بالسفر، انتهى الموضوع.
القسوة ذاتها التي تتعامل بها مع كل مشــاكلي حتــى مــع الحــزن 

  والألم، وبتر الحديث معها أفضل وسيلة لتصمت.
م تنم. صامتان، بركان يغلي في لم أنم، تقلبت كثيراً، كذلك هي ل

ــم يكــن  صــدري وربمــا فــي صــدرها حرصــنا ألا ينفجــر. صــمتها ل
كصمتي، كان له دوي أجراس فــي رأســي، يعيــدني دائمــاً إلــى حيــث 
كان البدء. رغماً عني استيقظ الهاجع بعد أن سكن وهدأ، بعد أن قبلته 

  وقبلني وتعاهدنا على المعايشة.
قعت في مضيق جديد معها ولا ثورتي تتأجج على نفسي كلما و

أجد سبيلاً للخروج. رفضــت منــذ زمــن طويــل نظــام حيــاة خــال مــن 
الحب فرضته على بيتنا. نظــام جــاف، يحيــل الحيــاة لأيــام تمــر، بــلا 
نكهة بلا طعم، يختلط صباحها بمسائها، لولا الــذهاب للعمــل والعــودة 
ن، منه، لولا وجود هاني وهاله، لولا بقية من صــبر فــي صــدر إنســا

يعرف تماماً معنى الخراب والــدمار وتقطيــع الأوصــال، لظهــر بيتنــا 
  على حقيقته،  قبر، يضم رفات رجل وامرأة.

جربــت مذاقــه لقــد  ما أجمل العيش مــع الحــب فــي بيــت واحــد،  
رائعاً. حالة الحب بــين أثنــين تفــرض قانونــاً خاصــاً، تناغمــاً ووجدته  

يعطي للحياة نكهــة لذيــذة   سريعاً وساخناً، وأحياناً صعباً. لكن كل هذا
  ممتعة. 

الحياة بلا وهج يعنــي مــوت، تصــبح الأشــياء متشــابهة، المكــان 
والزمان بلا قيمة. التعامل مع الآخــر مــريح، لا يهمــك مــن قريــب أو 

  بعيد، لا يشغل بالك رضاه أو سخطه، ولا تمني نفسك بشيء منه.
هذه صورة مبسطة عــن حياتنــا معــاً أنــا ودلال. ظاهرهــا يلمــع 

  وباطنها منطفئ تماماً، لا رغبة عندنا لإصلاح ذات البين.
رتبــت وســائدها اســتعداداً لســهرة أرق ســتطول، هــذه عادتهــا، 
تسحب جسدها إلــى الأعلــى وتســند ظهرهــا وتبــدأ وصــلة كاملــة مــن 
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الأسى والتنهد الباكي، احتضنت رأسي بين ساعدي وأطبقــت جفــوني 
  احتمال المزيد.رغم الظلام، وادعيت النوم، لم يعد بوسعي 

كــان ذلــك إثــر تخرجــي ونيلــي   .آه من ذلك التاريخ البليد العقــيم
زيارة أهلــي، كنــت فرحــاً نضــراً ذهبت لدرجة الدكتوراه في القانون.  

متباهياً. العودة إلى البيت بجد ذاتهــا بهجــة، فرحــة أمــي، وفخــر أبــي 
حين يرى نتــاج حيــاة قاســية، ســنوات الهجــرة البائســة. كنــت أتخيلــه 

ســاً وســط أصــحابه وأقاربــه وقــد تبــدل حديثــه، لــن يعــود لتعــداد جال
أرضــه بموافقــة   ةســرقلن يسرد تفاصيل  ،  هالضربات على رأس شعب

بالمطالبــة القريب والبعيد، والتشهير به أمام نفســه والعــالم. لــن يفكــر  
بــأن عجــز رجليــه لــن يثنيــه عــن مواصــلة  بالإنصاف، أو الاعتــراف

  السماء. الالتصاق بالأرض والتطلع إلى
تغير كما توقعت، صار حديثة يشــوبه شــيء مــن أمــل، ونظــرة 

شعلة أضاءت لنا الدروب وأوضــحت شهادتي كانت  مشرقة لغد قادم.  
  الهدف.  

لم يكن زواجي تقليدياً بالمعنى المفهوم، ولا أستطع وصفه بأنــه 
تم بعد حب عاصف كما بررت لنفسي تخليهــا عــن قــرارات اتخــذتها 

  كأساس لحياتي. 
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  رأيتها ذات يوم..

زرت الجامعة لأبحث إمكانية العمل بها والبقاء بجانب أســرتي. 
كان أبي ضد الفكرة وكذلك هاني، رأوا أن التفوق الذي حصلت عليه 
وعــروض العمــل التــي تلقيتهــا بعــد تخرجــي مــن مؤسســات ودوائــر 

  حكومية في الغربة أكثر دعماً لمستقبلي.
لــى بقــائي. ســمعت أبــي أمي وحدها بفرحتها الكبيرة أصــرت ع

يلومها مراراً، مؤكداً بأني بدايتي هنا بداية خاطئة، فنجــاح كنجــاحي، 
لا بد وأن يوضع في إطار لائق، ولن يحصل هذا في بلد عربي، أولاً 
على رأي المثل "مزمــار الحــي لا يطــرب" وثانيــاً كوننــا مهــاجرين. 

دأ مــن لنصبر كما صبرنا كل عمرنا إلى أن يتحقق الحلــم ونعــود ونب ــ
  جديد.

صرت أراها في كل مكان أذهب إليه، وأحس بشيء من إشعاع 
نــي وأخبر،  غريب يستولي على كياني. سألت عنها من باب الفضــول

  بأنها ابنة إحدى الأسر الثرية والمعروفة.
ظروف قاسية تعشش في رأســي وقلبــي، ليس لمثلي أن يتجاهل  

ــاء ال ــة لبن ــة قادم ــي، تكــريس ســنوات طويل ــر من مســتقبل، همــي أكب
  وتحسين ظروفنا العائلية. سألت عنها مرة أخرى:

  : أ فلسطينية هي؟
بابتســامة كبيــرة تحمــل معــاني كثيــرة كأنــه مكلــف صــديق رد 
  بإبلاغي:

  : لا.. لكنها مستعدة أن تتبعك إلى آخر الدنيا.    
لم ينته لقاؤنا الثالث أو الرابــع إلا وقصــتنا علــى وشــك النهايــة، 

مــن طرفهــا، رأيتنــي أتخطــى كــل المحــذورات   فقد كان الهجمة قويــة
وأؤجل كل المشاريع وأفكر بالزواج لأحظى بتلك الملكة التــي ملكــت 

  عليّ فؤادي وعقلي أيضاً.
  رغم لهفتي لم أخدعها، لم أكذب عليها. قلت بوضوح:

ــى  ــت عل ــة، إلا إذا كن ــزواج مؤجل ــرة ال ــت فك : بصــراحة كان
  استعداد للعيش معي كمبتدئ.

  .أريدك أنت متني الأمور المالية، لا ته:  إذا كنت تع
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رأيتها تبسط الأمور بشكل أذهلني، وأكبرتها كثيراً لهذا الموقف 
  الذي اعتبرته حباً وإعجاباً، سألتها لتؤكدهما لي:

  وقد سمعت أن كثيرين يطلبون ودك؟أنا : لماذا 
  ردت بسعة عقل ومنطق مبهر:

رأيتــك رجــلاً : رأيتك جاداً جــداً، تختلــف عــن كثيــرين حــولي،  
بمعنى الكلمة. أتــرى؟ هــا أنــت تخبرنــي وبكــل بســاطة عــن ظروفــك 
فتكبر أكثر وأكثر في نظري. هذا يؤكد كم كانــت نظرتــي ثاقبــة وفــي 

  محلها. لم يخب ظني فيك ولن يخيب. 
  ضحكت بجذالة ورقة وهي تقول بهمس ألهب حواسي:

: لكن الأهم من ذلك كله، الإعجاب الذي أحسســت بــه تجاهــك، 
نت شاب وسيم وأنيق وناجح، يعني مستقبلك واضح، لم أجد فيك ما فأ

  يجعلني أتردد.
: ماذا عن الحب ؟ كنت أتمنى أن أعيش قصة حب حقيقيــة قبــل 

  الزواج.
: فهمت..تعني أنك لم تحبني بعد لكنك معجــب فقــط، ومــاذا فــي 
ذلك؟ سيأتي الحب على مهل. بالمناسبة رأيــي فــي الحــب لــن يعجبــك 

شيئاً ثانوياً، الأهــم منــه التوافــق، التفــاهم، والاحتــرام. أنــا فأنا اعتبره  
  أكن لك الاحترام، ومستعدة للتفاهم. لا تضيع الوقت تقدم لأبي.

: أ بهــذه الســرعة؟ مــاذا ســأقول لــه؟ صــدقيني أخجــل أن أتقــدم 
  . سيسألني..عمل وبلابصفة حديث التحرج 
  قاطعتني بحزم:

ع الأمــر لــي. ســأنتظر : لا عليك، قم بما هو متعــارف عليــه ود
  زيارتك غداً في الساعة السادسة مساء.

لوحت بيدها وتركتني لحيرتي وتوتر أعصــابي، قبــل أن تغيــب 
  :صاحتسمعت ضحكاتها المرحة  ،في الزحام وقفت

  : تشجع.. ليس في الأمر إعدام بأي حال من الأحوال.   
عدت إلى البيت وقد عزمت على إخبار أبي، أعــرف بــأن أمــي 

رني فيما سأقول قبل أن تعرف ما الذي سأقوله. هاني، وأفكاره ستؤاز
العجيبة، وأسلوبه الفريد. سيسخر كالعادة مني، ســيؤكد بــأنني أغــرق 

  في شبر ماء فما بالك بمثل هذا المحيط.
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ــه  ــي ملكوت ــاً ف ــان غارق ــي، ك ــة أب ــى غرف ــرة إل ــت مباش توجه
  استدرجته إليّ، والغريب أنه أول ما تنبه لي قال:

  بب هذه الفرحة على وجهك يا ولد؟: ما س
شجعني على الدخول مباشرة فيما أتيت مــن أجلــه، أخــذت يديــه 

  بين يديّ وقلت:
: أبي جئت أســتأذنك، ســأقدم علــى خطــوة أعــرف بأنهــا مبكــرة 

  ولكن الأمر خرج من يدي.
  سحب يديه فوقعت يدي على صدره، فتح عينيه وانتظر. 

ليســت فلســطينية، لكنهــا : لقد تعرفت على فتاة وأريد خطبتهــا،  
  بنت رائعة، المشكلة أنها بنت أحد الأثرياء .

  ابتسم بوهن وسألني بجدية الأب:
: ماذا يعني من الأثرياء؟ الأهم أن تكــون علــى خلــق. يجــب أن 
تتزوج ممن تقدرك سواء كان معك أو لم يكــن معــك. تقــدر أنــك مــن 

هــو الــذي الصفوة، عائلتك كلها من الصفوة يا بني، نحــن أهــل علــم،  
  يعز وهو الذي يعمر، هل فهمت..

  في تلك اللحظة دخل هاني متضاحكاً، مازح والدنا قائلاً:
  : ماذا يا أبي، لماذا تؤثر يوسف علينا ونحن عصبة؟ 

ابتسم الشيخ، رفــع يــداً ضــعيفة، انزلــق كــم جلبابــه إلــى أعلــى  
  كوعه، بدت مثل عود القصب. لامس رأسي وقال بصوت حنون:

  امي أشطر منك لقد قرر الزواج.سالدكتور : 
  : ماذا اسمع؟ وساكت كل هذا الوقت. أمريكية.

  ترك لي أبي فرصة الرد:
  : لا بل هي عربية، تعرفت عليها هنا.

كنــت تــوهمني ،  : هنا؟ متى تعرفت وأحببــت واقتنعــت بــالزواج
بأنه ليس في حسبانك؟ يا الله كم كنت أخــاف عليــك مــن الوقــوع بــين 

  لفاتنات. على كل حال مبروك.براثن الأجنبيات ا
سمعتها مــن أبــي، وقالتهــا أمــي بزغــرودة مشــجعة، فقــد كانــت 
منفطرة القلب على حال أبي الــذي أصــبح قــاب قوســين أو أدنــى مــن 

  تفاصيل عن البنت التي اخترت، قلت بمرح:أرادت النهاية. 
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: ماذا يمكن أن يجعلني أغير خطط حياتي غير أن الفتاة جميلــة 
رجة كبيرة من الوعي، متفوقة على بنات جيلهــا كأنهــا وذكية وعلى د

  تكبرهم بسنوات طويلة.
  : هل تحبها؟

  : إنني معجب بشجاعتها وجرأتها.
  : على بركة الله.

ــا بمنتهــى البســاطة، نحــن النــاس  هكــذا تــم كــل شــيء فــي بيتن
البسطاء، ننتظر بــين ليلــة وضــحاها فقــدان أعــز مخلــوق بيننــا. أمــي 

 ً كهــذا ســوف يفــرح قلبــه قبــل رحيلــه. فهــو لــم  بطيبة أكدت بــأن شــيئا
  . ناوهاجر نابلاد نايعرف الفرح منذ أن ترك

اختلف الأمر كثيراً في بيــتهم، مــا رأيتــه هنــاك كــان شــيئاً غيــر 
مألوف لي. وقــف أبوهــا يتفــرس فــي وجهــي طــويلاً، عينــاه تطوفــان 
بنظـــرة فحـــص هيئـــة شـــاملة أغـــاظتني، لكـــن نظراتهـــا المعجبـــة، 

ي تنطلــق رغمــاً عنهــا فــي ضــحكة تحــاول أن تكتمهــا وابتسامتها الت ــ
  زري.أاحتراماً للموقف، كانت ترطب نفسي وتشد 

اتجه بعيداً ثم عاد للجلوس على أقرب مقعد حيث أقــف، تنحــنح 
ــيّ  وتنهــد وكأنــه أمــام قضــاء حــمّ عليــه ولا يــد لــه بدفعــه. أشــار عل
بالجلوس. ما أن لامست مقعدي وقبل أن أعطي الإشــارة لجســدي أن 
يسترخي، فاحت رائحــة عطــر قويــة، وظهــرت ســيدة البيــت مرحبــة 
بفتور وبأنفة، وجلست بجانــب زوجهــا. جلســت ســاقطاً علــى مقعــدي 
دون انتظار إشارة من أحد هذه المرة. تمنيت لحظتهــا لــو لــم أر هــذه 

  الفتاة أو ليتها لم ترني.
دلال كانت تتصرف بكل دلال ومحبة، يبــدو أن طلباتهــا تجــاب 

  هذا يتطلب التروي.كنقاش، قدرت بأن شأناً  غالباً دون
قامت من مكانها وجلســت إلــى جــانبي، بوداعــة المــرأة المحبــة 
الواثقة مما تريد، تنظر إليّ بشغف أسرني من جديــد، ملأنــي حماســة 
لتقبل كل الأوضاع من أجل عينيها اللتين كانتا ببريقهما غيــر العــادي 

س. قالــت بنفــاذ صــبر تصدان عني تهمــة التطــاول علــى قــوانين النــا
  زادها فتنة:المتورد ووجهها 
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: بابا..الدكتور سامي شاب ممتاز، أنا موافقــة عليــه. ضــع يــدك 
  في يده واقرأ معه الفاتحة.

كم أكبرت شجاعتها، قلما يحدث فــي بلادنــا أن تعلــن بنــت عــن 
رغبتها في الزواج من شاب اختارته بمثل هــذه الشــجاعة والنضــوج. 

ا، رغــم الــدلال العجيــب مــن أب عجــوز وأم استغربت قوة شخصــيته
  مفتونة بابنتها وبنفسها.

تحملت موقــف أبيهــا وتغاضــيت عــن إســاءاته، ابتــداء مــن تلــك 
النظرة الفجة التي تفحصني بها، وانتهاء بالأســئلة الوقحــة. استوضــح 
تفاصيل ليس فيها مــا يخجــل لكنهــا لا تعنيــه، تحملــت وأجبــت، كنــت 

أجاريها في بســاطتها وفــي إصــرارها أريدها. من جهة ثانية، صرت  
  على إتمام الزواج مهما كان الثمن.

  سألني قبل أن يترك مجلسنا بعجرفة غير خافية:
  : ماذا تملك من دنياك حتى تفكر بأن تتزوج مثل ابنتي؟

  قلت بفخر:
  : أملك مستقبلي.

  فأكد لي كأنني لا أعرف:
ن : لكنك فلسطيني، ستبقى ما بقي الزمــان مثــل غصــن قطــع م ــ

مكانه، مهمــا أورق ســيجف. هــل لــك أن تخبرنــي أيــن مكــان إقامتــك 
الدائمة؟ وإذا كان لــك مكانــاً فــي الوقــت الحاضــر هــل تضــمن إقامــة 
ــك.  ــردها مع ــرداً وستش ــتبقى مش ــاد الله؟ س ــل عب ــه مث ــتقراراً في واس

  أنصحك..
أحست دلال برجفة يدي التي كانت ممسكة بها بين كفيها كأنها  

  ئة لكرامتي فأنهت الموقف قائلة:تحميني من غضبة مفاج
: كفى يا أبــي أرجــوك، أردت أن يــتم التعــارف بينكمــا وقــد تــم 
انتهينا. أما زواجي أو عدمه فهذا شــأني. مامــا أنــا ذاهبــة للعشــاء مــع 

  سامي وحين أعود سنعاود الحديث.
فجأة وجدتني قاب قوسين أو أدنى بارتباط أبدي لم أكن مســتعداً 

راحت السكرة وجاءت الفكرة كما يقولون. لم له ولا على أي صعيد.  
يتدخل أحد من أسرتي ولا حتى هــاني، تركنــي الجميــع آخــذ قــراري 
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بنفسي، فقد كنت أحمل شهادة دكتوراه في القانون فهــل مــن الصــعب 
  عليّ الوصول إلى حل سليم؟

للأسف هذا ما كان، عجزت عن أخذ القرار السليم. ربمــا لأنهــا 
ت فلم يعد لي منها فكاكاً. ربما ظننته الحب أطبقت علي من كل الجها

الحقيقي الذي لا يأتي إلا مرة واحــدة فــي العمــر ولــن أجــد مثلــه مــرة 
أخرى. بعد ذلك صرت أردد ما قالته أمــي كلمــا وجــدتني غارقــاً فــي 

  حيرتي وعذابي "نصيبك يا ابني ولازم يصيبك".
أصررت على أن يكون حفل الزواج صغيراً وفــي بيــت أهلــي. 

عاد أبــي نضــارة وجهــه وصــفاء نفســه، لــم أعــرف أنهــا صــحوة اســت
  الموت. قال لي بعد عدة أيام فقط من زواجي:

: مسكين يا ولدي..ستعيش تعساً مع هذه الزوجة. ماذا أقول لــك 
سوى أن أدعو الله أن يهديها ويصــلح حالهــا، إنهــا مفســودة لا تصــلح 

  لشيء في الحياة.
نعيش فــي البيــت مأتمــاً   عادت حالته الصحية للتراجع وأصبحنا

دائماً. مات بعد زواجنا بأسابيع معدودة، وجــدت نفســي أرتمــي علــى 
صدرها باكياً أغلى إنسان في وجودي كله، لكن للأسف كان صــدرها 

  بارداً وهكذا بقي طوال حياتنا مع بعضنا.
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بجانب أمي، لم يبــق لهــا ســواي   ىأبقيجب أن  لم يعد لي خيار،  
ينة وغيــاب هــاني المســتمر. عملــت مستشــاراً بعد وفاة أبي وزواج أم

قانونيا لإحدى الشركات الخاصة، ثم عدت للتدريس في الجامعة الذي 
اعشقه. صارت مسئوليتي برفع مستوى عائلتنا الماديــة أكثــر إلحاحــاً 

  بعد أن انضمت لأسرتنا فتاة مدللة لم تعش حرماناً قط.
ت أمــام جاءتني ثورتها الأولى بشكل فاجأني وأوجعني، صــرخ

  أمي، وأختي وزوجها، وهاني، بكراهية لا توصف:
: لقد خاب أملــي، لســت الرجــل الــذي كنــت أتمنــاه. هــذه ليســت 
عيشة، مثل هذا البيت غير صالح لمثلي. قد يناسبكم لكن أنا لا. يجــب 

  أن تجد حلاً وفوراً.
تركت الغرفة قبل أن أرد، وقفت مبهوراً، والعجيب أننــي كنــت 

ل تلك الهزة التــي أصــابتني. لعلــي تــذكرت كلمــة أفكر بمنطق رغم ك
  أبي، لعلي في اللاشعور أحس بمثلها بخيبة أمل. وقفت أتمتم:

  : حسناً.. سأطلقها
  فزعت أمي، أحاطتني بذراعيها قائلة:

: لا تقل هذه الكلمة مرة أخــرى، مــا زلتمــا فــي بدايــة حياتكمــا، 
  والبنت بحاجة لوقت لتأخذ على حياتك وتعتاد التغيير.

  قال هاني وهو يمسح دمعة رقيقة نزلت على خده:
: يعز عليّ أن أطلب منك أن تكون متسامحاً رغم المهانــة التــي 
وجهتها لك ولنا. آمل أن لا يكــون فــي قلبهــا شــيء ممــا أحسســته فــي 
نبرات صوتها. أنت كبير وعظيم ليتسع صــدرك لغضــبها الــذي يبــدو 

  أنه طبيعة عندها. 
بل ووجدت لها العذر، فمثلها لــم   لا أعرف كيف هدأت بسرعة،

تعتد أن تتحرك ضــمن غرفــة واحــدة، يمكــن لأي فــرد فــي البيــت أن 
  يدخلها ساعة يشاء.

ــال أو  ــاقش بصــوت ع ــا نتن ــرات، كن ــرات وم ــر م ــرر الأم تك
بالأحرى كان صوتي وحده المرتفع. في إحدى المرات قلــت بانفعــال 

  مستقبلي:أنهي الموقف الذي أحسست به مهيناً جداً لكل ماضي و
  : حسناً..لننفصل بهدوء.
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: ننفصل..! ماذا تقول.. أتعنــي الطــلاق؟ لــيس فــي عائلتنــا مــن 
  تحل أزمتها بالطلاق.

: لكنك لســت أي واحــدة، فمــن تتــزوج بمثــل طريقتــك، لا تهــتم 
  بالكيفية التي تنهي بها حياة لم تحقق لها السعادة المرجوة. 
اقترب هاني   صفقت الباب ورائي وخرجت إلى غرفة الجلوس،

  مني هامساً:
عــد إلــى أميركــا. فكــر بــالأمر ســنتناقش   : حاول إنقاذ زواجك،

  عندما أعود.
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ها أنا ذا عائد بأمي إلى حيث تريد أن تموت، إلى بيتهــا. رحلــة 
عذاب جديد. راقــدة بجــانبي فــي ســكون، التقــارير الطبيــة فــي حقيبــة 

ن بجــانبي، أوراقي تحدد موعد لرحيلها. ممدة فوق مقعــدين متجــاوري
  مغمضة العنين وابتسامة صغيرة هادئة فوق الشفتين الذابلتين. 

اســتقرت الطــائرة فــي الجــو، اســتغرقت أمــي فــي نــوم عميــق. 
انحنيت لالتقاط حقيبتي الجلديــة الرابضــة تحــت قــدمي، وضــعت بهــا  
أشياء كثيرة لتكون بمتناول يدي لأسلي بهــا نفســي فــي رحلــة طويلــة 

أمي، تحسست ملف عيسى الذي تسلمته   تستنزف الصبر. نحيت ملف
من محاميه، رفعته، تمليــت اســمي المــدون بطريقــة جميلــة، الــدكتور 

  سامي شرف الدين" أبو هاني".
رأيــت ظــلال شــخص يمشــي جيئــة وذهابــاً ثــم يتوقــف بمحــاذاة 
مقعدنا. لم أرفع رأسي. انحنى واقترب من وجهي، يــد امتــدت تمســك 

عــت وجهــي الغاضــب إذ بــي بالمظروف الذي بين يدي فجزعــت. رف
وجهاً لوجه مع عائدة. ابتسمت لي، انحنت متخطية مقعدي لتقبل وجه 

  أمي الهامد وهي تقول:
  : أستاذي.. أين المفر؟.

لم ادهش ولم أجب، كأنني كنت على موعد معها، كأن وجودهــا 
حتمي وطبيعي. كل ما قمت به أن رجــوت الجــالس علــى يســاري أن 

جة لمساعدتها أثنــاء الرحلــة فــي خدمــة أمنــا يعطيها مكانه، لأنني بحا
  المريضة.

ــى  ــرة أخــرى لتصــل إل ــدها م ــدت جس ــى م ــا أن جلســت حت م
المظــروف، أبعدتــه لا شــعورياُ، أشــارت بإصــبعها الطويلــة لأســمي، 

  توقفت داخل القوسين الصغيرين "أبو هاني". قالت:
  : أهي مهمة جديدة كالتي أرسلتم بها هاني ولم يعد بعدها؟

  كير ملقاة على عاتقنا.أولية : لا مسئ
  كانت بانتظار توضيح ما فقلت:

  : ربما قدر لنا أن نقوم بها معاً في الوقت المناسب.
هزت رأسها موافقة وابتسمت بحزن، كــان أبلــغ مــن كــل حــزن 

  قرأته على وجهها منذ رأيتها. قالت:
  : ها أنت تعود أخيراً من المهجر.
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  همست في أذنها:
: حاملاً أحزاني وخيبتــي وموعــداً محــدداً لمــوت أمــي. بجــانبي 
امرأة، عيون قلبي تراها في مكانها الصحيح، لكن عقلــي القاســي فــي 
أحكامه دائماً يراهــا علامــة اســتفهام لســؤال كبيــر، لا أدري أن كنــت 

  سأجيب عليه أم سأجبن ويبقى ملقى في التقاطع.
استيقظت على صوتها تشاغلت عن الرد، التفت ناحية أمي التي  

تتظاهر بقوة أعرف يقيناً بأنها لا تمتلكها. رفعت رأســها بللــت   ،فرحة
  شفتيها بالماء وابتسمت لنا. قلت أداعبها:

  : ألن تتساءلي يا أمي من أين أتتنا هذه الحورية؟
  ابتسمت، رفعت يدها الواهنة تربت فوق يدي وهي تقول:

  : أنا أخبرتها عن موعد السفر. 
ا ولامست يد أمي بحنان بالغ. ربما قــرأت فــي عينــي مدت يده 

أو فوق شفتي، سؤالاً يحمل دهشــتي لهــذا الحنــان غيــر المتوقــع، مــن 
  فتاة مثلها تعامل أمها بجفاء. التفتت نحوي وقالت:

: أمي لم تكن أمــاً أبــداً. جميــل أن تحــرص المــرأة علــى كيانهــا 
  وجة وأماً.وخصوصيتها، لكن يجب أن يكون هذا موازياً لكونها ز

  رجة القسوة والظلم.لد: أخشى أن تكوني متحاملة عليها 
  : قسوة وظلم؟ آه ليتك تدري..

وقفت، وفتحت خزانة الحقائــب الصــغير فــوق رأســها وســحبت 
حقيبــة كبيــرة نــاءت بحملهــا هببــت لمســاعدتها فتركتهــا لــي وجلســت 

  وأشارت لي بأن أضعها فوق ركبتيها.
د، بدأت تقلب صفحاته وتشير أخرجت مجلداً كبيراً بحرص شدي

إلى رسومات ساخرة. ترفعها وتســحبها بســرعة لترفعهــا ثانيــة بلهفــة 
  وحماسة. أمسكت المجلد بيدي وقلت:

  : على مهل.. هذه رسومات عبقرية وليس كلام جرائد.
  : ظننتك رأيتها من قبل. كنت أريد قراءة الإهداء:
  ئعة" "إلى الشابة الشجاعة كأبيها أهديها أعماله الرا

  : هل هذا الإهداء من أبيك؟ 
  : لا.. إنه من شخص أحب أبي وأعجب به.

  : من هو؟
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  : ربما سأخبرك في وقت لاحق.
أنــت لــه هديــه  : ألا تجدين الأمر معكوسا؟ً أليس من الأولى أن ت

  ولأصدقاء والديك كلهم؟.
: من أين لي بمثل هذا؟ لقد رفضت أمي فكرة جمعها. اعتبرتها 

  اب بيتنا. جمعه صديق وأهداه لي.المسئولة عن خر
ــة.  ــد صــفحة معين ــت عن ــم توقف ــب الصــفحات، ث انشــغلت بتقلي

  أحسست بارتعاش يديها وهي تشير إلى ما نراه أمامنا:
  : هذه رسوماته القاتلة. رسمها قبل غيابه مباشرة.

تمليتهــا، كانــت لجمــع مــن رجــال مختلفــي الألــوان والأشــكال، 
جلــس بعــض مــنهم حــول طاولــة متنــاثرين فــوق الكــرة الأرضــية، ي

مستديرة، بعض آخر تحتها، شهاب نار أسود منطلقاً من أسفلها، كلما 
امتد بهت لونه وتلاشى، ينتهي في الزاوية حيث حطة فلسطينية فــوق 
رأس بلا ملامح، لجسد بلا ســاقين، ويــدين بــلا أصــابع. وهــذا تعليــق 

انشــغال   صديق لأبي"لن تستطيع أي لغة، تكتب بأي قلم، التعبير عــن
العــالم ببحــث قضــية وطــن، دون مشــاركة أحــد أبنائــه، وجــره نحــو 

  المقصلة، كما أبدعت رسومات سالم اليوم".
  دمعة رقراقة تدور في محجري عينيها، قالت بحزن: 

  : أعتقد أنها السبب في نفاذ صبرهم عليه فقرروا تصفيته. 
أخذت المجلــد وتســمرت عينــاي علــى إبــداع لا يشــعل فتيلــه إلا 

يرة نفاذة، وحس وطني واع. قلت لنفسي، لو أنني رأيــت مــا أرى بص
يقتــل ، لــن  قبل هذا المنحنى فــي حيــاتي، لاعتبرتهــا عمــل اســتفزازي 

  يضر مصلحة الوطن.فقط بل سصاحبه 
  : اسمحي لي أن أحتفظ به. 

  قالت وهي تسحبه برقة:
  : لا أرجوك، سأحتفظ بأبي معي، فطالما حرمت منه.

تسامة صــغيرة، ضــيقة ومحســوبة، ومــع ردت على اهتمامي باب
  ذلك فتحت كل أبواب الدنيا لقلبي المتعب من كل شيء. 

أنجزت الرحلــة ســاعاتها الأولــى. انهمــك الطــاقم والركــاب فــي 
تــرى هــل تســاءلت: تقــديم وجبــة الغــداء، نظــرت إلــى أمــي النائمــة، 

ستصمدين حتى نهاية الرحلة وتصلين بيتك كما تمنت؟ أترى ســيكون 
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من لي بإعادة الأيام إلى الوراء لأنعــم بمحبتنــا   تظارك هناك؟هاني بان
الأسرية وألوذ بصدرك المعافى، المفعم بالحــب، الفــاتح أعطافــه لكــل 

  محبيه.
بعيدة عني، لا تسمعني، لا ترى نظرتي المودعــة مــع كــل لفتــة 
نحوها. هاجعة في ظلام مخيف، أتراها تحلم برؤية هاني. التفت نحو 

  ة وحزينة. أردت جرها لأي حديث فقلت:جارتي، كانت شارد
  : هل عرفت والدتك بمغادرتك؟

: لا.. ولماذا تعرف؟ أتخشى أن تظن بأنك تهاونت في إقنــاعي. 
  هل يعنيك رضاها إلى هذا الحد؟

، : أبداً.. لماذا يعنيني؟ أردت فقط تسليتك، فجــاء الســؤال الخطــأ
  كل حال نلت عليه ما أستحق. ىعل

غرقتنا مشاهدة فيلم أميركــي، كالعــادة منــذ عدنا إلى صمتنا، است
أحس ذاك الإنسان بمدى قوته، يصور الإنسان الأمريكي بطلاً، منقذاً 
للعالم. جيء بالعشاء. رأيتهــا تســتدير نحــوي بكليتهــا وتســألني وهــي 

  ترشف ملعقة الحساء ببطء:
  : ألست صديقاً لوالديّ قبل أن يفترقا؟ 
كــذلك هــاني وأختــي أمينــة، : حقاً كنــت صــديقاً حميمــاً لهمــا، و

فرقتنا الظروف كثيراً، لكنها لم تقدر علــى فصــم علاقــة عمرهــا مــن 
  قبل أن نولد. لعلك لا تعرفين بأن جدك وأبي كانا صديقين.

: غريب أمر هذه الدنيا. كان أبي يعرف أنني مولعة بأمي فكان 
يصر على إفهامي أنــه الســبب فــي كــل مــا حصــل وأنهــا أم عظيمــة، 

أكثــر وأكثــر. أمــي بــدورها أقنعتنــي بعــدم جــدوى صــبرها فأحببتهــا 
الطويــل عليــه، فقــدت الأمــل بإصــلاحه وعودتــه لبيتــه. تخيلنــي وقــد 

أفهمــوني بأنــه صحوت فجأة، على حقيقة أليمة، قلبت المــوازين. مــن  
ــه، عشــق  ــه، عشــق وطن ــاً، عشــق فن ــيس إلا فنان فرعــون عصــره ل

اً بمعنى الكلمة، لــم التضحية من أجله. وأمي التي ظننتها ضحية، وأم
تكن سوى معول قاس. دمرت البيت، شردت صاحبه، أرادت اقــتلاع 

  الفن من روحه، وجذور الوطن من قلبه.
  : من أخبرك بهذا؟
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عرفت عن طريق عشاق فنه، عــن طريــق أصــحابه، عرفتهــا   :
من الطريقة التي تزوجت بها غريمه. ماتت بقلبي، وأبي الميت، حــي 

  فيّ.
جامعة بعــد الحــادث الــذي أودى بحيــاة أبــي، حين عودتي إلى ال

  شعرت بالفخر أنني ابنته، عزمت على مواصلة طريقه.
صمت كلانا، خشيت أن يكون ردي أخذها بين ذراعي وضــمها 
إلى صدري. بكت فتشاغلت عن دموعها، أعرف اعتزازهــا بقــدرتها 
على التفوق حتى على نفسها. وردت فكــرة برأســي، لمــاذا لا أحــدثها 

نظري حول خلافات أمهــا وأبيهــا لعلــي أســتطيع أن أعيــد   عن وجهة
  لنفسها صفاءها تجاه أمها؟. قلت:

: عائدة اســمحي لــي بتعليــق صــغير حــول علاقــة أمــك وأبيــك، 
وجهة النظر هذه حيادية مائة في المائة. صدقيني ..إن لك أم عظيمــة 
وأب عظيم أيضاً، لكن سوء الاختيار جمعهما، كانا ومنذ البداية علــى 

رفي نقيض، وهذا تماماً ما حصل معي. العلاقــات الإنســانية بشــكل ط
عــام، والعلاقــات الزوجيــة بشــكل خــاص، أمــر بــالغ الصــعوبة بــالغ 
الخطورة، ومع ذلك ننــدفع نحوهــا معظــم الأحيــان دون رويــة، فنجــد 

  أنفسنا في المكان الخطأ أو مع الشخص الخطأ، أتوافقينني الرأي؟
  تجربة. : مائة بالمائة..عشت هذه ال

: لا شك أن هناك اختلافاً كبيراً منذ البداية بينهما، الحب، أو ما 
خيل إليهما أنه حب، دفع كل منهما نحو الآخر بسرعة مذهلــة. كانــت 
أمك امــرأة عمليــة جــداً، منظمــة جــداً، دقيقــة جــداً، حتــى فــي اختيــار 
ألفاظها. كان أبوك على عكسها، فناناً فوضــوياً يعشــق الحريــة. لــيس 

  ا قلته انتقاصاً من شأن أي منهما.فيم
: ليس هذا رأي الآخرين، لقد علمت من أشخاص مقربين منهما 

  ربما أكثر منك أنها لم تستحقه أبداً.
رأي هــاني. هــاني لــم يحبهــا أبــداً، كــان   ، لعلــه: لا هذا التجنــي

يراها تكبل الفنان فيه، وتستخف بمشاعره الوطنية. كان يشجعه علــى 
  ثورة عليها.مقاومتها بل وال

  : ما مصلحته؟
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: دون مصلحة. هاني يقسم البشر إلى قسمين، ثوريين أو حشــو 
بلا قيمة. هذا تقييم غير صحيح. هكذا خلقنا، بعضــنا عــادي وبعضــنا 
ثوري. كنــت أتفهــم تصــرفاتها، وأقــدر حرصــها علــى تــأمين لنفســها 

  ولأسرتها حياة أفضل من وجهة نظرها.
  : وتنكرها لأصلها؟

لكنها ليست مســئولة عنــه، ربمــا لأنهــا ولــدت بعــد   : كان خطأ،
الهجرة لم تجد من ينمي بــداخلها انتمائهــا لوطنهــا الأصــلي. أو لعلهــا 
كبتت في أعماقها وادعت اللامبالاة ظنــاً منهــا بــأن ذلــك يفــتح أبــواب 

  العمل أمامهما. كانت طموح وهذا ليس عيباً.
به : هل سمعت عن شجارهما يوم دعت هــذا الرشــيدي وأصــحا

  .معركةحصلت  ؟من رجال الأعمال للعشاء
: أعتقــد أن هــاني هــو مــن بلغــك بــذلك. لقــد روى لــي القصــة 
بتفاصيلها، أدركت بأنه رأى الأمور من منظاره الخاص. اعتقــد بــأن 
أمك كانت ترجوا أن تنتهي الجلسة بتوقيع عقــد عمــل مشــاركة بيــنهم 

والمــوانئ،   وبين والدك. كانوا يملكــون شــركة كبيــرة لصــيانة الســفن
  وهذه مهنة أبيك الأصلية كما تعلمين. 

: هل تعتقد بأن أبي إنسان متخاذل بحاجة لحافز ليقوم بواجباتــه 
  تجاه بيته وأسرته؟

: أبداً من قال هذا! أستطيع تقدير التباين بينه وبينهم، بين رجال 
المال والفنان. ربما لم يراعــوا فــي ســالم جديتــه ولا رقــي أحاسيســه، 

  مزاح وسخرية وهذه ليست من طبيعته. تمادوا ب
: لم يحترموا جدية الموضوع الذي كــان يــتكلم بــه. كــان يتــذكر 
شيئاً عن طفولته التي عاشها في المهجر. تكلم عن صعوبة العيش في 
أماكن غير مرحب بهم. كيف عوملوا كــدخلاء، وبنظــرة عــداء لأنهــم 

رى الحــديث شاركوهم حياتهم وتفوقوا عليهم. كانت تتدخل لتغير مج ــ
أمام ضيوفهما. تقاطعــه بــين فينــة وأخــرى، أو تصــحح لــه، أو تخلــط 
حديث أبي الجاد بهزل بائس. حتى ألقت الحجر الذي قتل أبــي. قالــت 
بأنها تصدق ما يقال عن الشعب الفلســطيني، أن معظمــه متخــاذل فــرّ 

  من الذعر وترك بلاده لعدوه، وبعضه باع أملاكه وقبض الثمن.
  الم وهاني.: ثارت ثائرة س
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: عاد يروي قصــة كنــت ســمعتها منــه مــراراً وأنــا طفلــة، بأنــه 
كثيرا كان يعود من المدرسة باكياً، لأن بعض زملائــه يعيرونــه بأنــه 
لاجئ وباع أهله وطنهم. ذات يوم لم يعد أبوه يحتمل فأمسكه من أذنه 
ولقنه درساً لن ينساه. قــال" اســمع يــا بنــي..أي شــخص، مــن أي بلــد 

ي جنســية كانــت، عربــي أو أجنبــي، يقــول لــك مثــل هــذا كــان، مــن أ
الكلام، ما عليك إلا أن توجه اتهامك للجميــع بالتــآمر والمســاهمة فــي 

  ضياع بلادنا. من لم يقتنع، أقنعه بوسيلة أخرى..اضربه بالحذاء"
جن جنونها وقفت تصيح: بأن هذه سخافة، وأنه يقحــم السياســية 

صــفه كــذب ونصــفه الآخــر في كل مناسبة فيصدع رؤوســهم بكــلام ن
  تلفيق. ثم أمرته أن يعتذر للضيوف.

  ضحك ساخراً وقال:
ما زالوا في بداية مشوارهم نحو المليون   ك: لمن أعتذر، ضيوف

الأول. يعني يحتاجون إلى بضع سنين أخرى حتى يتنظفــوا ويعومــوا 
على سطح المجتمــع البــالي، مــن ثــم يتمســح بهــم مــن يعنيــه أمــرهم. 

سف، ليس على ما قلتــه آنفــاً، بــل لأننــي تزوجــت مــن الحقيقة بأنني آ
  مثلك لا تحترم نفسها ولا بيتها ولا زوجها ولا قضيتها.

: منذ ذلك العشاء تغير شعور هاني تجاهها، لم يأت على ذكرها 
  إلا وثارت ثائرته عليها. 

  سمعت عائدة تهتف من أعماقها:
  را؟ً: كيف تحمل هذا الرجل العظيم الإهانة ولم يطلقها فو
  : أترين؟ ها أنت تنظرين إلى الأمور بمنظار هاني. 

  : كيف؟ ما تبريرك لمثل هذه الإهانة؟.
: كل منا يصنع حياته على طريقته. أمك كانت تبحث عن مكانة 
أفضل لعائلتها. لقد تضعضــع وضــعكم المــالي بعــد شــهرة رســومات 

  أبيك الساخرة وملاحقته. 
ا زدتنــي يقينيــاً أنهــا امــرأة : لا أفهمك..لم تستطع إقناعي بقدر م

تحب المال أكثر من أي شيء في الدنيا. تزوجت برجــل ســمعت أبــي 
  مراراً يطلب منها إبعاده عن بيتنا بملايينه القذرة.

كنت أنصت ساهماً، لم يجــدي أي حــوار معهــا علــى الأقــل فــي 
  الوقت الحالي. استأنفت بعصبية:
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. خاصة فنه، الذي : لم أرها إلا ثائرة على كل عمل يقوم به أبي
أصبح المعبر الوحيد لــه للتنفــيس عــن همومــه الخاصــة والعامــة. مــا 
زلت أتذكر ذاك اليــوم البعيــد. كانــت تتصــفح بعــض جرائــد الصــباح 
أقول تتصفح لأنني بت أدرك بأنها لم تكن غايتها معرفة الأخبار بقدر 

  ما كان يعنيها وجود بعض رسومات أبي لتقيم الدنيا ولا تقعدها.
ت ذاك اليوم بعض رسوماته، تملكتها حالــة غضــب.  قفــزت رأ

مــن مكانهــا وهرولــت نحــو غرفتــه، تبعتهــا أنــا وأخــي، وقفنــا جانــب 
البــاب، نرقــب ونحــن نرتجــف هلعــاً. كــان أبــي مــا زال نائمــاً، ألقــت 
الصحف فوق الفراش وهي تصــيح، اســتيقظ علــى صــوتها الغاضــب 

  جلس في فراشه وهو يتساءل بغضب:
  اح؟ هل قامت القيامة؟ يا فتاح يا عليم.: لماذا الصي

: الذي ستقوم قيامته يــا ســيد هــو بيتــي، والــذين سيشــردون هــم 
أولادي، سأمنعك بالقوة من تحطيم هــذه الأســرة، هــل تظــن أن الــدنيا 
ستعلق لك النياشين من أجل هذه الرسومات التي تفضح كل مســتور؟ 

  ك.ما لنا ولهذه الأمور؟ لقد حذرتك لن يدعوك في حال
  : لا يهمني ..ما أقوله حقائق ووقائع، لذا توجعتهم. 

: لكن ما ذنبنــا نحــن أفــراد أســرتك؟ هــل ستصــلح الكــون؟ مــن 
الأفضل أن تفكر بجدية أكثر، بإصلاح هذه الأمتار المربعة التي تقــيم 

  عليها أسرتك بدل هدمها.
  : هذه مهمتك على ما اعتقد.

  : ولماذا هي مهمتي؟
خصي لذلك. أنك من أولئــك الــذين يــرون : عندك الاستعداد الش

الحياة أبيض وأسود، هؤلاء فقط يعرفون تماماً مكانهم ويتحكمون في 
زمانهم. أنا لا أصلح، ما زلت أراها خليطاً من  البياض والسواد، من 
القــبح والحســن، مــن الســيئ والجيــد. صــدقيني ســأعيش لأبحــث عــن 

  الحقيقة بلا كلل.
  : ستقتل..لن يسكتوا.

  كن..: فلي 
  خرج يومها ولم يعد. 

  : هل اغتيل في هذا الوقت؟
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: لا.. بعث برسالة لي ولأخي يحمل نفسه مســئولية هــذا الفشــل 
الذي لحق بأسرتنا. قال أنها امرأة قبل أي شيء آخر، من حقها الدفاع 

  عن بيتها وأولادها بالطريقة التي تناسبها.
العامــة، لم أسمع صــوته إلا حــين هنــأني بنجــاحي فــي الثانويــة  

وتمنى لي مستقبلاً باهراً، ثم سألني عن الخطوة القادمة وحين أخبرته 
عن عزمي على الالتحاق بالجامعة. سألني يومها "ماذا تنوين" أجبتــه 
دراسة الحقوق، لكن أمي تريد كلية لطب. تمنى لي التوفيق وقال أمك 
تعرف مصلحتك أكثر منــك، ســأخابر ســامي وأطلــب منــه مســاعدتك 

  ق بالجامعة.للالتحا
  : فعلاً لقد أتصل بي. ثم سمعت نبأ اغتياله.

: أرادوا إحداث إعاقة مستديمة بإرسال مظروف بريــدي ملغــم. 
كانت الإصابة بالغة في جانبه الأيمن. بترت يده اليمنى وإصبعان من 

  يده اليسرى، حروق أطفأت نور عينه اليمنى.  
ه، أخبرتهــا بعد عدة أيــام عــادت أمــي مــن الزيــارة دون أن تــرا

عمته بأنه يرفض السماح لها بزيارته. ثم أخبرونا بأنه سافر للعــلاج. 
  ثم سمعنا أنه مات متأثراً بالحادث.  

كنت وأخي لم نفقه شــيئاً مــن تلــك الرســومات التــي كلفــت أبــي 
حياته وحرمتنا منــه. لكــن اســتمرت بعــض الصــحف والمجــلات فــي 

ل خط كــل انحنــاء وكــل نشرها وإرسالها لنا بطريقة سحرية. فهمنا ك
  فراغ وكل رمز. أخي يرسم بالأسلوب ذاته الآن. 

ساعدت أمي على الجلوس، وأخذت عائدة مهمة إطعامها، فساد 
  بيننا صمت مشوب بالترقب. قالت:

  : قد أستطيع ذات يوم إخبارك المآسي التي منيت بها.
  : أ كان هاني بطل أي منها؟

نهيار التي وصلت إليها من : بل كلها. لكن ما عنيته هو حالة الا
  عدم التوازن النفسي.

  : بانتظار ذلك اليوم. ثقتك بي تعني الكثير لي.
  رفعت أمي رأسها، نظرت حولها ثم قالت لي:

  : هاني..أين سامي، كان معنا قبل قليل؟
  لم تنتظر جواب أحد، عادت للنوم. قالت عائدة:
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  انها.: العلاج الذي تتناوله يخدرها، لاحظت ثقلاً في لس
  صمتت تنهدت بعمق وقالت كأنها تحادث نفسها:

  : هؤلاء الذين نحبهم يقيدوننا حتى ما بعد رحيلهم عنا.
  رشفت قهوتها واستأنفت:

كنــت وقتهــا   -: بعد حادثة محاولة اغتيال أبي التي أودت بحياته
قد اجتزت امتحان سنتي الأولى في كلية الطب بتفوق، صرت إنسانة 

. امتلأت نفسي بأبي، صار أقرب إلــى نفســي كرهت الدراسة  -أخرى 
مني، تفجــر إحســاس عميــق بــداخلي بعظمــة مــا كــان يقــوم بــه. جــلّ 
اهتمامي صار الالتزام بطريقه. أخــذت أبحــث عــن حســن الســامري. 
أبحث عنه بنفسي بعد رفضي الاستماع إليه حين حاول خلال فصلين 

  دراسيين ضمي إلى إحدى جبهات المقاومة. 
  ضية تعني لك شيئاً بعد؟.: ألم تكن الق

  : أبداً. علمتني أمي كيف أنشغل بنفسي عما حولي..
  : لا ينضج إنسان في هذه  السن قدر تعلقه بقضايا عامة.

  : هل تتكلم عن تجربة شخصية؟
  : بل بشكل عام. ماذا حصل بعد التقيت بحسن.

: التقيت به وفي نفسي رغبة ملحة في تحــدي أمــي ووصــاياها. 
شاسعاً بين الزاوية التــي حشــرتني بهــا والعــالم الكبيــر   كم كان الفرق

  الذي دخلته.
  : عندها قابلت هاني.

: لم أقابله إلا بعد سنة أو أكثر. أحمد الله أن كنت على قــدر مــن 
الوعي حين التقيت بــه. فقــد عشــت نهايــات حــرب أهليــة دمــرت كــل 

  شيء، الإنسان والطبيعة والعمران.  
  : فترة حالكة فعلاً.

ارث وقفت أمامها مذهولــة. وصــفها هــاني بأنهــا مجــزرة، : كو
  وبأنها وليدة أيد سوداء أتقنت أدوارها إلى حد الذهول.

  : مرحى كأنني أسمع هاني يتكلم.
صمتت محتجة، ثم عــدنا لأحاديــث شــتى، لــيس لهــا صــلة فيمــا 

  كانت تود البوح به.
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 ابتدأت رحلة العذاب الأخيرة، أيام معدودات هي كل حياة أمــي.
أنا وأمينة وعائدة نتناوب السهر. كنت متيقظاً ومتوتراً، ذئباً مســعوراً 
في مجابهة الأيام التي تفر بسرعة طائر خرافي. أبتعد وأعود، فــأرى 

  التغير يطرأ عليها بسرعة مذهلة.
أحياناً، أرى وجهها ينضح بنضــارة غريبــة، تحــدثني بطريقتهــا 

الطبيــب، آمــل أن  المشوقة عن كل شيء، عن كــل فــرد. أنكــر مقولــة
  يخطئ الطب، أتعشم في رحمة الله.

تتألم.. أحس بها تكبت ألمها. أسألها بلمساتي إن تعبر عن ألمها، 
تنفي وتبتسم لي، تكتفي بأن تشد على يدي الممسكة بها، كأنها صلتها 
الوحيدة بالحياة. فجأة تصرخ رغمــاً عنهــا، أســاعدها، أغســل وجههــا 

لهــاتف، يــأتي الطبيــب علــى عجــل، بدموعي، بلا وعــي أهــرع إلــى ا
  يحقنها بالمورفين، تهدأ وتنام.

الغريب أنها كانت تناديني باسم سامي في حالات الهدوء بينمــا  
تناديني باسم هاني وهي في ذروة الألم. تحدثني فــي صــحوها بــوعي 
كامل عن غيابه، مؤكدة أنه لن يعــود. حــين أبتــئس تمــد يــدها تــداعب 

  وجهي وتقول بحنان بالغ:
: البركة فيك يا حبيبي، طــول عمــرك وأنــت الأعقــل والأكبــر، 

  وإن كانت دقائق. تركنا هاني إلى غير رجعة.
  تجهش في بكاء مرير وتندب: 

  : يا حسرتي عليه، زين الشباب.
في صحوتها الأخيرة، بدت وكأنها برأت من كل شيء. وجههــا 
يسبح في هالة من نــور عجيبــة، جلســت فــي ســريرها وطلبــت طعــام 

هوة. تناولت لقيمات وعادت وأسندت رأسها إلى وسادتها، ضحكت وق
وهي تقول: رأسي ثقيلة مثل الســكرانة، أمينــة أعملــي لــي قهــوة كمــا 
أحبها يا حبيبتي. أغمضت عينيها. غمرنــي التفــاؤل، كنــت انتظــر أن 
تفتح عينيها لتقول لي، بأن كل ما مر كان وعكة، ستقوم من سريرها 

دني، التفــت نحــو أمينــة، كانــت تقــف بالبــاب فوراً. تمشت نشوة في ب
وبيدها صينية القهــوة، وجــدتها تعــيش الإحســاس ذاتــه. عــدت أتملــى 
وجهها من جديد. تنفســت بعمــق وبصــوت أثــار مخــاوفي مــن جديــد، 
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اندفعت من أنفها كتلة دم متخثرة وبقيت هناك. قبل أن أصرخ رأيتهــا 
  :تفتح عينيها وتقول وابتسامتها تملأ وجهها الجميل

: سامي عدني أن تــدفنني بجانــب قبــر هــاني حــين تعثــر عليــه. 
  أمينة وعائدة شاهدتا وصيتي.

لم تنتظــر إيمــاءتي أو ردي فقــد هامــت تلحــق بروحهــا الراحلــة 
برضا غريــب. عرفــت بعــدها معنــى قــول الله تعــالى مخاطبــاً الــنفس 
الطيبة المطمئنـــة، "عــودي إلــى ربــك راضــية مرضــية وادخلــي فــي 

جنتي" هــل هنــاك أعظــم مــن الأم؟ لا تســتطيع إلا أن   عبادي وادخلي
  تكون أماً حتى وهي تموت.

ماتت أمي. يدي مطبقة على يدها الهامدة داخل قبضتي المتشبثة 
بها. قبل قليل، كنت أبلل شفتيها بالماء، فيخيل لي بأنها تبتســم، تصــك 
شــفتيها حتــى ليصــعب علــيّ إيصــال بعــض نقــاط المــاء إليهــا، فتبلــل 

ريقها الناشــف، وأشــرب أنــا دمعهــا المتواصــل مــن جــدولين شفتيها ب
  صغيرين منسابين فوق الخدين الشاحبين.

صوتها مــا زال صــداه فــي الغرفــة تســتجدي الله النهايــة بدلالــة 
ا مؤمنــون". تحــول نظرهــا بــبطء  غريبة: "يا الله ارفع عنا العــذاب إنــّ

  د.نحو صورة هاني المعلقة فوق رأسها وتبتسم وكأنهما على موع
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عرفت أسرار أمي ممن ورثناه عنها. قصاصات جرائــد مرتبــة 
حسب تواريخها. أحداث تطور المفاوضات. صحيفة مهترئة، عمرها 
بضعة شهور رافقتها خلال رحلة العلاج. بقلم أسود خيل إلي أنــه قلــم 
كحل، أحاطت بدائرة سوداء كالحداد اللقاء الشهير، مصــافحة برابــرة 

  جهاراً. نعي شيء مات.القرن العشرين عياناً 
صفحة تخص جماعــة هــاني. ســطورها باهتــة لكنــي اســتطعت 
تمييز بعض الجمل. "حتى لا ننسى لحظة السماح لهم بدخول عمقنــا، 
تمزيق سترنا، ومباركة اغتصابهم بلادنا على الملأ" ماتت أمــي مــرة 
أخرى حين لملمت تراثها الحزين. دهشة ارتسمت على وجــه عائــدة، 

  غربي فقد كانت أم غير عادية، كانت امرأة ثورية.  فعلقت لا تست
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انتهت أيام العزاء، وفرغ البيت إلا مني ومن أمينــة التــي كانــت 
على وشك مغادرته لتعــود إلــى بيتهــا. لــم أشــأ رؤيتهــا تتــرك البيــت، 
هربت مــن الموقــف، تنقلــت بــين زوايــا البيــت وقلبــي ينــزف. لحظــة 

  ثر آخر. فقدت أسرتي واحداً إأبمنتهى القسوة، 
أول مرة أدخل غرفة هــاني منــذ حضــورنا إلــى هنــا، بــدت لــي 
موحشة فارغة بل ميتــة. لا شــيء يخــص هــاني، صــوره وأغراضــه 
وأوراقه، تزعزع أيماني بعودته. أبعدت الخاطر عــن ذهنــي، ســيعود 

ً ويملأ قلبي وكل دنياي. سأل   :ت صارخا
  : أمينة أين صور هاني؟ أين أشياؤه الخاصة؟

  اف:أجابت بصوت ج
  : انس هذا الاسم؟

كنت أعتقد بأنها تحمله مسئولية مصابها بفقدان أمها. لكنها بعــد 
  قليل قالت وهي تقفل النوافذ وكأن البيت سيهجر:

  : متى ستسافر؟
  أجبت ببلاهة:

  : قد لا أسافر، سأبقى هنا.
  : أين ستقيم؟

  : لا أفهم ماذا تعنين.
  : هذا البيت لي.

م؟ هاني سيعود، وهذا البيت سيبقى : كيف تقولين مثل هذا الكلا
  لنا جميعاً.

  : إنه إرثي.
طفا حنق رغماً عني فوق نفسي الحزينة الفاقدة، تعجبت، كيــف 
تناقش أمراً كهذا، أمنا في قبرها ما تزال ساخنة كما يقولون. حاولــت 

  ضبطت نفسي بكل قدرتي وأنا أقول:
والــدنا : أمينة أنت تعــرفين أن هــذا البيــت بيتــي أنــا، ومــا كــان  

يملكه لم يكن بيتاً بــالمعنى المفهــوم، كــان مجــرد جــدران وســقف. إن 
  كنت تحتاجين مالاً أعطيك ما تريدين أو..

  قاطعتني بحدة:
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: لست بحاجة إلى معونة أو حســنة، أريــد حقــي، لقــد قالــت لــي 
أمي أن هذا البيت لي، أما إذا أردت البقاء هنا والعيش فيه فاشتريه قد 

  دفع لك شيئاً.أن يسليمان أقنع 
ليتنــي أســتطيع شــرح حقيقــة الفــزع الــذي أصــابني. هــل لأنهــا 
تفاوضني بلسان زوجها دون مراعاة للظــرف الــذي أعانيــه؟ أم لأنهــا 

  تلغي هاني من الوجود؟
جلست على أحد المقاعــد فــي الصــالة الخارجيــة التــي تتوســط  

البيت، أجلت نظري فيما حولي وأجهشت في بكاء مرير، ابكــي أمــي 
بــي وهــاني، وأبكــي أمينــة. خرجــت وصــفقت البــاب ورائهــا، وأ

فارتججت. سمعت صوت أبي يتكلم، يحكــي لنــا قصــته العتيــدة، عــن 
يوم مروع، يوم خروجه من أرضــه ووطنــه، يــوم تــآمر عليــه شــقيقه 
واستولى على كل شيء بمعونة أهــل زوجتــه اليهوديــة. صــوت أمــي 

ي في غيبوبة. أســمع ينهرنا ألا نتلهى عن أحاديثه، حتى وإن كان يهذ
هاني يعلق ممازحاً. أراه، أراه يقوم مــن مجلســه بقربــي ويحتضــنها، 
أراه يدخل غرفة أبي، ألحق بــه علــى عجــل، يخيــب رجــائي، لا أحــد 

  معي، لا أبي ولا أمي ولا هاني.
ضاق بي البيت الذي كان الدفء والحنان والحب، لم يكن بيدي 

أبكي أمي. أبكي وأبكــي. لــم  حيلة أمام إقامة جبرية ألزمت بها نفسي،
  يبق سوى الحزن وأنا، حزن كبير أغمر به نفسي ولا أريد منه فكاكاً. 
منذ حضوري مع أمي، وأسابيع احتضارها، وكل قسوة ومرارة 
موتها، لم أتلق من دلال اتصــالاً واحــداً للاطمئنــان أو لتواســيني بعــد 

  .رحيل أمي. لم تفكر أن تأتي، أو ترسل تعزية
ن الهــاتف، كــان عيســى، يشــد مــن عزيمتــي. حــين ســمعت رنــي

  اختنق صوتي ببكاء مكتوم قال:
: لا بد وأن تتماسك، أمامك مسئولية تجــاه وطنــك لا تقــل بحــال 

  عن مسئوليتك تجاه أمك وأهلك. المشكلة هنا لم تنته.
  : ماذا عن روكس؟

  : خرج بسهولة، كأنه استعمل سلاحه في رحلة صيد.
  : ماذا أسمع؟
  قة. تابع ما طلبته منك.: هي الحقي
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علــي بــين حــين وآخــر. لــن يخرجنــي   حالتي السوداوية تســيطر
  منها سوى العمل. العودة للتدريس من جديد.
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حين دخلت الجامعة شعرت كــأنني فــي مكــان غريــب، الأمكنــة 
حــزن والشــيخوخة مــن طــول كالأشــخاص، تظهــر عليهــا علامــات ال

، حتى تلك التي شهدت حزن يخيم على كل ركن وكل زاويةالمعاناة.  
ــوقي وتكريمــي، والأخــرى التــي شــهدت تمــرد هــاني  نجاحــاتي وتف

  وتحدية لكل نظام يراه مجحفاً بحق البشر.
وهــي أشــرقت شمســي وانــزاح هــم قلبــي  من زاوية ما جــاءت،  

لم تكتف بمــد يــدها بالســلام بــل طبعــت قبلــة خفيفــة علــى .  يمقبلة عل
كيــف أصــفها، فتــاة   ا،تهت في عالمه ــ  جانبي وجهي دون أن تلامسه.

 التحــدي والشــجاعة.مــن    مجبــول  يــانكعادي،  غير  شخص    ..امرأة.
ــفتها  ــذا اكتش ــرضهك ــع م ــرة نضــالنا م ــي فت ــدناأم ــجاعة  ، تم بالش

   .والصمود
، بحرارتــه وصــدقهلم أتابعه قدر إغراق نفســي  كلامها  اندفعت ب

كانت تعزيني بود لكنني أحسست بها تمد يدها لتســحبني مــن قنــوطي 
ض على عيني تلك النظرة السوادوية. لم تتفهم شرودي لعلها الذي فر

ظنت بأنني ما زلت أنشد الوحدة التي فرضتها على نفسي لإنقاذ ذاتي 
استأذنت لقضاء شأن مهم على وعــد بالاتصــال اللاحقة بجثمان أمي.  

  لتحديد موعد للقاء. لحقت بها قبل أن تغيب:
  : عائدة إنني بحاجة لخدمة منك.

  : تفضل.
  أريد أن أعرف كيف السبيل للاتصال بأحد جماعة هاني.: 

  : حين نجتمع سنبحث الأمر إذا كنت بحالة تسمح. 
تركتني وانصرفت، وفي وقفتي تلك كنت أرقب مشيتها المعتــدة 
ذاتها، تقفز مثل غزال شارد إلى غير وجهة، مع ذلك فقد رأيت تــلالاً 

..أســرعت بــدوري من الأحزان والخيبات والألم تجــرر أذيالهــا خلفها
في مشيتي وتلفــت ورائــي، تــرى هــل أجــرر ورائــي ألمــي و وجعــي 

  وخيبتي مثلها؟
ووجدت كل ذلك، بل أكثر، بل أعنف. كان يسبقني ويلحق بــي 
مع فارق بسيط، لم أستطع نقــل خطــواتي بتلــك البســالة، ولا حتــى بمــا 

  يليق بكهل مثلي، فقد هدني الحزن. 
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مســك بحســن الظــن لعلــي حاولت التوجدت نفسي وسط الطلبة،  
ينهم وبين طلبة عهدنا أي رابط، وجوههم انصفهم لم أستطع. لم أجد ب

لا تحمل ذاك النــبض الشــبابي الــذي كــان، ولا كانــت عيــونهم تمتلــئ 
بذاك الزخم والإقبال للاندفاع في مواجهــة الحيــاة وتحــديها. متراخيــة 

وه تصــل أجسادهم كأنما يساقون عنوة للاستمرار. لامبالاة على الوج ــ
ــاً، ألبســتهم الغريبــة  حــد الاســتهتار.. شــعورهم منســقة وملونــة أحيان
الأشــكال والألــوان، واخــتلاطهم المشــبوه، تلاحظــه بوضــوح، مهمــا 

  أوتيت من حسن ظن وتفتح ووعي. 
لم أســمع فــي مــداخلها وســاحاتها وممراتهــا وقاعاتهــا همهماتنــا 

ســتاذاً مســاعداً. وحماسنا وكأننا في مكان عبادة، حين كنت طالبــاً أو أ
مــدت يــدها ،  وجدت نفسي وجهاً لوجه مــع ســكرتيرة رئــيس الجامعــة

لتتناول المظروف الذي كنت أحملــه فناولتهــا إيــاه دون تعليــق. همــت 
بالكلام، توقفت ريثما فتحت أوراقي، ربما لتعرف اسمي أو الغــرض 

  من تقديم هذه الأوراق، ثم همست من بين شفتيها:
  المدير ليس هنا. : دكتور سامي المعذرة 

  : متى يعود؟  
  ابتسمت وهي تمط شفتيها قائلة:
  : لا أعرف بالضبط، سنخابرك.

قاعة الأساتذة التقيت وجوه جديدة، ووجوه أخــرى كــانوا بعــض 
. أجلت عيني حولي أبحث عن خالــد لــم أره منــذ مــدة طويلــة, تلمذتي

  يحضر للعزاء بأمي. تذكرت بأنه لم 
ه انتظــره، لا بــد أن يحضــر بــين جلست على أول مقعد صادفت 

يكلم أحد الطلبة، التفــت نحــوه، كــان  دخل القاعة وهو  لحظة وأخرى.  
ته ذاتهــا كعادته يحمل الكثير من الأشياء بين يديه، على شفتيه ابتســام

ما زال كما هــو، همــوم الــدنيا فــوق   التي لا تغييب حتى وقت تجهمه.
  شامخة تتحدى وإن غزاها شيب كثير.الرأسه 

تباطأ في مشيه ريثمــا يأخــذ ،  كوب الشاي الطالب يحمل له    كان
أستاذه مكانه، تقدم ووضعه أمامه وهو يحاول استئناف الحديث الــذي 
كان بينهما بجدية. ملامح الطالب الجادة ذكرتني بأســتاذه، كــان يــرى 

  الأشياء بعمقها فتطفو على محياه. هتفت ببساطة:
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  : صباح الخير دكتور خالد.
الــرد علــى التلميــذ حــين أتــاه صــوتي، التفــت  كــان علــى وشــك

  بسرعة جهتي، قفز من مكانه وهلل لي بترحيب حار صائحاً:
  : أهلاً بك..أنت هنا؟

  : نعم هنا، مصير الناس أن تتلاقى. ما أخبارك؟
  : كنت خارج البلاد وقد عدت أمس فقط. ما أخبارك أنت؟

  : لا تسر.
مد يده بكتــاب ســحبه   جلسنا وكل منا ينتظر الآخر ليبدأ بالكلام.

  وقدمها قائلاً: كان يحملهاالتي كتب المن بين مجموعة 
  : هذه مجموعة أشعاري.

  تناولته من يد، تصفحت سريعاً قلت:
  .عنوان غريب : "غناء الثعالب"

حركت مواجعي ووجداني. مــا تالإهداء موجه إلى أمه الراحلة.  
ن. لاحــظ زال كعهدي به، عاشقاً مــن قمــة رأســه إلــى أخمــص القــدمي

صمتي وحزني. نظر بتمعن لربطة العنق السوداء التي كنت أرتديها. 
جذبني من يدي وقــادني خارجــاً عبــر الممــرات الطويلــة إلــى مكتبــه. 
أشار لــي بــالجلوس علــى المقعــد المقابــل واتخــذ مكانــه المعتــاد وراء 

  طاولة المكتب، قال وهو يشير إلى ربطة عنقي السوداء:
  : هل ماتت؟

لم أحسســت بالســؤال فجــاً وموجعــاً، اهتــززت فــوق لا أعرف   
مقعدي، خاصة والسؤال أتــى مــن شــاعر رقيــق مثلــه. رفعــت قــامتي 

  وقلت باقتضاب:
  : نعم منذ أسبوعين. 

  : لا تحزن.. لو كنت مكانك لأقمت لها عرساً لا مأتماً.
فوجئت باللهجة، فوجئت بما قاله، هل انقلب هــذا الرجــل الجــاد 

بمثل هذا المــزاح الثقيــل؟ أ يســخر مــن المــوت؟ جداً إلى رجل هازل  
  وهذا ليس موتاً عادياً، إنه موت أم، أمي أنا. ضحك بمرارة وقال:

: لا تظن أنني أمزح. في هذا الوقت التعس يا سامي الموت هو 
الأجمل والأغلى. صدقني أنني أحسد من مات وكل من يموت. تعــس 

  كل مريع.يعيش طويلاً مع أمة متخاذلة هانت بشمن الحظ 
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  : أعظم حزن يصادفه إنسان في عمره كله هو موت أمه.
: وموت أمة كاملة ماذا يعني؟ شــعوب عالمنــا تنتهــك حرماتهــا 
ومقدســاتها يوميــاً فــي كــل مكــان، تــدوس نعــال مدنســة كــل مراحــل 

  تاريخنا. ولا حياة لمن تنادي. أين أمجاد يا عرب أمجاد؟
شــتات نفســي،   سكت قلــيلاً ربمــا ليعطنــي فرصــة أســتجمع بهــا

هجمة غير متوقعة منه شخصياً فــي مثــل ظروفــي وظــروف الــوطن 
  المؤلمة، لم أرد، استأنف حديثة بسخرية:

علــيّ مــن شن  : قبل حضورك بقليل كنت أكتب رداً على هجوم  
ــة  ــذه الأم ــى صــمت ه ــة بســبب قصــيدة احتجــاج عل بعــض المرتزق

فــارق وتخاذلها. الميت حقاً ليس بميت يــا صــديقي، الميــت لــيس مــن  
الحياة بانتهاء أجله. الأحياء الأموات هم المأساة الحقيقيــة، هــم أولئــك 

  الكثر الذين يأكلون ويشربون ويروحون ويأتون دون إحساس.
عصر الفضائيات والاتصالات وضعتنا وجهاً لوجه مــع صــناّع 
الأحداث. كم نحــن بعيــدون عــن عــالمهم، وكــم هــم قريبــون مــن أدق 

لة ذاتها التي نعد بها خراف الأعياد. صحيح تفاصيلنا، يعدوننا بالسهو
بعضنا يصرح ويفتي لكن كل ذلك قبض ريح. من بيــدهم المصــير لا 

  يملكونه بحق.
  : مساكين.

: مســاكين؟ أبــداً.. تأمــل وجــوههم تجــد بهــا دعــة وطيبــة بينمــا 
قلوبهم ممتلئة بالقسوة. يتعففون والفسق يعشش تحت أردانهم. يدّعون 

اً ونفاقاً. يمــدون يــد العــون بكــرم حــاتمي وهــم الصدق وهم الأشد كذب
أبخل من بخلاء الجاحظ. يدرسون في أرقى الجامعات ويعودون أكثر 

  جهلاً. ألا نغبط من خرج من هكذا دنيا؟
: مــاذا تقــول يــا خالــد، أرجــو ألا تكــون تعنــي المــوت حقيقــة، 

  فالموت شيء مرعب، لا أرى فيه حلاً لمأساتنا.
تجاجي يفتح القلوب والعقــول أمــام : لعل دوي موت جماعي اح

  هذا اللا معقول الذي يحصل.
: حالياً ما زلت ملتاعاً من موت أمي وقبلهــا أبــي، وأخــي الــذي 
فقد ولا أعــرف إن كــان ميتــاً أو حيــاً. لقــد ماتــت أمــي حســرة وكمــداً 

  وحزناً عليه.
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  : كانت مريضة بالسرطان، أليس هذا صحيحا؟ً
تها، أكــد لــي أن شــوقها لــه : نعم صحيح..لكن ما حصل قبل مو

  .تناديني باسمه في أيامها الأخيرةقتلها. تصور أنها  كانت 
  : لم تخلط بينكما وأنتما طفلين كما كانت تقول، لماذا الآن؟

: لا أعرف. صارت تناديني بهاني فأقبل عليها دون تردد علــى 
أنني هو. بــل أتقمــص شخصــيته وأعاملهــا كمــا كــان يعاملهــا، أدللهــا 

  ا.أسايره
  إسعادها. تحاول: 

: كنت أشعر بالسعادة وهي تناديني باسمه. نزعت خاتم زواجي 
من إصبعي وضعت ساعتي في يدي اليمنى كما كان يفعل، قلدته فــي 
طريقة لبسه، في تسريحة شعره، فــي تــدفق كلامــه. شــربت ســجائره 

  بطريقته الشرهة ذاتها.
ي. كانت لا أعرف إن كنت قد تماديت من أجلها أم من أجل نفس

فرحة بما أقوم به. كانت تسرق علبة السجائر وتخفيها تحت وسادتها، 
أبدأ بحثي عنها فتفاجئني بها، ثم تحتجزهــا وهــي ترجــوني أن أخفــف 
مــن أجــل صــحتي. نظراتهــا وهــي ترمقنــي مليئــة بالحــب والســعادة 
والامتنان. اكتشفت بأنها كانت تعرف بأنني أساعدها في تخطي فكرة 

  دون أن تراه. فراقها الدنيا
  : يا إلهي.. 

:  حين رشفت آخر جرعة ماء من يــدي ابتســمت بــوهن، بــدت 
ابتسامتها غريبــة بــين قســمات الوجــه المــودع قالــت بهمــس: "ســامي 
عدني بأن تنقل رفاتي إلى جانب قبر هاني حين تعثــر عليــه" أطبقــت 
بكفيّ فوق كفها فإذا بهــا ميتــة. لا أعــرف مــاذا وصــلها مــن نظراتــي 

  ة اليائسة فقد أطبقت عينيها وهي تقول"حزني عليه قتلني".البائس
تحرك بسرعة من مكانه نحــوي، أمســك بيــدي مواســياً واضــعاً 

  كفه الآخر فوق كتفي، قال:
: صدقتني الآن..هنيئاً لها هذا الموت، فالدنيا التي أصبح البشــر 
فيها ذئاب أو حملان لا تستحق العناء. معادلة كهذه مرفوضة، ســواء 

  ت قانوناً سماوياً أو قانوناً بشرياً.أكان
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صمتنا كان أبلغ من كل كــلام. أفكــر بالطريقــة المثلــى للــرفض 
دفع حياتنا ثمن تحدينا قيم جديدة تفــرض ن  ناكما يراها خالد. تخيلت أن

  علينا كمرض ميئوس منه هو حل جائر. سمعت نفسي أقول:
صــمنا ويحترمهــا دون و : مــن سيســمع صــرخة موتنــا المدويــة

  لجبن والخيانة والعمالة وهذه اللائحة الطويلة من التهم الجاهزة؟با
: هذه أمنيات، مثل غيرها من أمنياتنا التي تذروها رياح الظلم. 

  أين تعمل هذه الأيام؟
نقلة سريعة مذهلة بين جدية الحديث الدائر بيننا منذ قليــل وبــين 
 ســؤال روتينــي يســأله الأصــدقاء عــادة حــين التلاقــي. مــرة أخــرى 
ارتعدت  أوصالي، رعدة تشبه الأولى حين سألني"هل ماتت" حاولت 

  مجاراة بساطته فأجبت:
  : أفكر بالعودة للتدريس هنا ريثما تهدأ الأمور.

: أي أمور تعني؟ كنت آمل أن تكون قد فكرت بالعودة احتجاجاً 
يشبه احتجاجي على القــوى التــي لــم تعــد تتبــاهى بشــيء قــدر قهرهــا 

  ود هذا؟ للحق. أي زمان أس
كعادته حين يتوهج يصبح كتلة عذاب. هــذا الصــرح الــذي مــلأ 
الدنيا أفكاراً وأخلاقاً وأشعاراً وحباً. يقاوم الإحباط بكل مــا أوتــي مــن 
قوة عقليه وروحية، ينفثــه تحــدياً، لمــن لا يملكــون مــن دنيــاهم ســوى 

  مظاهر سلطة ولا شيء آخر، يسلبوننا حقوقنا ولا ترف لهم عين.
ــا  ــذكرت م ــه صــلته ت ــد ل ــد تعي ــدكتور عيســى، ق ــه مــن ال أحمل

  بالماضي وتصله بالأمل. قلت:
: خالد..لقد كلفني الدكتور عيسى باســتقطاب المثقفــين المهتمــين 

  بالقضية وطرح بعض الأفكار للعمل بها بجدية.
  لم تدب الحماسة في وجهه. قلت:

  قلت.ما : إذا أردت أن تشارك بالمهمة تفضل وإلا فانس 
تان في العينين المتعبتــين النــاظرتين للبعيــد. رأيتــه عيناي منصب

يرفــع يــده بتحيــة عســكرية ويمــدها معاهــداً بأنــه معنــا. فرحــت. قبــل 
مغادرتي مكتبه وضعت ديوانه الشعري على مكتبه فقد كنت ما زلت 

  أحمله في يدي فترة المحادثة كلها. أعاده إلي قائلاً:
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تعلمــت الثعالــب  : هذا لك يا صديقي. ألا ترغب في معرفة متى
  الغناء؟.

: أشكرك.. بعد قراءتي للديوان سأرى مدى إجادتهــا هــذا الفــن. 
  لعله يشبه غناء هذه الأيام، يخرق كل قواعد الذوق والفن والأخلاق.

ــثلج  ــدافن ال ــن م ــوم م ــة، تق ــب الرمادي ــاء الثعال ــبه غن ــل يش : ب
الموسمية أشد مكراً وأكثر ودهاء. هل هناك أقبح من أصوات تتحدث 
عن الحريات وعن حقوق الإنسان، ثم تكون أول من تنتهك الحريــات 

  والحقوق؟ 
تنهدت بألم وهممت بالخروج، لم أشأ أن أرد وأزيد الطــين بلــة. 

  تمسك بيدي وقال:
: اعــرف بأنــك مــن أشــد المتحمســين لغنــائهم. هــل ســيأتي يــوم 

  وأصدق بأن كل ما أسمعه غناء كما يقولون وليس عواءً؟  
خالــد أن هنــاك مــن يقتنــع بــأن أنــات الضــحايا لا   : لا تصدق يا

تساوي شيئاً مقابل الغــد المــأمول. كنــت أدنــدن نغمــات أغنيــاتهم كمــا 
يفعلون، وأتمايل على إيقاعاتها الصاخبة كمجنون. حتــى رأيــت رؤى 
العين الأصابع ممدودة نحو العيــون التــي لا تــرى مــا يــرون لتفقأهــا. 

  مثل عاصفة عاتية. كفرت بالحضارة وبالعلم، ثم انفجرت
  : لقد خلعت عباءتهم إذن. كيف كان موقفهم.

  : بهتوا..
  : حتما سيبهتون. تمرد المريدون ليس بالشيء الهين.

: انكسر شيء ما في نفسي، تطــايرت الشــظايا بشــكل عشــوائي 
مثل زجاج مسلح تعرض لمادة ناسفة. بعدها فقد كل شيء معناه، فقــد 

، تطوح فوق صدري كالذبيح. حتى رأسي اتزانه، فرغ من كل ما فيه
  وجهي لم تعد له الملامح ذاتها.

  : ماذا عن هاني؟
  .؟: المشكلة كيف أحدد وجهته. من أسأل عنه

: لم ينتم لجبهة دون أخرى. كــان صــاحب مبــدأ رائــع وعظــيم. 
  استطاع كسب احترام الجميع. تراك كنت تفهمه؟
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همــاً كبيــراً : أكيد.. لكنني كنت أرى هدفه صعباً بــل مســتحيلاً،  
فــي زمــن الباطــل حلــم، لا الأوطــان ومخيفاً. كنت أعتقد بــأن تحريــر 
  نملك وسيلة واحدة لجعله حقيقة.

: وجود إنسان مثل هاني يكشف زيفهــم، ويحيــل وهــج الحقــائق 
  إلى نار حارقه. لعلهم أرسلوه في مهمة مشبوهة ليقتل بمعرفتهم.

بمناقشــتها، هربت من أمامه مذعوراً لمجرد ذكر الفكــرة فكيــف 
ثم لماذا استبق الأحداث، سأبحث الأمر مع عائدة ومع حسن ومع كل 

  من عمل معه أو اقترب منه.
ــد  ــرك عن ــادرتي الجامعــة مــررت بمكتــب الإدارة لأت ــاء مغ أثن
السكرتيرة رقم هاتفي، إذ بها تخبرني بأن المدير يريد رؤيتي فــي أي 

  وقت عدت فيه. 
ت من دول عربية معنونة ما أن رآني حتى ناولني رزمة خطابا

  عبد الله. قلت:الدين الفعلاً باسم الدكتور شرف 
  .: هذا ليس اسمي

  بلؤم: سألني 
  الآن؟ أمازلت تحمل الجنسية الأمريكية حتى: 

لم أرد، وضــعت المظــاريف فــي جيبــي وغــادرت مكتبــه عائــداً 
البيت، صار احتياجي لوجود هاني أشد، صارت أيامي أكثــر ســواداً، 

  خلى عني وأنا في ذروة المحنة. ونفسي تت
تلفــت  ،في منتصف الطريق تــذكرت، كــان علــي انتظــار عائــدة

حولي لم أجد أحــداً أعرفــه. عــدت لبيتــي ســيراً قــدمي، أفكــر بعائــدة، 
  لأخفف الضيق عن صدري.

عائدة.. تعيش بداخلي دون أن تحس بي، لن أجرؤ على البــوح. 
خانه حلقات من حولي. أحس أن بداخلها بقايا حرائق عاشتها، ينشر د

تدمع منه عيناي، يحول بين رئتي والهواء النقي، لكن لن يستطيع أي 
  شيء تهجيري من هناك.

وإذ بــالأوراق الراقــدة فــي جيبــي مفاتيحي  مددت يدي لإخراج  
هــي التــي خرجــت مــن مخابئهــا. تســاءلت: هــل محــض صــدفة هــذه 

ســمي العروض من عدة دول. من قدم طلبات للعمل؟ مــن أمــر ببتــر ا
  وتشويهه وتوظيفي بعيداً للتخلص مني؟
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هل ســأبقى ملتزمــاً وأتســاءل علــى طريقــة   كرهت نفسي، ماذا
ــن؟ ــة ســبب هــذه  الفلاســفة لمــاذا وكيــف ومتــى وأي ــد مــن معرف لا ب
  العروض المغرية. ذات يوم قال هاني:

  : مؤامرة.. كل ما نعيشه مؤامرة. لا تصدق غير هذا.
  ة:كنت أرفض هذا المعتقد، أرد بقسو

: هذا معيــب جــداً، فبقــدر مــا نرفــع قيمــة قــدراتهم علــى اللعــب 
  بمصيرنا بقدر ما نقلل من قيمة عقولنا ونجاحنا.

  ماذا أقول الآن؟ 
قد أدعي مثلاً بأنهم يقولون لي بأسلوب آخر أيــن المفــر؟ إذا لــم 
ترد أن تكون هنا فكن هنــاك. شــيء مثــل هــذا يعنــي حقيقــة واضــحة 

القريــب العاجــل مثــل هنــا. لكننــي رجــل   غائبة بأن هناك ستصبح في
  علم وليس رجل سياسة.

لم أنم.. سهرت أفكر حتى الصباح. نسائم الفجر تدخل من مسام 
بوجودي الحيّ. انتقلت إلى غرفة أبي، ارتميت فــوق   نيشعرتجلدي ف

سريره، أغمضت عينيّ. رأيته بكامل هيبته، يقــف تحــت قــدمي علــى 
د قــدميّ، قبــل أن أســحبهما مســتكبراً مــا يقــوم بــه،   حافة السرير يمســّ

ضــحك، مشــى نحــو الأريكــة وجلــس بجانــب أمــي، كانــت مبتســمة، 
تنصت فرحة بكل ما يقال، كعادتهــا مجــرد ســماع أصــواتنا يفرحهــا، 

  قوي بأننا بأحسن حال.ال هادليل
تذكرت أن أبي كان عاجزاً عن المشــي، فجلســت فــوق الســرير 

سعدني كثيراً هذا التأمل الذي استعيد مشيته التي لم يقدر لي رؤيتها. أ
لم أكن أجد وقتاً كافياً لممارسته في الســابق. اســتعدت منظــره جالســاً 
في هذا المكان حيث أجلــس الآن مســتنداً علــى وســائده، يقــص علينــا 
رواية الخروج من الجنة كما كان يسميها. لم تكــن تعنــي لــي الكثيــر، 

  استغربت هذا التوق لسماعها الآن. ولكن كيف؟.
ا هو كما كان مســتغرقاً فــي عالمــه الخــاص، يحكــي الحكايــة. ه

  أحسست بحرارة يده فوق كتفي، سمعته يقول:
  : هل تعرف لماذا أصرّ على مجالستك كل يوم؟

  : بالتأكيد أعرف يا أبي، سأكون كما تتمنى..
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: أريدك أن تعي الدرس جيداً. من أنــت؟ وإلــى أي أرض يجــب 
  انت التضحيات.أن تعود؟ تمسكوا بالعودة مهما ك

قبل أن أعده كان قد أغمض عينيه، وألقى برأسه على وســادته، 
ويدي بين يديه الاثنين. أدركت بأنه يمارس الطقوس ذاتها، يعود إلــى 

  حيث يريد بخياله.
عشرون عاماً وهو يحكي، لم يخطئ مرة في تفاصيل أو ترتيب 

لتــي جمله وأحداثــه، رواهــا لنــا، ولكــل مــن عاشــها معــه، وللأجيــال ا
كبرت أو ولدت في الشتات، رواها لكل من زارنا من أهلنا ومعارفنــا 

  القدامى والجدد.
سمعتها هذه المرة بشــكل مختلــف عــن جميــع المــرات الســابقة، 
خيل إليّ بأنني أسمع آخر أنفاسه تتردد قبل رحيله وهــو مصــرّ علــى 

  روايتها. بصوت هادئ، ولغة جديدة، يرد على حيرتي:
دة توضــع علــى الحــروف. ربنــا يعيــنكم علــى : الآن. نقاط جدي ــ

الأيام القادمة. كل شيء يتغير. لم يحصل في التاريخ أن أنتزع شــعب 
من أرضه ليســكنه مشــتتون بمباركــة العــالم. قــدر لا بــد وأن ينفــذ. لا 

  تستصغروا أنفسكم، إمكانياتكم تكبر أمام الإصرار. 
  وجدتني أغالب دموعي كأنه أحس بما يعتريني قال: 
بك يا ولدي..لا تصــدق مقولــة أن الرجــال لا تبكــي. الرجــال : أ

تبكي بنحيب أشد من نحيب الثكالى أحياناً، ضياع الأوطان أمر جلل. 
نعم لقد بكينا يا ولدي وما زلنا نبكي وسنظل نبكي، وإلا، ماذا ســنفعل 

  إزاء القهر والغدر والخيانة.
غرفــة أحسست بالسرير يهتز، كنت أنا من يبكــي، بكــائي يهــز ال

كلها، بكيت أبي والوهم الكبير الذي عاش فيه. فكرت..هل ســأجد فــي 
نفسي مثل هذه الحماسة ذات يوم وأنا أروي لولديّ شــيئاً عــن بلادهــم 

  التي لم أعرفها إلا من خلال حكايات أبي؟ 
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استيقظت في الصباح الباكر على أصوات خارج البــاب، فتحتــه 
ندوق كرتوني كبير، سحبته والتقطت جرائد الصباح. بجانب الباب ص

ــادة  ــى ج ــة إل ــدت أمين ــد اهت ــك، لق ــا أكرم ــا أͿ م ــه. ي ــداخل وفتحت لل
الصواب، هذه أوراق هاني وكتبــه، لــم تتصــرف بهــم كمــا أوهمتنــي. 
وجدت نفسي أحدث هاني: هــذه أوراقــك وكتبــك وصــورك وأشــيائك. 
أسرعت إلى غرفتنا المشتركة القديمة وأنا ما زلــت أحدثــه. طــالعتني 

عائــدة بجانــب حســن وهــاني خلفهمــا يحتضــنهما. أعــدت كــل صــور 
  الأشياء في أمكنتها. الصور والكتب والأوراق. 

اعتليت السرير، حسناً، لنقلــب دفــاترك. هــذا دفتــر خــاص يشــبه 
دفتر مذكراتي الأسود، كــان يــدون كمــا كنــت أفعــل. هــل هــذا تــوارد 

طور. خواطر التوائم كما يقولون؟ اســم عائــدة  تحتفــل بــه معظــم الس ــ
أحرف اسمها تحيط بخريطة الوطن الســليب، تمــلأ مســاحة الخريطــة 

  تتعانق مع كلمة عائدون.
ماذا بينكما؟ لماذا لم تخبرني بأنك تعرفت عليها؟ ما هــو الشــيء 
الذي ربط بينكما؟ أعرفك تمام المعرفة، إذا وجدت بينكما علاقــة مــن 

هفــوات. نوع خاص فلا بد وأن تكون قصة جادة، فمثلك يترفع عــن ال
ألقيت الأوراق والكتب جانباً وتمددت فوق السرير، حجبــت بــذراعي 
عن عينيّ نور الصباح الشــحيح الــذي كــان يــأتيني متســللاً مــن نافــذة 
الغرفة. حاولت أن أتــذكر إن كنــت قــد أخبرتنــي أي شــيء عنهــا، لــم 
أتذكر بل على العكس، تذكرت أنني في المرات العديــدة التــي حكيــت 

ألني عمــن تــتكلم؟ فــأذكرك باســمها الكامــل منهيــاً لــك عنهــا كنــت تس ــ
  الحديث ابنة سالم العمر صديقنا فتهز رأسك وتنتبه لما أقول.

  متى التقيتما وكيف؟
لقد عدت إلــى أمريكــا محاولــة منــي لإنقــاذ زواجــي كمــا طلبــت 
مني. نســيت عائــدة تمامــاً. التقيــت بســميحة فــي المهجــر مــع زوجهــا 

خبارها دون أن يثير فيّ أي اهتمام. إلــى الثاني، كانت تذكرها وتنقل أ
أن كان لقائي الثاني بها. ليتك تعرف كيف أثرت بي، كيــف التصــقت 
بها. كأنها قطعة موزاييك اكتملت بها نفسي. قطعة نادرة، ظل مكانها 

  شاغراً في تكويني إلى حد أن أدمنت هذا النقص. 
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رة. في صباح اليوم التــالي، عــدت للبحــث بــأوراق هــاني المبعث ــ
أسماء وعناوين كثيرة وهمية، هــو وحــده يعــرف مفتاحهــا. لــيس مــن 
اســم واضــح ســوى حســن وعائــدة، ربمــا لارتباطــه بهمــا.  الأوراق 
والكتب تؤكد أن ثمة مــن عبــث بهــا قبلــي، أخــذ مــا أخــذ أو أعــدم مــا 
أعدم. شيء ما دفعني للشــك بــأن هــاني مــن فعــل ذلــك. لكــن لــم هــذا 

صــها؟ صــفحات بخــط نســائي قــد الحرص على الاحتفاظ بكــل مــا يخ
  يكون خطها، قرأت بعضاً منها ولم أخرج بنتيجة ما.

هل أحبهــا إلــى حــد أنــه لــم يســتطع أن يشــوه أحــرف اســمها أو 
محيه؟ أم هناك من عبث بالأوراق وترك للباحثين بين الأوراق وليمة 

  دسمة؟
رجت من بين الســطور، مــن فكــري رأيتهــا واقفــة علــى خ  كأنها

الأذن بالدخول. جاءت.. محملة بعبق الحيــاة. قالــت   باب البيت تنتظر
  وهي تجلس على مقعد معين:

  : كلما حضرت هنا أجلس على المقعد ذاته.
  : ماذا لو وجدت من سبقك إليه؟

ــرة  ــذه الأوراق المبعثـ ــا هـ ــي. مـ ــه لـ ــه أن يتركـ : أطلـــب منـ
  حولك، هل تنوي تأليف كتاب؟

ــك؟  ــا رأيــ ــتحق. مــ ــاني يســ ــد أن هــ ــم لا..أعتقــ ــل : لــ هــ
  ؟اعدينيست

  : بلا تردد..فأنت لا تعرف ماذا يعني لي.
  : أتمنى من كل قلبي أن أعرف.

  : أنه الرجل الوحيد الذي أحببت.  
صـــمت متألمـــاً، شـــعرت بهـــزة خفيفـــة فـــي جـــدران البيـــت 
ــا كــان نصــف  ــة. كــل من ــه مــع هــاني أعوامــاً طويل ــذي عشــت في ال
الآخــر. مــا يفرحنــي يفرحــه، ومــا يحزننــي يحــزن. فهــل بلغــت 

  ية القدر حداً أن جعلتنا نقع في هوى امرأة واحدة؟ سخر
  : من أين ستبدأ؟

ــد  ــك فق ــع ذل ــه، وم ــا ل ــى أن أعــرف تفاصــيل حبه ــت أتمن كن
  قدرت لها هذه النقلة التي أعادتني إليها. قلت مستوضحاً:

  : أبدأ؟ ماذا أبدأ..
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  : الكتاب..
  : الحقيقة أنك من اقترح الفكرة الآن.

  : وهذه الأوراق من حولك.
  : كنت أقرأ أوراق هاني وربما بعضها لك.

  : أرني..
قفـــزت مـــن مكانهـــا وافترشـــت الأرض حـــول أوراق هـــاني 
ــا،  ــى جلســتي الســاهمة أرقبه ــت عل ــا، بقي ــب فيه ــه وأخــذت تقل وكتب
أقـــرأ تعبيـــر وجههـــا، تتلـــون بلـــون الفـــرح مـــرة، والأســـى مـــرة، 

  والخوف مرة. قالت وكأنها تخاطبني متوددة إلى هاني:
ــر  ــنها : لا تنكـ ــت لا تستحسـ ــإذا كنـ ــة! فـ ــرة رائعـ ــأن الفكـ بـ

  سأقوم بها بنفسي. هل تترك لي هذه الأوراق بضعة أيام.
: لـــم لا ننفـــذه معـــاً. قلـــت أنهـــا فكرتـــك ولـــم أقـــل لا أريـــد 

  تنفيذها.
  : حسناً..

ــت تركــت  ــت واتجهــت حي ــد، وقف ــى الج ــر بمنته أخــذت الأم
ــر ملاحظــات صــغير وانتزعــت ــا دفت ــا والتقطــت مــن داخله  حقيبته

  من أحد جوانبه قلما، وقالت وهي تعود إلى جلستها الأولى:
: لنبـــدأ فـــي وضـــع مخطـــوط العمـــل. مـــا رأيـــك أن نختـــار 
ــارئ أن  ــن لأي ق ــث يمك ــاني بحي ــانوا حــول ه ــين ك أشخاصــاً حقيقي

  يتعرف عليهم، حتى وكأننا نعطيهم أسماء وعناوين أيضا؟ً
: مثــل مــن؟ هــل ســتختارين أشخاصــاً مــن الصــنف الجيــد أم 

  الصنف الآخر المرصوص في كل زاوية؟من 
: أقــول كتــاب حقيقــي، عــن قائــد وقضــية، يعنــي ســنكتب 
حيــاة حقيقيــة، وهــي حتمــاً ســتكون توليفــة تتضــمن الصــنفين، هكــذا 

  خلقت وهكذا ستبقى.
ــأي  ــد هــؤلاء الأشــخاص ب ــن تقيي ــاً. ل ــاّ حق ــه رائع ــا تقولين : م
ــي  ــروف التـ ــنتركهم للظـ ــورق سـ ــى الـ ــدون علـ ــا يولـ ــب، حالمـ قالـ

ــة عا ــى بداي ــوم، نضــعهم عل ــل ي ــر ك ــزال تتفج ــا ت ــي م ــوها والت ش
ــم  ــا، ث ــدأها أي من ــه كمــا يب المشــوار. ســيبدأ كــل شــخص مــنهم حيات

  تسيرهم الأحداث التي لا بد وأن تجري معهم كما جرت معنا.
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: صــحيح مــا تقولــه، أعتقــد بــأن معظــم النــاس تتمنــى العــيش 
بهـــدوء وســـلام، لكـــن تحـــت ضـــغط ظـــروف تفـــرض علـــيهم 

  دون أن يدروا إلى الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل. يتحولون
ــل  ــع ك ــاة تجم ــأن الحي ــولي الآن ب ــم تق ــداً، أل ــع ج ــذا متوق : ه
الأضــداد؟ إذن لا بــد وأن تقــع أمــور ليســت فــي الحســبان يرغمــون 
ــائج  ــن يهتمــوا للنت ــة ول ــا وخــوض غمــار التجرب ــى العــيش بكنفه عل

  طالما بذلوا الجهد الكافي للدفاع. 
ــم : أقــول لــك حقي ــأنني أتكل قــة مــا أشــعر بــه، دون أن تظــن ب

ــرة  ــي دائ ــه. نحــن ف ــذي عانيــت من مــن منطــق العجــز والمــرض ال
  خانقة. كأنه الإفلاس. 

: وبـــدوري ســـأقول لـــك أمـــراً هامـــاً، هـــو مجتـــزأ مـــن 
ــا  ــة مـ ــائرة وأردت معرفـ ــوزتي فـــي الطـ الأوراق التـــي كانـــت بحـ

شــيء  الآتــي بهــا. أخبرتــك وقتهــا بــأن هنــاك مهمــة علينــا إنجازهــا.
ــا كــان لهــا  ــوق المنطــق، ربم ــا وعلينــا، ثــورة ف ــبه الثــورة من يش

  ضحايا..
  : دون تفاصيل أنا موافقة لكن أخبرني متى؟

: لقــد بــدأت فعــلاً. نحــن نعــيش فــي قلبهــا. أيــن اختفــى هــاني؟ 
ن عليــه كــل وأيــن ميثــاق النضــال الــذي كــان هــو وجماعتــه حريص ــ

  الحرص؟
ــي  ــئولة الت ــن الأشــخاص المس ــانأي ــدرس بامع ــوة  ت ــل خط ك

  ؟ ثم تكون على قدر المسئولية تخطوها
ــن  ــرأت ع ــت أو ق ــل رأي ــال، ه ــبه المح ــيئاً يش ــه ش ــا نعيش م

  ثورة عرف رجالها معنى من معاني الخوف؟
  : لا..

ــذه  ــة لتحــدي كــل ه ــا ســنفعله شــيء يشــبه انتفاضــة فكري : م
  الخطوط الحمراء.    

رنـــين جـــرس البـــاب يتواصـــل دون انقطـــاع، وقـــوة مـــا    
نمــا عاصــفة تحــاول فتحــه بــالقوة. جفلنــا، اتجهــت أنظارنــا تدفعــه كأ

ــة  ــا وســرت دهش ــام أعينن ــدار أم ــى الج ــة عل ــاعة معلق ــاً نحــو س مع
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فــي وجهينــا، فالســاعة كانــت الواحــدة ظهــراً، مــن ســيكون هــذا 
  الطارق المستعجل والقلق في مثل هذا الوقت.

ــداخل عــدد مــن رجــال الشــرطة  ــدفع إلــى ال ــاب، أن فتحــت الب
التــي ثــاث الأزوج أمينــة. قــذفوا إلــى الخــارج بقطــع  برفقــة ســليمان

ــت أن  ــأة، حاولـ ــول المفاجـ ــن هـ ــرعة مـ ــت بسـ ــواجههم. تخلصـ تـ
  أستوضح سبب ما يقومون به. قال زوج أختي:

  : لا سبب سوى أنني أريد هذا البيت.
  : ماذا قلت؟ بأي حق؟ 

ــد  ــت. لق ــث أتي ــن حي ــودة م ــك الع ــد. علي ــانون وضــع الي : بق
ــا رحم ــ ة بهــا وبمرضــها، كــان مــن الممكــن تركــت أمــك تعــيش هن

ــذي  ــابي ال ــك. ذاك الإره ــت وأخي ــا أن ــي غيابكم ــه ف ــتولي علي أن أس
  استفرد بكل شيء في بلدنا.

: ســليمان مــا هــذا الــذي تقولــه، البيــت لنــا، أبــي اشــتراه منــذ 
هجرتنــا بمصــاغ أمــي، وقــد جــددت بنــاءه مــن مــالي الخــاص، لــيس 

ناقشــك؟ أصــنع مــا لــك حــق فيــه ولا حتــى لأمينــة. لا أعــرف لمــاذا أ
  بدا لك ولكن على جثتي.

ــوك مثــل هــذا الكــلام  ــم يقــل أب ــيّ، لمــاذا ل : الآن تتشــاطر عل
لمن أخــذ منــه وطنــه كلــه عنــوة؟ لــو فعــل لمــا كنــت أنــت هنــا، ولمــا 

  قمتم بدوركم باغتصاب بيوتنا وأعمالنا وبلادنا.
لــم أرد ولا عائــدة ردت، بقينــا صــامتين حتــى أنهكــوا مــن 

اقـــف مثـــل القـــدر، يتصـــرف بملكـــه وعبيـــده التعـــب، وســـليمان و
  بإشارة من إصبعه.

ــن  ــد عـ ــا بعيـ ــندوق إلـــى جانبهـ ــدة تســـحب الصـ رأيـــت عائـ
متنـــاول أيـــديهم وتبـــدأ فـــي جمـــع الأوراق والكتـــب المتنـــاثرة هنـــا 

  وهناك. رفعت إليّ وجهاً صخرياً وقالت بغضب:
ــائن مــن  ــى الآن؟ ك ــرطة حت ــم تطلــب الش ــم ل ــرف ل : لا أع

  من هو فوق القانون.كان هذا فليس هناك 
  ضحك سليمان وهو يشير إلى نجوم تلمع فوق أكتافه:

  : نحن القانون.
  : لقد انتهى عهدكم.
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: لا بـــل انتهـــى عهـــدكم أنـــتم. هـــل أنـــت عائـــدة العمـــر؟ لا 
تســتفزيني وإلا قطعــك هــؤلاء الرجــال أمــام عــين هــذا الــدكتور. 

  أنت تعرفين كيف سيكون ذلك.
ــم اســتد ــه ث ــى رجال ــه وعل ــدوء والتقطــت بصــقت علي ارت به

  الهاتف. رأيت الرجال تتوقف بإشارة من سليمان، قال:
ــدبير  ــده وتــ ــا تريــ ــذ مــ ــة أخــــرى لتأخــ ــأمنحك فرصــ : ســ

  أمورك، حين أعود، لا أريد أن أراك هنا.
  قلت له بهدوء:

ــي، الآن، أو  ــك بقتل ــي، هــل تفهــم؟. علي ــى جثت ــك عل : قلــت ل
. علــى الأقــل فــي الغــد، أو بعــد مليــون ســنة، لــن أتنــازل عمــا أملكــه

  حتى لا ارتكب الخطأ ذاته الذي أرتكبه أبي وذكرتني به الآن. 
ــول  ــة ذهـ ــة، حالـ ــى حالـ ــيء علـ ــل شـ ــوا كـ ــوا وتركـ خرجـ

  أصابتني، سمعت عائدة تقول:
ــالم. أنـــت فـــي جانـــب  ــد فـــي العـ : كأنـــك المتحضـــر الوحيـ
ــي  ــي تحتف ــول الت ــذه مصــيبة العق ــر. ه ــب آخ ــي جان ــه ف ــالم كل والع

ــر ــي،  بحضــارة مكتســبة، لا تعب ــا تتحملهــا. اســمح ل ــا ولا طبيعتن عن
أمثــال هــذا بحاجــة لمــن يلقنــه درســاً قاســياً ينســيه اســمه وغطرســته. 

  لعله يكون نصفك الآخر،هاني.
لا أعــرف إن كنــت ســاعدتها فــي اســتعادة الأشــياء الملقــاة 
ــى  ــت أقس ــا كان ــها. كلمته ــذلك بنفس ــوم ب ــا تق ــارج أم تركته ــي الخ ف

ــائق ــل دق ــه ســليمان قب ــا فعل ــت مــن كــل م ــل، كن ــذت بصــمت قات . ل
فيمــا بينــي وبــين نفســي أحتــرق، أود أن أعــرف مــا الفــرق بــين 

  تكوين هاني وتكويني مع أننا توأمان.
  سمعت عائدة تقول:

: الســـاعة الآن الثالثـــة بعـــد الظهـــر، لقـــد هـــدنا الجـــوع، ألا 
  تريد أن تأكل. هيا لقد أعددت لك طعاماً شهياً.

 ــ الجوع فعــلاً. فاحــت رائحــة طعــام ذكيــه شــعرت بعــدها ب
علــى اســتعداد كنــت جمعتنــا مائــدة واحــدة وطبــق طعــام واحــد، 

ــام  ــهى طع ــة أش ــك الوجب ــت تل ــامي. كان ــا وضــع أم ــل م ــاول ك لتن
  تذوقته منذ بداية رحلة اغترابي.
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  الصندوق، قلت: خراج الأوراق مندنا لأبعد الغدا ع
ــك  ــاذا جــرى لأننــي مثل : لا تحــاولي ســؤالي عمــا جــرى ولم

  ربما الجشع.لا أعرف أي شيء. 
: لا أعتقــد..لعل تفســيرها فــي مقولــة لنــزار قبــاني قرأتهــا 
لــه ذات يــوم وآمنــت بهــا، بــأن كــل شــيء أصــبح سياســة أبتــداء مــن 
ــا  ــة أوراق ربم ــل. ثم ــى العم ــا إل ــاء بالحــب. هي ــيش وانته ــة الع لقم
ــاني  ــم ه ــا اس ــرأت فيه ــاني، ق ــي أعــرف خــط ه ــت بخطــك لأنن كان

  نبدأ بها.لعدة مرات لم لا نقرأها 
ــا  ــاني حالمـ ــى هـ ــالها إلـ ــة أردت إرسـ ــالة طويلـ ــا رسـ : إنهـ

  أعثر له على عنوان أو شخص يعرف مكانه. ها هي.
ــي الصــفحة الأولــى وهــي  ــكت بهــا وأجالــت نظرهــا ف أمس

  تقول باسمة:
ــا، هــل  ــي بيتكم ــة ســياحية ف ــام بجول ــد القي ــراءة أري ــل الق : قب

  تسمح؟
ــاه مــن  ــة كــل زواي ــك رؤي ــه بيــت صــغير، يمكن : ســياحة؟ إن

نــك. كــان يمكننــا أن نســمع همــس بعضــنا الــبعض فــي تلــك مكا
ــة. تفضــلي وافعلــي مــا يحلــو لــك، أنــت فــي بيتــك، أو  ــام الجميل الأي

  في عرين أسدك الغائب كما تظنين.
  قالت وهي تقف على باب غرفتنا القديمة:

: مــاذا أســمع؟ هــل هــذا اســتهزاء بشخصــية بطــل أم هــي 
  غيرة من شخص غائب؟

  محاولة للترويح عن الذات.: لا هذا ولا ذاك، إنه  
  عادت إلى مكانها، فتحت الأوراق للقراءة. قلت:

  : كلميني عنه، أنا مشوق لسماع أخبار لا أعرفها عنه.
  : هل تعتقد أن هناك ما لا تعرفه عنه؟

  : أكيد..لا أعرفه قائداً مثلاً، في الصغر كان مشاغباً.
  : هل تعرفه عاشقاً مثلا؟ً
  عاشقا؟ً: لا ..هل كان يوماً ما 

  صمتت قليلاً، غيرت من جلستها، تململت ثم قالت:
  : هل يجوز إفشاء أسرار عمله أو حياته الخاصة؟
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  : هل هي أسرار لا يعرفها سواك؟
: كــل مــن حولــه يعرفهــا. لقــد رواهــا لــي. حــين حــدوثها 

  كنت طفلة صغيرة.
ــدت  ــة، وج ــك القصــة الغرامي ــة تل ــا ليســت بطل ــعدت كونه س

  يب لسماعها. قلت:نفسي مندفعاً بفضول غر
  لبحث عنه.لطريقة ل: هيا اروها، قد يقودنا الحديث 

ــى  ــادرة عل ــأنني ق ــن ب ــة. ولا أظ ــة قديم ــي قص : لا أظن..فه
روايــة تفاصــيلها لــك، فقــد حــدثني عنهــا كمــا قلــت لــك عرضــاً 

  وبشكل مقتضب. 
ــدابها  ــت أهـ ــر، أرخـ ــورد الأحمـ ــون الـ ــا بلـ ــب وجههـ تخضـ

ــكت ب ــا. أمسـ ــي عينيهـ ــت فـ ــة ماجـ ــي دمعـ ــعرها لتخفـ ــلة شـ خصـ
القصـــيرة وحشـــرتها وراء أذنهـــا، ثـــم عـــادت تتحسســـها إن بقيـــت 
مكانهـــا أم غـــادرت. فـــي البدايـــة كنـــت أظنهـــا حركـــة عاديـــة وإن 
ــا  ــك المشــهد أدركــت بأنه ــرر ذل ــد أن تك ــن وبع ــة، لك ــي فاتن ــدت ل ب

  حركة عصبية تقوم بها حين تريد إخفاء توترها. 
  : هل أحبك هاني؟

ــه ــت مع ــاً. عمل ــاً،  : لا أعــرف تمام ــان رائع ــة، ك ــرة طويل فت
كان رائــداً. لــم يكــن بإمكــاني وأنــا فــي تلــك الســن الصــغيرة مقاومــة 
مشـــاعري نحـــوه التـــي أخـــذت تكبـــر دون أن أعـــي، أو لعلــــي 
أســـتطيع القـــول بصـــدق أنهـــا ولـــدت هكـــذا كبيـــرة بحجـــم الـــدنيا، 

  صادقة بقدر صفاء وبراءة مرحلة شبابي.
ــم يخــف عليــه الأمــر، أحــس تغيــري تجاهــه، ر بمــا قبــل أن ل

  أحس بها أنا. تجاهل الأمر، ثم قرب بيني وبين حسن.
  : ذات يوم ظننتك تحبين حسن.

ــه  ــه أيضــاً، عاملت ــة ب ــت معجب ــع حســن وكن ــل م ــت أعم : كن
بمنتهــى اللطــف ليقربنــي مــن القائــد. فــي ذروة هيــامي بهــاني أتخــذ 

  قراره بتزويجي من حسن.
  : لا أصدق.. كيف وافقت؟ كيف وافق حسن؟
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ــت ك ــن : كانـ ــبة لحسـ ــر بالنسـ ــن الأمـ ــم يكـ ــذة، لـ ــه نافـ لمتـ
ــاني  ــه. وجــدها ه ــد برغبت ــد أن صــارح القائ ــا بع ــا اتفق مفاجــأة، ربم

  فرصة. كان يثق بحسن بل ويعتبره جزء منه.  
  عذوبة صوتها قالت:هائماً بسكتت من جديد. كنت  

  : كأنك ليس معي.
  : بل معك جداً وإلى أن تملي.

ــدفعت مــن فمــي ببســاطة، لكــن مــا أن حلقــت  معــك، كلمــة ان
ــق لا  ــو أفـ ــا نحـ ــرف بأجنحتهـ ــر وترفـ ــا تطيـ ــى رأيتهـ ــولي حتـ حـ
متنــاهي، صــوت رفيفهــا أهــازيج عــرس خيــالي. ســر لا يخــرج 
ــق  ــعادة لا تليـ ــي سـ ــام. غمرتنـ ــاس نيـ ــيلاً والنـ ــه إلا  لـ ــن مخبئـ مـ

  بالموقف التعس ولا بشخص مثلي.
  ما باليد حيلة..

يقــي، إن لقــائي بهــذه الفتــاة، ســحر لــه ضــجيج الحيــاة الحق
ــم  ــه ول ــذي ألزمــت نفســي ب ــد ال ــب الجام ــالبي، القال ــي مــن ق يخرجن
ــن  ــم م ــاري، والأه ــي عــن وق ــه. يخرجن ــا من ــتطيع انتزاعه ــد أس أع
أحــزان أكبــر منــي. همســت لنفســي وعينــاي تســتقران فــي عينيهــا. 

  لقائي بك، أهم وأجمل حدث في حياتي.
  استأنفت حديثاً ابتدأته:

يـــدة لتبـــدأ : آخـــر مـــرة خرجنـــا معـــاً كنـــا مجموعـــة جد
ــة، كــان  ــى خــط التمــاس مــع الأرض المحتل ــك عل ــدريبها. كــان ذل ت

  سيتسلل ليسلمهم صناديق ذخيرة دفنها سابقاً في المخبأ.  
  : لم يعد بعدها؟

  : لا..  
: لا أعـــرف مـــا دهـــاني قـــد تعتبريننـــي جننـــت إن أخبرتـــك 

  بأنني في أحيان كثيرة أحس أنني هاني.
  : إنه التغيير. كلنا سنفرح لهذا. 

  : كلكم.. من تعنين؟
  : كل المهتمين بالقضية. 

  : لم أكن أعرف أنه خرج من بيتنا بطل نموذجي.



  167

: علــى الأقــل حــين تعرفــت عليــه كــان كــذلك. كــان يثيــر 
ــل  ــئول داخ ــه أي مس ــل تفاني ــي مث ــد ف ــل. لا نج ــا ح ــاب أينم الإعج
حركـــات التحريـــر بكافـــة جبهاتهـــا. كـــان يســـتقطب الشـــباب لأنـــه 

  أخصب مراحل حياتهم. يؤمن بأنهم يعيشون 
ــدها.  كنــت أهابــه، أختبــئ خلــف الحضــور فــي كــل نــدوة يعق
ــا أصــابني.  ــل م ــن أن تتخي ــمي، لا يمك ــادي اس ــمعته ين ــوم س ذات ي
ــلاً.  ــاً أو خج ــرف خوف ــد لا أع ــفوف أرتع ــف الص ــن خل ــت م خرج
ــت  ــي أو عمــي. كان ــي، أب ــه قريب ــي أحسســت بأن مجــرد أن ابتســم ل

  هذه أول مقابلة لي معه وجهاً لوجه.
  قد تعرفت عليّ قبله لا بد وأنه ذكرك بي.ل: 

ــأن  ــفة ب ــع. آس ــن الجمي ــاً ع ــان مختلف ــك. ك ــاً عن ــان مختلف : ك
أقــول لــك بــأن مــا ســمعته عنــك لا يشــجع، كانــت المكاســب الحياتيــة 
ــم وســيلتك، وهــو أعظــم إنجــاز  ــأن العل ــك. أعــرف ب ــا تعني ــرا م كثي

  يقوم به المرء.
  ني؟: لم أفهم سيدتي: هل تمتدحينني أم تذمين

ــا  ــا، أي منكم ــل منكم ــف ك ــيم موق ــر بتقي ــم أفك ــخر. ل : لا تس
صــح وأي منكمــا خطــأ. خطــر لــي آنــذاك مقارنــة لــيس إلا. أغرتــك 
ــط  ــم أره ق ــاً. صــدقني ل ــداً حقيقي ــان زاه ــو ك ــاة والمناصــب وه الحي
ــيارة خاصــة ــتن س ــم يق ــيط، ل ــزي العســكري البس ــر ال ــس غي . بملاب

  .لا يتغير ولحديث مع أصغر فرد إلى أكبر مسئفي ال هأسلوب
  : أتمنى لقياه قريباً. هل أحببته؟.

: جــداً.. أحببتــه واحترمتــه وأعجبــت بــه، لكــن مــن يــؤثر 
  نفسه برمز، بمثل أعلى. 

ــيس مـــن  ــه، فلـ ــروف اختفائـ ــيئاً عـــن ظـ ــي شـ ــي لـ : احكـ
ــؤخره  ــن ي ــه، ل ــه، أعرف ــت بإرادت ــذا الوق ــل ه ــب ك ــول أن يغي المعق

  إرادته.شيء عن الحضور بعد وفاة أمنا، إلا لشيء خارج 
  أمثاله تكثر أعداؤه؟ ع: ألا تعتقد بأن م

  : لم لا يكثر محبيه كصاحب رؤيا وقدرة قيادية؟
ــر  ــين ظه ــره. ح ــد نظ ــم بع ــأ رغ ــده خط ــان يعتق ــا ك ــذا م : ه
الشـــخص الـــذي ادعـــى قـــرابتكم احتفـــى بـــه كثيـــراً، حذرتـــه منـــه 
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مــراراً لكــن كــان يــرد بابتســامة دون أن يكتــرث. اعتبــره شــعلة 
كــل شــيء عــن كــل شــيء. ضــحكت يومهــا وأنــا  ذكــاء نــادر يعــرف

  أقول:
  : ألا تخيفك هذه الأسطورة سيدي؟

  : أنت تكرهينه، تتخوفين من تأثير أخته على حسن.
  : لا أخاف على أحد قدر ما أخاف عليك.

  قاطعتها: 
  : أكان ذاك الشخص روكس؟ 

ــه طبعــاً  ــه، لكــن إذا رأيت : لا أعــرف إن كــان هــو أو شــقيق ل
ــا أن  ســأعرفه، كــان كــل يــوم ــا اســماً جديــداً. أخيــرا طلــب من يعطين

ــم شــريف.  ــه باس ــا إن ننادي ــام به ــة ق ــاني آخــر مهم ــة ه ــت برفق كان
  ذاك الغريب. كان هاني يلقبه "الغريب الأطوار". 

  : هل أخبر حسن بتلك المهمة؟
  : لا أعتقد، كان حسن قد انتهى.
  : كيف وقد كان أقربكم إليه؟

علــى ذاك الغريــب.  : لقــد تغيــر حســن كثيــراً بعــد أن تعــرف
التصــق بحســن لأنــه أراد الوصــول إلــى القائــد عــن طريقــه. لــم 
تمـــض فتـــرة قصـــيرة علـــى هـــذا التعـــارف حتـــى انقلبـــت حياتـــه 

  المحددة الأهداف إلى فوضى وعدم رضا.
  : كيف يأتي عدم الرضا في حياة شخص متزوج بك؟

: أشــكرك.. لكنهــا الحقيقــة رغــم أنهــا مريعــة. كنــت أظــن 
ــن  ــأن حس ــك ب ــي مثل ــدى تعلق ــرف بم ــد أن ع ــي بع ــوزه ب ــرح بف ف

بالقائـــد. طمأنـــه بأنـــه حالـــة إعجـــاب، أو حـــب مـــن طرفـــي، وإن 
  القائد بنفسه هو من ربط بيننا. 

ــر. خصوصــاً  ــا تتغي ــدأت حياتن ــرة قصــيرة ب ــا بفت ــد زواجن بع
ــالطبع  ــاً وب ــر تأنق ــدو أكث ــة. صــارت ملابــس حســن تب ــا المادي أحوالن

صــلة وانتســابه إلــى نــادي أغلــى ثمنــاً. هــذا غيــر ســهراته المتوا
ــا إلا الخاصــة جــداً  ــي لا يرتاده ــادق الت ــى الفن ــي أحــد أرق صــحي ف
مــن أصــحاب المــال والســلطة. انقلبــت اهتماماتــه وأحاديثــه إلــى 

  مجرد أوراق مالية صفقات تجارية وأرباح وخسائر.
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صــار يحثنــي علــى تغييــر مظهــري وملابســي لتليــق بــه. 
ــاً بـــل ــباباً كثيـــرة  لفـــت نظـــر القائـــد لـــم يعرنـــي اهتمامـ وجـــد أسـ

  ليوهمني بأن الأمر عادي. هل تريد سماع المزيد؟
: بالتأكيـــد، تـــابعي ســـأدون كـــل مـــا تقولينـــه، أنـــت محـــور 

  الكتاب على ما يبدو.
  : محوره؟ ماذا تقصد؟

: أعنـــي مـــن كـــان لهـــا اســـم جميـــل، يتمـــدد علـــى خريطـــة 
  البلاد الأصلية تستحق أن تكون محور القصة بكاملها.

ــذا وأن ــ ــت ه ــة قل ــومة بعناي ــطين المرس ــة فلس ــرج خريط ا أخ
فائقــة بيــد هــاني وأفردهــا أمامهــا، كــان اســم عائــدة بأحجــام مختلفــة 
ينـــام فـــوق خطـــوط الحـــدود، وكلمـــة عائـــدون فـــي الوســـط تحتـــل 

  المساحة كلها. قالت وهي تتملى الخريطة:
  : أترى؟ المساحة كلها. لا تنازل، لا تقسيم، لا تهميش.

كــان الأمــر بيــدي. عــادت  هــززت رأســي حســرة، آه..لــو
  لسرد قصتها معه. قالت:

ــاتي  ــت معنوي ــد رفع ــة فق ــك الخريط ــي تل ــك أريتن ــل أن : جمي
وعرفـــت بـــأن الديمومـــة لـــي. حـــين كـــان يضـــع عليهـــا اللمســـات 
ــابع  ــت وراءه أت ــي، ووقف ــعر ب ــة دون أن يش ــت خلس ــرة، دخل الأخي

  العمل الجميل الذي استغرقه تماماً. قال دون أن يلتفت:
  ل.: أسمك جمي

  : ألم أفاجئك؟ توقعت أن تسألني منذ متى وأنت هنا؟
  رد دون أن يرفع رأسه عما يقوم به:

  : طبعاً لن أسأل سؤالاً بديهياً أعرف جوابه.
  : ما الجواب البديهي أيها القائد؟

  مؤقت. -وإن طال–: أنت هنا منذ دهور. غيابك 
ــه. نظــرت نحــو  ــة عــن ســبب غياب ــر بجدي ــاً، أفك صــمتنا مع

ــدة كا ــر. عائ ــالم آخ ــن ع ــو م ــت للت ــد أتي ــأنني ق ــي وك ــدق ب ــت تح ن
مــدت كفــي ألــوح بــه أمــام عينيهــا اللتــان كانتــا مســمرتان فــوق 

  وجهي، تنبهت وقالت ضاحكة:
  : نعم.. نعم الحقيقة أنك تشبهه كثيراً.
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  : شكرا لهذا الإطراء سيدتي فقد أعدت لي اعتباري.
  تجاهلت مرحي المتخلق بين يديها وقفزت واقفة:

ضــل أن نرجــئ الحــديث إلــى الغــد، سأحضــر بــاكراً : الأف
  ونبدأ العمل ما رأيك؟
  : كما تشائين. 

  أخذت تجمع أوراقها المبعثرة وهي تقول ممازحة:
ــن  ــك، أيـ ــوق جثتـ ــل فـ ــده ودخـ ــك تهديـ ــذ زوج أختـ : إذا نفـ

  أجدك؟
ــيدفنني  ــاء س ــن وف ــيء م ــروءة وش ــده بعــض م ــان عن : إذا ك

مــن غرســـها  هنــاك تحــت شــجرة الياســمين تلـــك. يعــرف بــأنني
ــدا الآن  حينمــا كنــت فــي الخامســة مــن عمــري. أمــا إذا كــان كمــا ب
خسيســاً، فــي قلبــه كــل هــذا الحقــد ســتجدينني حتمــاً فــي كــيس قمامــة 

  أسود ملقى بقرب الباب.
ــداء  ــم ال ــاب، رغ ــنكمل الكت ــوال س ــن الأح ــال م ــي أي ح : ف

  والأعداء على رأي الشابيّ، اتفقنا.
امة العجيبــــة ابتعــــدت وتركــــت لــــي ظــــلال تلــــك الابتســ ــ

ــا،  ــخرية، تلقفتهـ ــرارة والسـ ــن المـ ــزيج مـ ــي مـ ــي هـ ــاحرة التـ السـ
انتقلــت إلــى شــفتي بعوامــل قــوى غيبيــة، كامنــة بــداخلي، تنهــل مــن 

  نبعها الصافي. قررت الاحتفاظ بها حتى تعود.
أوراق هــــاني حــــولي وأمــــامي، لا أغــــالي إذا قلــــت، أنــــه 

لمــا أمــامي الآن بلحمــه وشــحمه، أمــامي كلمــا دخلــت غرفتنــا، ك
واجهتنـــي صـــورة وجهـــي فـــي المـــرآة. تناولـــت رزمـــة مربوطـــة 

  بعناية وأخذت في قراءة وريقاتها الملونة.
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"ليال طويلة أرقت، بكيت بــدموع ودون دمــوع علــى حبيبتــي، 
بكيت عذابها، بكيــت بعادهــا، بكيــت هجرانهــا. يعــذبني أننــي تركتهــا 

نني تعتقد بأن حبها مبتور، من طــرف واحــد فقــط، لــم تكــن تــدري بــأ
أحميها من خطر يدهم كل من اقترب منه. أتمنــى الآن وأنــا فــي هــذه 

  المحنة أن تعرف كم أحببتها، وكم أتعذب لابتعادي عنها. 
"غداً ليلة زفافها، هــذه ليلتهــا الأخيــرة فــي بيتنــا، أمــي وأختــي 
تعدانها لتكون أجمل عروس في الغد. يصلني في هــدأة الليــل صــوت 

ي البكاء، أخذت أضرب رأسي في الجدار أنينها، بكيت، لم يشف غليل
  الذي يفصل بيني وبينها حتى أدميته".

تــزف، ذراعهــا مشــبوكة بــذراع حســن، كــان وضــعاً ها هــي  "
غريباً على قلبي. علقت عيناي بعينيها، سحبتهما بغضب رافضة هــذا 
العناق الأخير. ازداد ألمي، أغضيت النظر وانسحبت خلــف الجميــع. 

رة على قلب المحب مثل ضــياع الحــب مــن ليس هناك شيء أشد مرا
  قلب امرأته".

"أتساءل بسذاجة العاشق عــن مقولــة قرأتهــا لا أذكــر بالضــبط 
قائلها وقد رد بها متهكمــاً علــى حبيبتــه حــين ســألته إن كــان ســيحزن 
لضياع حبه من قلبها"إنما يبكي على الحب النساء" ليس بهذه المقولــة 

ى هنا، وليرى بأم عينيــه كيــف شيئاً من الإنصاف. ليأت من صدقه إل
  تبكي الرجال على الحب ومن الحب، بأقسى أنواع البكاء."

"شهور ثلاثة عشتها محاصراً في مكان آخــر، لا يخفــف عنــي 
عذاب تلك الأيام سوى حبي الكبير لهــا الــذي كــان مثــالاً للفــداء. ذاك 
الحب الذي تســرب بــبطء علــى مــدى ســنين. أردد اســمها لأفــك عــن 

  "انفسي كربته
في بداية دفتر أسود يشــبه دفتــري صــمام الأمــان، كتــب هــاني 

  على صفحته الأولى.
أعيش هنا في هذا المكان البعيد المجهول محاصراً، يعاملونني 
بلا إنسانية. أقتل وجداني قبــل أن يخترقــوه. لا يجــب أن يعــرف أحــد 

  اسمها ولا مكانتها في نفسي. ما أصعب الظلم.
يبكــي لأقــل الأســباب كمــا يبكــي   "حين تحاصر إنسانية إنســان

على أعظمها. يبكي ضيق المكان، يبكي ضياع الأوطــان، يبكــي مــن 
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ألم تخثر دماء الجراح فوق منبعهــا، مــن تشــقق قشــرة جــراح قديمــة. 
لا نرى وجوهنا فــي المــرآة كــل حين    كما نبكينبكي كبت مشاعرنا،  

فــي لســلبنا حقنــا نبكــي لفقــداننا حريــة الفكــر والقــول، نبكــي صــباح. 
  التعامل مع أنفسنا، ومع من حولنا، ومع الأشياء كما نحب.

وجهــاً فــلا لأجــد أمــامي ســوى عــدت مــن مــنجم الحقــد والغــل 
 هاوقنوط  هاحزن، يتقبل  يحتله وجه عائدة  الورق الصافي  ه، وججميلاً 

ً فيزداد   ، أحمد الله لأخي ســامي عنها ولها  حلاوة وروعة. أكتب كثيرا
  ي في أوقات الشدائد ولا أبوح.الذي علمني أن ألجأ لأوراق

عيدها إلى مــن لا يســتحقها، هــددتني جاءت وبكت ورجت ألا أ
، حــين فــي بحــر مــن الحيــرة والأســى  تبقتل نفســها إن فعلــت. غرق ــ

ً وحيدتنبهت وجدت نفسي   في غرفتي البــاردة، هــل كانــت هنــا حقــا؟ً   ا
لكــن متى حضرت؟ متى ذهبت؟ ما كان يجب أن أقول لهــا مــا قلــت.  

لا يستحقها قد أمنته ذات يوم على ما هو أغلــى تقول لي أنه ي  هذا الذ
  التي نذرنا أنفسنا لها.بلادنا من كل البشر، قضية 

أقف من جديد أمام المرآة المعلقة في الصالة أتفرس هذا الوجه 
الماثل أمامي، لم أره يستحق ما أولتني إياه من ثقة ومحبة ومسئولية. 

  ي مثلاً.قد يكون وجه رجل آخر، وجه سام
اقتربت أكثر، غاب الوجه ذي البعدين المختلفين وحل وجهها، 
نعم هذا الإطار الذهبي جدير بها، بوجهها الجميل الحبيب الــذي يطــل 
علــيّ. غــاب وجههــا وبــرز وجــه امــرأة أخــرى، كانــت حبــي الأول، 
سنوات مرت وأنا أعتبره الأوحــد. غــاب مــن المــرآة كمــا غــاب عــن 

كان مهشماً، بعض دماء جامدة وأخــرى   حياتي. أطل وجه حب آخر،
ما زالــت تســيل. فقــط شــفتان طريتــان متشــققتان تهمســان لــي: ابتعــد 
بعيداً، ابتعد كثيراً، الجناة يكرهون الحب، لا يطيقون رؤية عين تدمع 

  من الحب ولا قلب يخفق.
كانــت هنــا، صــرت متأكــداً. فقــد كــان شــعوري متجمــداً تجــاه 

جه الــدامي. تحركــت فزعــاً مــن أمــام صاحبة الوجه الأول وكذلك الو
الإطار الــذهبي. لا مســته برفــق، أحسســت بــه أشــد امتعاضــاً وألمــاً، 
سندت جبهتي الملتهبة على الرخام البارد فوق مغســلة الحمــام، وبــبط 
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أنزلق رأسي تحت الماء المسكوب. رفعت رأسي دون وعي فاصطدم 
  بشيء معدني قاس، تدفقت الدماء واسترحت.

لشاي الذي أحضرته لها منــذ قليــل لتهــدئ مــن أمسكت بكوب ا
روعها، رفضته وتحت إلحاحي الشديد مسته بشفتيها، ثمة آثار لطلاء 
شفاه قلما كانت تستعمله. إذن فهي لم تنم ليلة أمس، لم تغســل وجههــا 
ولم تبدل ثيابها بعــد الســهرة الرهيبــة. قضــت الليــل بانتظــار الصــباح 

  كون حبيبها.لتأتني، لأكون أباها إن عجزت أن أ
لشد ما تمنيــت أن أكــون دنياهــا وتكــون بــدورها فرحــاً وحيــداً 
وضوء يشق سواد أيامي.. كانت هنا، وكنــت بجوارهــا، كنــت أعــيش 

  بمشاعر معدم جاءته الدنيا ترجوه أن يقبلها. 
لكن.. من يجزم كيف يكون تصــرفه، أو كلامــه، أو أي وســيلة 

  ه بعودة النبض؟ من وسائل التعبير عن شوقه القاتل، عن فرحت
فرق كبير في فهمك للأمور والحكم عليها وأنت تعــيش حياتــك 
بشكلها العادي، بشكلها السهل الميسور، تسير بك بهدوء ســاحر نحــو 
تحقيق أهدافك وأمانيك. تشعر بحرية عالمك الخاص وإن كان ضــيقّاً. 
تفاءل فالغــد أفضــل رغــم كــل شــيء. لا يشــغلك تــذوق نكهــة الحيــاة، 

  لاوتها، جمالها واختلافها، حرص عليها أم هدرها.مرارتها وح
في ظروف غير عادية كالتي أعيشها، حــين يصــادرها الآخــر 
تشبث بها، تسكننا حالة فريدة، حالــة عشــق لوجودنــا المهــان. فتختــل 
المعادلة بيننا وبين الآخرين، كلما تبلد وجدانهم ونفذوا أوامر ضد أي 

  ركنا قيمة وجودنا.عرف وأي قانون كلما انتشى وعينا وأد
حقيقة لا مراء فيها..كلما ازدادوا كراهية للحيــاة حتــى إفنائهــا، 
نزداد حباً في الموت حتى الخلود فيه. هــل يعنــي المــوت كثيــراً لمــن 
قرر الفداء؟ هل هناك حالة وجد أكثر ســعادة مــن هــذا الشــعور الــذي 

  يتملكنا في سبيل الذود عما نحرص عليه؟"
  في صفحة أخرى كتب:

ــن "  ــة حس ــد مقابل ــأعزل بع ــدنيا ك ــه ال ــأنني أواج ــعرت وك ش
مــا أمــرّ مكشوف الظهر لأي طعنــة مــن أي إنســان عــدو أو صــديق.  

عقوق الأبناء، ما أصعب أن تتعلم قلــوب الآبــاء القســوة. بعــد اتهامــه 
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ذاك لم أجد ما أقوله، أنهيت المقابلة، بــل أرجأتهــا فلــم أكــن قــد فقــدت 
  يته بلا حساب.إيماني بشاب صنعته على مهل وأعط

في هذا المكان الضيق أزفر حياتي مع أنفاسي، لا أعــرف أيــن 
أنا، لا أعرف كيف وصلت إلى هنا، حــولي لغــط وهمهمــة اســتطعت 

  أن أميز أسمي واسم أخي.
هناك من يقول بأنني سامي وآخر يحلــف أغلــظ الأيمــان بــأنني 

يــر هاني. للحظة اشتبه علي الأمــر، وإلا لمــاذا أنــا هنــا، فــي مكــان غ
أمكنتي التي أتردد عليها؟ لماذا أنا بمكان ضــيق ومظلــم وأنــا ممــن لا 

  يسيرون إلا في عرض الشوارع مطالبين بالمزيد من الحريات.
آه..ألــم فــي ظهــري، كأنــه جــرح تمــزق، فــتح مــن جديــد بعــد 
احتكاكه بالحائط الخشن. أحــس بــدم حــار ينســاب فــوق جلــدي بــبطء 

رق الخشن سيمتصها، كم خالط كدبيب النمل، لا بأس،  فقميصي الأز
  نسيجه دماء أبرياء مروا من هذا المعبر نحو حرية حقيقية.

لن أهتم، لن أتوقف، سأظل أنادي على حسن، يهمنــي أن يبقــي 
بداخله شيء من إنسانية، سأنادي عليه حتى تفــرغ جعبتــي أو تمــوت 

  رغبتي أو أموت أنا.
ذاك   صباح يوم جديد هنا علــى مــا يبــدو. وجــوه جديــده، وجــه

الشخص الغريب الأطوار واقف أمامي يأمرني بالذهاب لمقابلــة أحــد 
  المسئولين. سألني بمكر ساذج:

: دكتور سامي متى تنوي إنهاء هذه المسرحية واستلام عملــك 
  والقيام بواجبك تجاه بلدك؟

  : لست سامي، أنا هاني، لا مكان لي في سلطة كهذه.
لتستمر حتى   ،لا بأس  لكن  ،لعبة الدوران هذه تشعرني بالغثيان

  النهاية، نهايتي أو نهايتهم.
: أليس هذا ما ناديت به طوال سنوات إقامتك في أميركــا؟ لقــد 

  اعتقدنا بأنك رجلهم وستمثلهم كوسطاء للسلام.
  : من تتحدثون عنه هو أخي التوأم.

أنهى الحوار، التفت لمرافقه وهو يقول له ما زال نيئاً وبحاجــة 
. ابتسم وهو يقول لي لنهدئ اللعب. أتخيل بأنهم لمعالجة من نوع آخر

ــدون  ــين أخــي، لكــن فجــأة يعي ســيتخلون عــن فكــرة الخلــط بينــي وب
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ســمعت القوني غي مكان مأهول بغيــري. المحاولة بورق لعب جديد. 
  همساً: 

: إلى متى؟ إنه شخص مرموق لا يجوز أن يبقى هنا، صدقني 
قوم به اليهــود لــو وقــع بــين لقد اختلط الأمر عليّ، أرى أننا نقوم بما ي

  أيديهم. بالمناسبة هل ما زالوا أعداء؟
: لا تقل مثل هذا الكلام، غالبية شعوبنا مساطيل قد يصــدقونه، 

  هو نفسه لم يعتبرهم أعداء منذ نشأته.
: لكننا نؤلمه حقيقة وليس ترهيباً كما تقولون، أريد أن أعــرف 

  .جائرة فنؤذي أنفسنا أوامرلماذا نطيع 
  زامنا بنبذ العنف ومحاربة الإرهاب.: الت

  : لماذا؟ ما الذي يجبرنا على ذلك؟
  : الاتفاقيات التي وقعت معهم.

  : لكن ماذا عنهم؟ كيف يؤكدون التزامهم بتعهداتهم؟
: قم بعملك وأنت ساكت، لا تثرثر فتخسر وظيفتــك، وتضــطر 

  للعمل هناك عندهم تجمع القمامة..هذه سياسة فوق مستوى تفكيرك.
  ت: قل

  : خير لكم جمع القمامة من أن تمتد بهراوات غير شرعية. 
  قال زميل يسير بالقرب منا وهو يجفف دماءه:

: ماذا تحاول أن تقول، إنك تسمع غير مسمع، هؤلاء مساكين، 
  جهلة، جوعى، مرضى.

: مهما كان، هم يعرفون طبيعة الشــعب المختــار، شــعب يــرى 
  م، وكل ما عداهم بخدمتهم.أن الله لهم وحدهم، والأرض لهم وحده

  رد المرافق بتهكم: 
  : لمن تشكو؟ والقادة شددوا قبضتهم هنا وأرخوها هناك.

: كل هذا مقابل لا شيء، صدقوني لا شيء، أعيدها وأكررهــا 
  لا شيء"
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ليل الوحدة طويل، معاناته لا تغتفر. كنــت أبحــث عــن الوحــدة 
يلــة، نهــر يتــدفق مــن لأناجي الحبيبة المفارقة. معانــاة الليــل معهــا جم

الــنفس وإليهــا. آه..كــم أنــت طويــل يــا ليــل المســاحات الشاســعة بــين 
الحقيقة والوهم، طويل وفارغ، فضاؤك واسع يشتتني، يشعرني أكثــر 

  فأكثر بضيق المكان.  
نسمات تأتي من النافذة، أو من تلك الفتحة العاليــة التــي تســمى 

غــيص ســاعات مجازاً نافذة، تتسرب نحــوي، رغــم حرصــهم علــى تن
ليلــي. تقتــرب فأتنســمها، لا ترطــب جرحــي النــازف، ولا ترفــه عــن 

لفــرح، لا تصــل ل  ةحاول ــكمنفسي المثقلة بهمومهــا. أتــذكر مــن أحــب  
فرحتي إلى قلبي، تبقى حيادية بلا معنى حقيقي، تعجز حتى عــن بــث 
شيء من الدفء لــلأرض الإســمنتية الجــالس فوقهــا، أو إلــى الجــدار 

أسند ظهــري عليــه، أو تجفــف عفونــة الســقف الصخري الخشن الذي  
  الذي يندف الجير المتفسخ من الرطوبة فوق رأسي"

هــاني وضعت الأوراق جانباً ريثما أجفف دموعي. لقــد عــذّب  
بسببي. أين كان في تلك الفترة؟ ومتى؟ حاولــت البحــث بــين الأوراق 

  عن تاريخ، عن المكان الذي كتب به هذه الأوراق فلم أجد.
يا أخي ولم نحاول أن نعــرف حجــم مأســاتك؟ هــل هل ظلمناك  

ما زلت في المكان ذاته، مع أولئك الناس مــرة أخــرى؟ كيــف الســبيل 
  للوصول إليك؟ من سيدلني عليك؟ أهو حسن؟ ليتني أدري. 

وحيد في بيتنا الصغير، جنة صبانا، شــوارع المخــيم ملاعبنــا، 
يلــة الــوطن أولاد وبنات اللاجئــين المقيمــون معنــا فــي تلــك البــؤرة بد

 ً أســر   ،السليب، أهلنا وأصدقاءنا. كل شيء على حالــة، لا لــيس تمامــا
  كثيرة هاجرت أو هجرت إلى منافي جديدة.

لــذت بغرفــة مبيتنــا، جــدرانها مــا زالــت طريــة خضــراء مــن 
اختــزان حكايــات أبــي وضــيوفه، حكايــات عبقــت بالصــدق والعفويــة 

يــأس، بشــجاعة والبراءة، حكايــات البطــولات كمــا العجــز، الأمــل وال
ــر حــول الصــغيرين،  ــات تنث ــا هــذه. حكاي ــادرة فــي أيامن أصــبحت ن
أصبحت جزءاً هاماً من حياتهما، فينامان كل ليلة متعاهدان على فــك 
رموز خليط المتناقضات المتناثرة هنا وهناك في الغرفة التــي تصــير 

  مهداً لنومهما. 
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صارت مهمة هاني الأولى، جعل حيــرة الكبــار مــوطئ قدميــه، 
الشجاعة بكل اندفاعها هدفه المنشــود. والآخــر الــذي هــو أنــا، تــرك و

الحيرة تكبر، تصبح دهشــة، تتخلــق بداخلــه أســئلة، جريئــة وصــعبة، 
تدفعه للتفكير، يدور فــي فلكهــا، ثــم يجــذبها بقــوة. تنفــرط أمامــه إلــى 
كلمات والكلمات إلى أحرف، تصبح مســالك مضــيئة فــي عقلــه الــنهم 

  فينظمها بشغف.إلى المعرفة والتحليل، 
ترى هل أتذكر أم أحلــم؟ الماضــي.. يعــود طريــاً ريانــاً، أحســه 
وألمسه وأشمه وأتذوقه. ها نحن الاثنان هنا في الغرفــة. هــاني يتربــع 
فوق السرير المتواضع محتضناً ركبتيــه، فــي جلســته المفضــلة حــين 

  يشرع في نقاش يعرف سلفاً كيف يخوضه ويكسبه.
يكفــي أننــا كنــا معــاً. ليتنــي كنــت أي ليلــة كانــت تلــك، لا يهــم 

أستشــرف الغيــب، وأعــرف بــأن فراقنــا محكــم وآت. وتغييــراً كبيــراً 
سيطرأ على كل منا، إلى حد أن ينكر كل منا توأمه. إذن لما رضــيت 
عن محبتنا والفتنا وجلستنا ومنامنا معاً بكل ما حصلت عليه وبكل ما 

    سألني بألم غير خاف:في تلك الليلة يهيئونه له. 
: إذا ذهبت إليهم فــي عقــر دارهــم، وكلــك إيمــان بــأن القــوة مــا 
وجدت إلا لنصرة الحــق، فمــا أســرع مــا تنضــم إلــى معســكرهم، لــن 

  تلحظ الفرق الشاسع الواضح بين ما يقولونه وبين ما يقومون به.  
كم أحببته. كان حريصاً علي حتى وأنا بعيــد، يخــاف علــي مــن 

بي في متاهــات الــبلاد الجديــدة. أفكاري، يعتبرها نقاط ضعف ستزج  
  أجبت بمنطق رجل قانون:

، غير هــذا لــن افهــم، ولــن أتنــازل سأذهب بإيماني ويقيني  : نعم
وأقبل، لن أصبح حجراً أســود أو أبــيض فــي لعبــة شــطرنج. تمــارس 
بدهاء وخبث، بينما توهم الجميع أنها لعبة ذكاء. ثم لا تنسى أن هناك 

  الديمقراطية حقيقية.
ة، أخذ يهز رأسه يمنة ويسرة يائســاً مــن هــذياني، ضحك بمرار

الدهشة تفترش وجهه المتعب من همــوم الــدنيا، مــن إصــراري علــى 
  مقارعة العالم الجديد بمبادئ قديمة. تنهد ضجراً وقال:

: لا تنسى مهنتك. كيف ستكون محامياً ناجحاً وأنــت علــى هــذه 
يا أخي. الحالة من الرومانسية؟ أخلاق فرسان القصص محض خيال  
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ــي المعــادلات الاجتماعيــة  ــو كوجهــة نظــر، ف ــتحيل قبولهــا ول مس
  والسياسية والاقتصادية العالمية العاتية.

قد أبدو لغيري الآن، وأنا أعيد لذهني موقفي آنذاك، بأنني كنــت 
ساذجاً، أبسط الأشــياء بشــكل مرعــب. لا.. لــم أكــن غبيــاً أو متغابيــاً، 

ية وتطــورات اقتصــادية كنت أعرف كل ما يجري من حوادث سياس ــ
  وتغييرات في المناهج والأسس.
  أجبته يومئذ بهمس حزين:

: أعي تماماً قضية شعبنا وما يطرأ عليها، أعي فقدانها قدســيتها 
وجوهرها. لكنني بالمقابل مؤمناً بالشعوب، لن تصبر إلى الأبــد علــى 

  سلاطين محتكرة كل شيء لحسابها. 
وبيــده أدوات حلاقتــه، عــاد قفز من سريره وهم بمغادرة الغرفة 

  وأطل بوجهه غير الحليق من فرجة الباب وهو يقول:
: التاريخ يقول أن شعوب مستسلمة تســتحق هكــذا ســلاطين. لا 
تشد ظهرك بشعوب مثل غلمان القصور، تطبخ الهنــاء لأســيادها ولا 

  تتذوقه، يا أخي يقولون صانع السم يتذوقه.
  أجبته بصوت عال عله يرجع:

  الفرس. من هنا يجب أن تكون البداية. : هنا مربط
ــا  ــأنني ممســك بلجامه ــا، ك ــين فيه ــة اليق ــاتي ولهج ــه كلم أعادت
وسأسوقها إلى حيث أريد. وقــف أمــامي عاقــداً ذراعيــه فــوق صــدره 

  وسخرية مائعة مع رغوة الصابون على وجهه ويسألني:
  : كيف أخبرني بربك؟

  : إصلاح هذا القصور وهذا النقص. 
  ن شاء الله؟: بعد كم سنة إ

  : مهما طال الزمن.
ترت مهنة التــدريس لأننــي كنــت متحمســاً لفكــرة إعــادة بنــاء خا

الإنسان في شعوبنا المقهورة. كنت مؤمنــاً بقــدراتنا، بتاريخنــا، فلســنا 
  بأقل من الشعوب المتفوقة علينا.

أندفع هاني إلى رفــوف كتبــه الكثيــرة التــي تحتــل معظــم زوايــا 
اً بعــد آخــر، ويلقيــه أمــامي بعصــبية ظــاهرة. الغرفة، أخذ يلــتقط كتاب ــ

  أدهشني فقدان هذه الأرفف حصانتها بعدم اللمس سنوات طويلة:
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: هل ستكون أقدر مــن العظمــاء الــذين تبنــوا مثــل هــذه الأفكــار 
  وماتوا في سبيلها؟

ضحكت بثقة، كنت أحفظ عن ظهر قلب، قائمــة أطــول بأســماء 
  وا بالحقيقة. أجبت:أبطال عظام حلموا بضوء شمس الحرية وطالب

: أعرف بأنهم صــرعوا أو نكصــوا، ولكــن مــاذا عــن أحلامهــم 
وأفكارهم؟ مازالت نابضة، لم تصــرع، قائمــة فــي كــل فكــرة جميلــة، 
قائمة عبر التحدي الذي يدور في خفايا النفوس. وإلا أخبرني لماذا لا 

  تحرق هذه الكتب وترتاح إذا تأكدت بأنها لا تقدم ولا تؤخر.
عودتي الخائبة وأين أنت يا هاني؟ أنا بغرفتنا الصــغيرة أين أنا ب

فوق سريرنا المشترك، فأين أنت؟ أريدك، بأمس الحاجــة إليــك لتــرى 
ما فعل الزمــان بــي. رجــل قــانون مثلــي، يتجاهــل القــوانين ويعتــرف 
بشرائع الغابة الجديــدة. الوحــوش أرحــم وأعــدل وأصــدق مــن البشــر 

  لسلطة والقوة.النهمة لثالوث أصم أبكم، المال وا
ســتدهش إذا ســمعتني، أو إذا قــدر لــك قــراءة مــا أكتــب. فكــرة 
صائبة أن أكتب، أفضل وسيلة لضمان سلامة هذه الأوراق. إذا كنــت 
ذا شأن سيحافظون عليها حتى تصلك، بعد قراءتهــا ربمــا حــدت مــن 
تسلط وقعت أسيراً له أو أداة لقوة مــا. أمــا إذا كنــت مــداناً، ســيهتمون 

  يجدون بها شيئاً ضدك.بها لعلهم 
سأقول أين أنت في نفسي في كل ما جرى ويجري فــي حيــاتي. 
إذا ساورتك شكوك بأنني كاتب هــذا الكــلام الــذي يتنــافى مــع مبــادئي 
تذكر خطي التعس وكراهيتي للكتابة. ستتذكر حتماً، تحايلي عليك في 
ها بداية مرحلة الشباب، لتعيد نسخ مرافعاتي القضائية، التي كنت أكتب

بطريقتي العشوائية، فتثير أعصــابك. كنــت تعيــدها منســوخة مرتبــة، 
وتقسم بأنها المرة الأخيــرة. وتحنــث دائمــاً بيمينــك، ولا اســتغني عــن 

  رونق.الحس واليضفي على مرافعاتي الذي خطك 
ما أجملها من أيام، تراك تذكر أمنا وهي تنظر إليها بإعجــاب،  

الوجاهــة، تحــل رقبــة مــن وتهتف مــن الأعمــاق: "مرافعــة بكــل هــذه  
  مشنقة".

  لعلك نتساءل: لماذا أكتب؟
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اعتبرهــا مرافعــة أخيــرة وطويلــة، مخربشــة، كــأن أســراب 
عصافير حائرة، عبثت بأرجلها الصغيرة، على صفحة رمال شــاطئ 
بكر غاف، لم تصله أقدام الطغاة بعد. هي شيء من هذا القبيل. أملــي 

الخط، تجاهل عواطفي التــي أن تقرأها..بتمهل.. بتفهم.. وانس رداءة  
  ستهرب رغماً عني من مخبئها في صدري لتلوذ بك.

قطع حبل تفكيري رنين هاتفي يتلاحق، جفلت، تــرددت طــويلاً 
  ولكنني لم أجد مفراً من إخراسه برفع السماعة قائلاً بصوت ملول:

  : نعم..
صمت مريب طويل، رددت منــاداتي ثــم أقفلــت الســماعة، عــاد 

  المصرّ المزعج، رفعته وقلت بعصبية هذه المرة: الهاتف إلى رنينه
  : آلو.. 

  جاءتني صوت أجش يسأل:
  : هل أستطيع أن أكلم الدكتور سامي؟

  : معك من معي؟
: ليس مهماً من أنا، سمعت بأنك تبحث عمن يوصل لك رســالة 

  لأخيك هاني. نحن على استعداد حمل رسالة أو أي شيء.
أوجســت خيفــة ولــم أرد.   صمت متفكراً، ترى من قرأ أفكــاري.

عاد يردد الكلمات ذاتهــا، كأنــه آلــة تســجيل. اســتجمعت نفســي، ربمــا 
  قلت: .مرهذا الأكانت عائدة قد تدبرت 

  : لا بد أن أعرف من أنتم أولاً.
: سمعنا بأنك تبحث عمن يوصلك إلى هاني، وها نحن بالخدمة. 

  فكر بالأمر، وسنعاود الاتصال بك مرة أخرى.
ر. تكررت المكالمة، كل ما قمت به محاولة تهدئــة لم أفكر بالأم

انفعالات نفسي بمحاولة استقراء الصوت. هاجت مشاعري المكبوتــة 
منذ سنين، تناوبــت علــيَ بــين منطــق هــو أســاس عملــي، ومشــاعري 
كإنسان فقد أهله، عاش يقمع بداخله كل رغبة، كل تساؤل، كل يــأس، 

  وكذلك كل رجاء.
عقــب البــاب. التقطتهــا بلهفــة، تسربت بعض الأوراق من تحت  

قلبتها بين أصابعي كانــت مذيلــة باســم هــاني شــرف. قرأتهــا وأعــدت 
قراءتها من جديد، لا ليست من هاني، لا هذا الخط خطه، ولا الكــلام 
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كلامه، ليس بهــا ذرة مــن روحــه العاليــة أو قلبــه العــذب. قلبتهــا بــين 
ا تفكــر أصابعي كانت تقول"حال استلامك رسالتي، أعدل عــن كــل م ــ

التي فــي حوزتــك، عيســىبه، تعــال إلــيّ، ســنفكر معــاً، ســلمهم أوراق  
أخبرهم بصلتك بي، افعل ما هو مطلوب. بانتظارك منصب مرمــوق 

  و..
بصراحة ..لم أقــو علــى فهمهــا، ليســت أكثــر مــن دسيســة علــى 
تاريخ أخي. مؤامرة ضــدي كمــا أصــبحت أؤمــن هــذه الأيــام. أحــدهم 

  اءي لمجوسية القرن الجديد.يرهبني ويأمرني أن اشهر انتم
هاني لا يمكنه أن يقول كلاماً كهذا. خــالطني شــك، تمنيــت مــن 
قلبي الذي أحبه وتعلم منــه الحــب مــن أصــغر ذرة رمــل إلــى الله فــي 
ملكوته، أن تكون مجرد افتراء عليه، تمنيت أن يكون ميتــاً فعــلاً منــذ 

  سنوات طوال. 
دة، أنه اســتقر عززت في نفسي آخر أخبار سمعتها عنه من عائ

ــن  ــة م ــاذ الانتفاضــة العظيم ــاول إنق ــة يح ــي الأرض المحتل ــاك ف هن
الدسائس التي تحاول قمعها، باسم السلام مــرة وبوعــد اســتعادة الحــق 
المســلوب مــرة، وبــالبطش مــرات ومــرات. هــاني هنــاك يقــاوم، مــع 
الأطفال، مع الشباب، ومع الشيوخ والنساء. هذا نهجه، وهــذا إيمانــه، 

هدف الشريف بكل وسيلة تودي إليه. ليس من السهولة المع  هو دائماً  
  الانقلاب من نقيض إلى النقيض؟

لكن.. ماذا إذا ثبت أنها منه؟  ماذا لو أن نفسه هوت بين بــراثن 
  عشق السلطة، أي سلطة وإن كانت غير شريفة؟

لا.. لا يا أخي، شيء مثل هذا لا يجــوز لمثلــك. مــا أصــعب أن 
ضــل، عنــدها يصــبح جــلاداً، يركــب كــل تمــوت القــيم فــي نفــس منا

الوسائل، لإرضاء حفنة بشر، باعت كل شــيء ولــم يــرف لهــا جفــن. 
هذا تشويه لحقيقتك، حقيقتك التي أصبحت حقيقتي. ســلوكي، عــذابي، 
حزني وفرح أيامي الشحيح. محتواي هــاني، وغــايتي هــاني. منــذ أن 

ية علمتنــي الأحــزان صــواب مواقفــك، الحياتيــة والدراســية والسياس ــ
  والاقتصادية أيضاً. 

جلست علــى الأرض كــأنني أشــهدها علــى أننــي مجــرد نصــف 
وبانتظار نصفي الآخر لأكتمل، وإلا سيبقى كل منا مشطور. أفكاري 
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مثل موج بحر تصطخب وترغي وتزبد ثم تهدأ وتــأتي متهاديــة علــى 
الشطآن. هاني أكبر مــن كــل هــذا. هــاني تــاريخ وأرض، هــاني أهــل 

  ني.  ووطن. هاني هو ها



  183

هاني كل مواقفك مشرفة، منذ طفولتــك وشــبابك. أتــذكرك. يــوم 
صــادف الحــدث   .عشت الحدث بكليتك  كيف  موت جمال عبد الناصر

بقدر سعادته بشــهادتي ف ،أبيفقتلت الفرحة في قلب  الجلل يوم نجاحي
  كان فخوراً بموقفك المتألم.

كان يهنئني بهمس، ويواسيك بضجيج الحياة فيك. ضجيج تجسد 
استقر في حياتنا كلنا. ماسة صافية، تشف عن أعماقك الفائر، وهــج و

الفداء والنضال يرسخ ويزداد يوماً عن يــوم فــي دمائــك. بــدا أن أبــي 
  يباركها، اعتقد بأن هذا يعادل الشهادة الجامعة.

مات الزعيم العظيم. الزعيم العظيم، هــذا كــل مــا أعــرف عنــه. 
مــورداً رأب تصــدع   تدر  مشغولاً بوظيفة عينــت بهــا مــؤخراً،  تنك

البيت من الجفاف. بدوت يومها لك وللجميع سعيداً رغم الأحزان، لــم 
بجــدار كلامــي  حــين كنــت أواســيك يصــطدم  لكــن  يكن هذا صــحيحاً.  

صلب، ضربته بينك وبــين الــدنيا حزنــاً علــى الشــهيد، أعظــم شــهداء 
  العصر الحديث كما قلت وقتها.

ــان  ــاً ك ــان عبئ ــر، ك ــر ويتبعث ــي يتعث ــل كلام ــاني قب ــى لس عل
ــك  ــن حالت ــك م ــاول إخراج ــت أح ــمعك. كن ــى س ــاً عل ــون عبئ أن يك
التعســـة، لـــم أســـتطع، تجاهـــل الـــدموع الكثيفـــة اللامعـــة المتجمـــدة 

  :ألمبين الأهداب فاستكنت. جاء صوتك بنبرة 
: أي رجل عظيم والدنا يا سامي. لم يفرح بالنجاح الــذي حققتــه 

كتمال فرحته بنجــاح دخــل في بيتنا. توقعت أن يتناسى كل شيء يوم ا
بيتنا وعاش عمره بانتظاره. حزنه فاجأني، حزنه أكبــر وأعمــق ممــا 

  تخليت، لم يشارك أمنا نشوة زغاريدها بشهادتك الجامعية.
ً   ،تابعت وقد زويت ما بين عينيك تحاول   ،شأنك حين تكون جادا

  استقراء أعماق نفس أبي المتعبة:
ي ببضــع كلمــات : هــل ســمعت مثــل بلاغتــه، نفــث همــه الأزل ــ

  يائسة: "والله حالة.. كلما قلنا فرجت ضاقت".
  أمنا: هأجابت
  د خدنا على اللطم.◌ّ : تعو

  رد ببساطة:
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: ضربة الأهل توجع أكثر. اليهود قتلوا وشــردوا أهــل فلســطين 
أما هؤلاء فقد قتلوا فلسطين الكامنة في داخلنا، قتلــوا حلمنــا بــالعودة، 

  هوا فلسطين الغد. يا وجعنا. قطعوا أوصال فلسطين الماضي، وشو
سكت ورميت نظراتك بعيداً عني، احترمت صمتك، أو صــمت 

  أبي، أو صمت القدر. في صدري مواساة حقيقية، ما زال الأمل.
  سمعتك ترد وكأنك سمعتني:

: مهمـــا ســـاءت الأمـــور لا لليـــأس، مرحلـــة وســـتمر، دروس 
 وضــعت النقــاط علــى الحــروف، بإمكــان الأعمــى قراءتهــا. مــا هــم

  فاعلون إن اشتط خوفنا، واندفعنا للمقاومة بشراسة وبكل الوسائل.
أجبت مداعباً أخفي خيبتــي، فلــيس لــدي حتــى تلــك الآونــة فكــر 

  سياسي مبلور في ذهني:
  : أهذه فلسفة؟

  : لم لا؟..أنا مع الفلسفة، نحتاجها في بعض الأحوال.
كنت أعجــب مــن أيــن تــأتي بمثــل هــذه التعبيــرات بــل الأفكــار  
اً. في ذلك اليوم البعيد، رأيتك كما لــم أرك مــن قبــل. لا أعــرف عموم

  أي خاطر طرأ على ذهني، جعلني بدل أن أهون عليك أستفزك:
  : لا تنكر تورطنا، زرعت بيننا وبينهم عداوة إلى يوم القيامة.

أمنت. وعددت المصائب التي طفت بعد الأحداث. الجميع يعمل 
وهم يزدادون طغيانــاً. ،  ا بالأمنلها هاجسه  ونفي خدمة اليهود، يحقق

  عالمنا يزداد تمزقاً واحتراقاً، صار رماداً. قلت لك:
  : أحد شعراء فرنسا قال "بدأت في البداية لأبدأ من جديد".

كنت بعيداً بفكري قريباً بقلبي من أحداث الوطن. آمالي كبيــرة، 
عــن معنية بالعلم والعمل، بعيدة عن الهم العام. أنت وأبــي، مســئولان  

هذا الشغف. منذ وعينا وأنا أسمعه يردد:" نحن أهــل علــم منــذ أجيــال 
هذا الذي يبني بيوتاً لا عماد لها". كنت تلهث وراء آمالك المعلقة بين 
الأرض والسماء، صــعب تحقيقهــا، لا تخصــك بقــدر بــل تخــص كــل 
ــن  ــي، ع ــوقي الدراس ــئول، بتف ــا المس ــت أن ــر. لا أعــرف إن كن البش

عن مجالي لتحقيــق شــيء مــا. اعتقــدت بأنــك   اندفاعك في مجال بعيد
  تتمنى على أبي أن يراك بعين محايدة ويصفق لك.
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بــدوت وســطنا مــن شــدة   ،لم تفق من كارثة موت عبــد الناصــر
الذهول كأنك على وشــك الجنــون، تعــدو فــي أرجــاء البيــت الصــغير 

  ملتاعاً، برعشة نائحة تؤلمنا، تهمس بها: 
  قتلوه الكلاب..

  موت كل الشرفاء؟لماذا يا أبي ي 
  لماذا يا ربي مات من سيموت بموته الأمل؟

  لماذا يبتلى القوي الخيرّ بطلب المحال؟
لماذا يكون هدفاً سهلاً لقتلة الأمل؟ أ لأنه رفض قانون العوام؟ ا 

  لأنه أبى أن يتحول إلى شرير وانتهازي ومستغل؟
أفرجــت عــن نفســك الحبيســة انطلقــت مــن البيــت حــاملاً حــين 

على مســاحات وجهــك وبــدنك، أردت اللحــاق بــك لكــن أبــي أحزانك  
  أشار عليّ بأن أتركك تعبر عن حزنك بالطريقة التي تريحك. 

وهبت نفسك كلياً للهــم العــام، لــم كانت نقطة التغيير في حياتك،  
تعد تبالي بشيء آخر. غبت أياماً، صارت أسابيع. حين عــدت، كنــت 

قد نــدوات، تســتقطب المهتمــين تعبيننا غائباً أكثر من غيابك الحقيقي.  
  وجعبتك لا تخلو.  بالناصرية ليحاضروا بمواضيع تفترحها عليهم
  هل ستموت القومية العربية بموت بطلها؟

  هل ستستمر الناصرية بعد أن خلا الجو لأعداء الحريات؟. 
  حداث هذه الأيام.لأحمل بذور كان تتلك الأيام كأن 

ون عونــاً للآخــرين بعــد كل فرد في أسرتنا الصغيرة قرر أن يك
تلك الضربة. أبي ازدادت الرعدة في صوته وهو يحكــي قصــة نكبــة 
الأمس ضمن إطارها الجديد. أمي ازدادت التصاقاً بســجادة الصــلاة، 
صارت ســجداتها أطــول وأعمــق، صــار وجههــا يــزدان بحــلاوة مــن 
تصاعد الدم على الوجنتين من طــول الســجود والأمــل. وأنــت  تهــت 

ــا، فــي ــا ومن عــالم خــاص، نــرى بعــض الملامــح، ونعجــز أمــام  عن
بعــد أن نجــح  تحيــاتي اســتقرا غموضها بالتكهن بما يطمئننــا عليــك.

عميد الكلية بإلحاقي بالعمــل لــدى صــديقه المحــامي الشــهير رزق الله 
  رزق كمحام متدرب، في الوقت ذاته باشرت بالتحضير للماجستير.



  186

اصف كما بدأت. حواراتنا لم تكن لتنتهي، كانت تتوقف بشكل ع
كنت أنا المحامي ولكنك من يكسب كل جولة فيها. كنت أفاجأ بغزارة 

  معرفتك، معجباً بفلسفتك للأمور.
رغم كراهيتــي للسياســة ولرجالهــا منــذ صــغري، لــم أكــف فــي 
الخفاء عن مقارنة نفسي بك. فــلا أجــد لــي مــن انتمــاء حقيقــي ســوى 

لمســتقبل أصــنعه   للكتب وللمقررات وللمراجع. مخلصاً لنظــرة بعيــدة
على مهل، أراه فاتحاً ذراعيه لي، وأراني أرجو ظروفاً مواتيةً لأقــدم 

  للعالم لبنة تتمتع بكامل مقومات التجديد.   
رسالة الزور ممددة أمــامي، أعــدتها إلــى نعشــها. أقنعــت نفســي 
بأنها غريبة عنك كما هــي غريبــة عنــي. كلماتهــا مســتحيل أن تكــون 

صبح المارد قزماً ينام داخل غلاف ممهــور منك أو لك، مستحيل أن ي
بخــتم مشــبوه. أغمضــت عينــي لعلنــي أســمع صــوتك، لعلــك تحــس 
بمواجعي كما كنا نفعل فــي صــغرنا. أتــاني صــوت أبــي معاتبــاً" لقــد 

  تأخرت كثيراً يا سامي"
  أردد كمسحور:

  : عندك حق. لست مثل هاني لكنني الآن..!
  يؤمن على ما قلت ويستزيد:

ن بــأن الــدنيا قــدور تغلــي علــى نــار الدســائس " هل صــدقت الآ
والمؤامرات والمؤتمرات، والناس، كل الناس، تطــبخ بــداخلها، علــى 

  يد حفنة أشخاص بلا أخلاق بلا ذمم بلا حكمة؟"
  هاني أين أنت؟؟

  .لا لم تمت..لن أصدق
بــك مؤقــت مهمــا . غيازنهــاقتلهــا حمــت  صدقت أمنــا أنــك  حين  

ضــجيج. لا بــد وأن تكــون ميتــة   . لا يمكن لمثلك أن يمــوت دونطال
  عظيمة كحياتك.

حكمت ظروف معينــة بــأن أقــوم بتمثيــل دورك فأتقنتــه. أصــبح 
مصدر سعادة حقيقية لي. سعادة.. أ أقول ســعادة ولا أخشــى الرقبــاء؟ 
يا للكلمــة المدهشــة حقــاً. تصــارع لتحــتفظ بقيمتهــا ومعناهــا، تــرفض 

مبشــرين بعــالم جديــد، المعنى النسبي المتهلل المائع. تتحــدى أولئــك ال
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حماة قوانينه الجديدة. لا يغفلون عن فكرة تتجول ولا عن نبضة تدق، 
  ولا عن همسة روح.

يدعون أنهم في خدمة البشرية وإســعادها، مــع ذلــك لا يتركــون 
فرحة ولا بسمة تمــر دون أخــذ موافقــة مــن مكــاتبهم التــي تفــتح لــيلاً 

ــداء مــن اغتيــال  ــة ونهــاراً. مســتعدون لكــل شــيء، ابت ــم والأمني الحل
  والأشواق والحب حتى التفريق بين أخ وأخيه. 

ــل  ــا يعتم ــأبوح بم ــك، س ــأعترف ل ــذوقتها، س ــرى ت ــعادة أخ س
  بصدري.

هل ما زلت تذكرها، تلك الفتاة الصغيرة التي ســميتها ذات يــوم 
بالقطة المغمضــة؟ هــاهي تــدق البــاب، أتــت لنعمــل معــاً علــى إنجــاز 

أنت من غيرها، مــن أنضــجها، مــن رواية عنا جميعاً. تغيرت عائدة،  
  أشعل حروفها. تغيرت أصبحت نمرة متمردة.

نحيـــت أوراقـــي جانبـــاً وفتحـــت لهـــا البـــاب، نظـــرت إليهـــا 
ــة  ــلأت الدهشـ ــامي، مـ ــائط أمـ ــى الحـ ــة علـ ــاعة المعلقـ ــى السـ وإلـ
وجهــي، فالنهــار انبثــق للتــو مــن رحــم الليــل، علقــت علــى دهشــتي 

  بمرح يخفي ألماً صار جزءاً من تكوينها:
ــليمان زوج  : ــن ذاك الســ ــة..؟جئت لأحميــــك مــ ــم الدهشــ لــ

  أختك الأمينة.
  : إدخال أل التعريف على اسم شخص تقلل من شأنه.

ــالأمس  ــا بـ ــا. رأيتهمـ ــع زوجهـ ــة مـ ــة متواطئـ ــك أمينـ : أختـ
يتنــاولان العشــاء فــي مكــان عــام برفقــة أصــدقاء علــى شــاكلته، 

  بحراسة تلك اللمة التي هجمت على بيتك أمس.
ــب.. آلمنـ ــ ــم أجـ ــدري لـ ــرق صـ ــوي اختـ ــز قـ ــي، وخـ ي قلبـ

وانغــرس فــي رقبتــي. يــا لوجــع قلبــي، كيــف سيصــمد أمــام الفواجــع 
المتلاحقـــة. تنهـــدت بعمـــق، كـــأنني وليـــد صـــدم بلفـــح الهـــواء 

  الخارجي لأول مرة.  صاحت:
  : إلى العمل سيدي.. 

  : ستدهشين مما أنجزت.
: دعنــي أرى، كــل هــذا، يــا لــك مــن دكتــور عظــيم، ويــا لــي 

  ظوظة تعمل تحت إمرتك.من امرأة مح
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ــك  ــم بين ــا ت ــس، أقصــد م ــه أم ــا قطعت ــدة..أكملي أولاً م : عائ
ــوراً،  ــرأت شــيئاً مبت ــد ق ــك. لق ــا دور هــاني فــي ذل ــين حســن، وم وب

  من المهم أن تغلق تلك الفجوة.
ــا  ــع نظره ــديها، وق ــين ي ــا ب ــالأوراق وأخــذت تقلبه أمســكت ب

ــاو ــألم، ن ــة بعينهــا، زمــت شــفتيها ب لتني علــى كلمــات هــاني عــن ليل
  الأوراق، وجلست في مكانها المعتاد. قالت:  

ــن  ــي يصــطحبني حس ــى الت ــرة الأول ــت الم ــة كان ــك الليل : تل
ــا ســهرات  ــدعي أنه ــان ي ــة، ك ــرة والغريب ــى إحــدى ســهراته الكثي إل
عمــل. بمجــرد وصــولنا إلــى الحفــل اختفــى، وجــدت نفســي فــي 
ــاروا  ــر لا أعــرفهم. تب ــين أنــاس كث ــرة، حــائرة ب صــالة اســتقبال كبي

تقـــديم أنفســـهم وخـــدماتهم. أحسســـت كـــأنني هـــدف لكـــل مـــن  فـــي
  حضر وحيداً أو تركته رفيقته. 

  فجأة ظهر شرف أمامي. قال:
  : طلب مني حسن بأن أصحبك إلى البيت متى أردت.

  سألته بسذاجة:
  : لكن أين هو؟

  قال بصفاقة:
ــة  ــاء عنــدك الليل : ســأرافقك إلــى البيــت. إذا ســمحت لــي بالبق

  سأطلعك على سر.
ــم  ــه أول ل ــذ أن رأيت ــه من ــاري ل ــا كــل احتق أرد إلا بنظــرة فيه

مــرة، تركتــه وأخــذت أبحــث عــن حســن وأنــادي عليــه بصــوت 
ــيء  ــل أي ش ــاً بفع ــد حرج ــي لا تج ــة الت ــة الراقي ــأذت الطبق ــال، ت ع
مشــين لكنهــا تشــمئز مــن أي تصــرف "ســوفاج" كالــذي أفعلــه. قــال 

  أحدهم:
  : اخبروها أين حسن.

  قال آخر:
  ي هنا أصلاً.: اخبروها لماذا ه
  قال أحد السكارى:

  : وجودها أهم شروط العروس لتقبل بالعريس.
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جــذبني شــرف مــن ذراعــي وأخرجنــي عنــوة إلــى خــارج 
الفنـــدق، لـــم يفلـــت ذراعـــي إلا بعـــد أن حشـــرني بـــداخل ســـيارته 

  وانطلق. قلت وكل ما بي يرتجف من الحنق:
  ؟ لمصلحة من تبعدني؟ ، ماذا هناك: عروس وعريس

ــا جميلتــي ــم  : ي مثلــي لا يعمــل إلا لمصــلحته. الحقيقــة أننــي ل
  أرد حرق السر الذي سأخبرك به بنفسي.

ــق،  ــول الطري ــزم الصــمت ط ــم إصــراري، الت ــتكلم رغ ــم ي ل
ــا  ــل منه ــا، ترج ــيم به ــي أق ــارة الت ــاب العم ــام ب ــيارة أم ــف الس أوق
وأســرع إلــى الجهــة المقابلــة حيــث أجلــس ليفــتح لــي البــاب، تلقــاني 

  قلت بحزم:بلزوجة أثارت غثياني. 
  : أشكرك. تفضل وعد لسهرتك.

  : يجب أن أوصلك إلى باب البيت فالوقت متأخر.
توقــف المصــعد فــي الطــابق الســابع بعــد عــدة مــرات صــعود 
ــاب،  ــتح الب ــا أف ــراً وأن ــا كثي ــانقتي. تجادلن ــاول مع ــو يح ــوط وه وهب

  أصرّ على الدخول ليخبرني بالسر الخطير.
ــن س ــ ــة، لك ــتيريا مرعب ــم ضــحكت بهس ــكتت، ث ــا س رعان م

انقلــب إلــى بكــاء صــامت ثــم عويــل. لامســت شــعرها بحنــان لتهــدأ 
  فابتعدت بعنف. قلت ببرود:

  : ماذا حصل؟ هل حاول الاعتداء عليك؟ اغتصبك؟.
ــت أصــرخ دون أن أعــي  ــاً وظلل ــه، صــرخت عالي ــم أمكّن : ل
ــع  ــت أداف ــي كن ــدة. ولا أظنن ــب نج ــت أطل ــي كن ــل. لا أظنن ــاذا أفع م

ن هــذه الدهشــة الكبيــرة التــي عــن نفســي. ربمــا كنــت أعبــر ع ــ
ملأتنـــي منـــذ أن دخلـــت ذاك الفنـــدق حتـــى وقـــف ذاك الرجـــل 

  يساومني على نيلي مقابل إخباري بسر. 
حــين ســمع رنــين جــرس البــاب والنقــرات المتتاليــة فتحــه 
دوت أن يشـــعر بـــأي نـــوع مـــن الحـــرج. رد علـــى تســـاؤلاتهم 

  بمنتهى الرجولة والشهامة قائلاً:
ــل ــادة، ك ــا س ــا  : لا شــيء ي ــت معه ــأنني أتي ــر ب ــي الأم ــا ف م

ــطحبتها إلــى  ــا الغائــب. اص ــألني عــن زوجه ــد أن قصــدتني تس بع
  بيتها لأخبرها بأنه تزوج. ما سمعتموه ردة فعل طبيعي.
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  : ثم ..
ــه.  ــي وجه ــافر حســن لقضــاء شــهر العســل دون أن يرين : س
ــى الأرض  ــة علـ ــباح جالسـ ــى الصـ ــهرت حتـ ــا سـ ــة ذاتهـ فـــي الليلـ

ــر  ــزغ الفج ــا أن ب ــي، وم ــي أبك ــتح ل ــاني. ف ــى ه ــت إل ــى انطلق حت
الباب وهو نصــف نــائم ثــم أدخلنــي بهــدوء قــائلاً بــأن أمــه مــا زالــت 

  نائمة. رويت له ما حدث ورجوته ألا يعيدني إليه. 
ــد تزوجـــت بالرشـــيدي  ــي هـــذه الأثنـــاء قـ ــت أمـــي فـ كانـ
ــافر  ــتكم. س ــي وبي ــين بيت ــة ب ــة متنقل ــاً طويل ــا. قضــيت أيام وتقاطعن

ــه  حســنعــاد . هــاني وعــاد عــدة مــرات ــة هــاني، رأيت وجــاء لمقابل
ــزه الخــاص ــد تميي ــاً. فق ــه يوم ــا عرفت ســأله . شخصــاً آخــر كــأنني م

  هاني عن المشكلة التي بيننا أجابه:
  : أيها القائد.. أ ترى أي تغيير كما تدّعي زوجتي.

  : اثبت بأنك ما زلت كما أنت، وحلمك ما زال حلمك؟
زالـــت : المشــكلة عـــدم مرونتهـــا فـــي مواجهــة الحيـــاة. مـــا 

تتعامـــل مـــع أمـــور الحيـــاة وفـــق ترتيبهـــا الأبجـــدي، لا يمكـــن أن 
  توافق على تقديم حرف وتأخير آخر.

  قاطعته:
  : وربما إلغائه.

ــان آدم  ــي ك ــة الت ــة الهمجي ــى الطريق ــا عل ــديني أن أحبه : تري
يتعامــل بهــا مــع حــواء. الــدنيا تتطــور، وبصــراحة لا وقــت للحــب، 

  المصالح هي التي تفرض نفسها.
  اني:قال ه 

  : بما أنني من زوجك إياها أطلب منك أن تطلقها.  
: لــن أطلقهــا إلا..أعنــي فــي حالــة واحــدة. اعترافــك أمــام 

  الجميع بأنك ترديها لنفسك. 
  يومها فقط أدرك هاني بأن حسن انتهى.

  : كيف كان رد هاني؟
  : طرده..
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ــد  ــن جديـ ــي مـ ــادت لـ ــافية وعـ ــحكتها الصـ ــا ضـ ــادت لهـ عـ
ــة شــباب ولــى وانقضــى د ون أن أعيشــها. قامــت مــن مكانهــا رعون

  واستأذنت لنباشر العمل.
  : الخطوة الأول تبويب الكتاب.

  قلت متعجباً: 
: هـــاني متفـــتح العقـــل بعيـــد النظـــر، كيـــف تخيـــب نظرتـــه 

  بشخص إلى هذا الحد؟ ماذا كان هاني يعمل بالضبط.
ــة  ــه العام ــة وثقافت ــة الإنكليزي ــه للغ ــن إتقان ــرة، لك ــام كثي : مه

  إعلامياً عن الصحافة الصادرة باسم المقاومة.  جعلته مسئولاً 
ــذه الأوراق   ــي هـ ــبة فـ ــه الأول؟ بالمناسـ ــة غرامـ ــا قصـ : مـ

  تصريح واضح بحبه لك.
  تنهدت بعمق وقالت:

ــين حســن الــذي رفــض  ــرة عصــيبة بينــي وب : بعــد مــرور فت
طلاقــي، قــرر هــاني إبعــادي بتكليفــي بمهمــة. ذهبــت إلــى بيتــي 

، مـــا أن رآنـــي صـــاح لأحضـــر بعـــض الأغـــراض وجدتـــه هنـــاك
  بوجهي غضباً:

ــي.  ــا تســخران من ــى وأنتم ــذ مت ــد اصــطحابك، من ــاذا يري : لم
  زوجني بك علناً لتكوني له سراً. 

  قلت بهدوء:
ــة  ــك الجميل ــدوء أو أتصــل بعروس ــت به ــادر البي ــا أن تغ : إم

  وأخبرها أين زوجها الآن. هي زوجتك وليس أنا.
  : سأثبت لك بأنك ملكي.

لســـرير وارتمـــي فـــوقي محـــاولاً حملنـــي وقـــذف بـــي إلـــى ا
شــل حركتــي، أخــذ بتمزيــق ثيــابي وكلمــا تملصــت منــه جــذبني مــن 

  شعري وأعادني إليه.
  : ثم ..؟

: كلمــا تــذكرت تلــك الحادثــة أحــس بــأنني أكثــر عجــزاً علــى 
ــة  ــدها كلمـ ــة، أجـ ــعور مذلـ ــت شـ ــذاك. إذا قلـ ــعوري آنـ وصـــف شـ
صــغيرة أمــام إحساســي الطــاغي بحقــارة كــل شــيء. كــل مــا رددت 
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"هـــذا لا يعنـــي أبـــداً أنـــك زوجـــي. مجـــرد حقيـــر، قمـــت  بـــه
  باغتصابي". 

ــة  ــي قم ــت ف ــة. كن ــي مهم ــاني ف ــت ه ــالي رافق ــوم الت ــي الي ف
ــن  ــي م ــا ب ــئول عم ــو المس ــاني، فه ــة له ــأس والكراهي ــزن والي الح
ــي أو  ــز رأسـ ــي بهـ ــت أكتفـ ــي كنـ ــتكلم لكننـ ــان يـ ــم. كـ ــة وألـ تعاسـ

  بهمهمات صغيرة، فيسكت.
لــى شــجرة كبيــرة وهــو توقــف وطلــب منــي النــزول، أشــار إ

  يقول:
ــو  ــا هـ ــام بمـ ــا أركضـــي لتســـخين عضـــلاتك قبـــل القيـ : هيـ

  العشب الأخضر سنرتاح.على  .مطلوب منك
ــت  ــطينية، فرح ــى أرض فلس ــا عل ــي بأنن ــنا أخبرن ــد جلوس بع
فعـــلاً، صـــرت أحـــاول رؤيـــة أبعـــد نقطـــة ممكنـــة، أتـــنفس بعمـــق 
كـــأنني أتـــذوق الهـــواء، يـــدي دون شـــعور منـــي صـــارت تغـــرف 

  تتركه ينساب بحنان، تربت على خد بلدي الجريح.التربة و
ــال الانتفاضــة  ــين بعــض أبط ــه وب ــاء بين ــان اللق ــه مك ــال أن ق
الـــذين ســـيرافقونه إلـــى غـــزة. طلـــب منـــي تبـــديل ثيـــابي بـــأخرى 
موجـــودة بـــين أغصـــان الشـــجرة الضـــخمة أشـــار إليهـــا. التقطـــت 
الثيــــاب وهممــــت بالابتعــــاد لتغييــــر ملابســــي دون أن أســــأله 

  فني صائحاً بغضب:تفاصيل. أوق
  : لماذا لا تسألين ما معنى هذا.

  ملأت يدي بحفنة تراب وذروتها في الهواء وأنا أردد: 
  : ماذا يعني؟

ــة التفاصــيل مــع  ــدة إســرائيلية. بقي ــل مجن : ســتكونين بعــد قلي
  الشباب الذين سيحضرون وترافقينهم بعد رحيلي.

  تمدد على الأرض، اقتربت منه حتى لاصقته. قلت:
بـــأن حـــرارة أرض بلادنـــا أكثـــر منهـــا فـــي الـــبلاد  : أظـــن

  الأخرى. كأنها ترسل تحياتها لي، أنا التي لا تعرفها.
  : ها أنت أصبحت شاعرة، إنها العدوى من حسن.

  : لماذا زوجتني؟ ألم تحس بشعوري تجاهك؟.
  : إن قلت لك كي أحميك لن تصدقي.
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  شعرت بشيء من غضبي المكتوم تجاهه فقلت بحدة:
  بقذفي بالتنور؟ كان يكفيني أن أبقى بقربك. : تحميني

  لم يرد لكنه ابتعد عني زحفت قربه من جديد:
  : في الحقيقة أنت كل حياتي.

  نفث ضحكة ساخرة أحسست بمدى حرقتها. قال:
ــاة  ــذكرت مأس ــقاني. ت ــك أش ــي عيني ــب ف ــت الح ــين لمح : ح
حبــــي الأول. كــــان حبــــاً رائعــــاً، انــــدفعت وراءه بكــــل طاقــــات 

  وانه..لكنهم..الشباب وعنف
ــي أن  ــان يكف ــدوري. ك ــوته، فصــمت ب ــرج ص ــكت وتحش س

  يتكدر حتى أحس نحوه بفيض حنان غريب يغمر صدري.
ــا،  ــدي ربم ــا، مري ــدائي ربم ــا، أع ــدقائي ربم ــا.. أص : قتلوه
لا أعــرف. عشــت مأتمــاً حقيقيــاً بينــي وبــين نفســي، الحــزن علمنــي 

ــاعري  ــر مش ــرت  ،.قه ــاة.اعتب ــة الحي ــام عبثي ــاعر ضــعف أم  المش
الغريــب أننــي قبــل أن أتعــافى تمامــاً وجــدتني أمــام حــب جديــد، 
ــدت  ــاييس، م ــل المق ــة بك ــرأة رائع ــوض. ام ــه الع ــوي كأن ــدفق نح ت
لــي يــدها لتنتشــلني مــن دوامــة فتــرة حرجــة فــي حيــاتي. كنــت 
ــه ألــف  ــين حزنــي الشخصــي وحزنــي العــام الــذي صــار ل أتخــبط ب

مــا زلــت  تبريــر. تصــوري أنــه قبــل أن أطلــب منهــا الابتعــاد، لأننــي
لا أقــوى علــى تبــادل العواطــف مــع أي امــرأة، اختفــت بطريقــة 

  مجهولة.
مــن أجــل ذلــك، حــين وجــدت فــي عينيــك الحــب فهمتــه، 
ــك،  ــررت أن أحمي ــع، ق ــاق كــل توق ــي نفســي ف أحسســت بتجــاوب ف
ــة بزواجـــك مـــن  ــيئاً البتـ ــين لـــي شـ ــاعهم بأنـــك لا تعنـ قـــررت إقنـ

  مساعدي الأقرب إلى نفسي.
  : لكن لماذا حسن؟

  نه يحبك فعلاً.: لأ
  : لكنني لم أحبب أحد سواك.

ــا قديمــــة محبوســــة، أدارت  غصــــت بــــدموع شــــعرت بهــ
ــة  ــرأة العظيم ــك الم ــو تل ــر نح ــا أنظ ــدت وأن ــدت. تنه ــا فابتع وجهه

  أهمس لنفسي كم تشبه أباها. قالت على عجل:
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  : ها هي أوراقي البيضاء جاهزة، تفضل بالكلام.
طـــر علـــى اســـتردت نقاوتهـــا فافلـــت لســـاني بســـؤال لـــم يخ

  بالي أن أطرحه وأوجعها: 
  : ماذا كان رد هاني حين قلت له لم أحب سواك؟

ــمرت  ــبة. س ــا غاض ــلء عينيه ــيّ بم ــر إل ــي تنظ صــمتت وه
  عيني في عينيها مصراً على الجواب، قالت باستهزاء:

  : قال، بعد عودتي سنتزوج.
صـــمتت بإصـــرار، لكنـــي مـــا زلـــت علـــى حـــالي، منتظـــراً 

ــين تتمــة الحــديث. تجــاهلتني و أطرقــت تبحــث عــن شــيء وهمــي ب
  الأوراق. ازداد لهاثي واضطربت نظراتي. قلت:

  : بانتظار إجابتك..
أغمضـــــت عينيهـــــا وذهبـــــت للبعيـــــد. كانـــــت تســـــتجمع 
شــجاعتها، ظهــر ألــم كبيــر علــى وجههــا. فــي لحظــة حولــت عينــي 

  عنها موهماً بانتهاء رغبتي في معرفة الإجابة قالت: 
ــاب طـ ــ ــدأ. غـ ــن أبـ ــن أيـ ــرف مـ ــلتني : لا أعـ ــم وصـ ويلاً ثـ

رســـالة بخـــط يـــده طالبـــاً منـــي اللحـــاق بـــه لنتـــزوج هنـــاك. فهـــو 
  مضطر للبقاء حيث هو عدة شهور أخرى. 

  : أين كان؟
  : في أوسلو.
  : هل ذهبت؟

: بعــــد أيــــام جــــاء أحــــد مرافقيــــه، كنــــت أعرفــــه جيــــداً 
  ليصطحبني. كنت على استعداد للحاق به إلى آخر الدنيا.

  : إذن سافرت إليه.
صــنوبر أوصــلني إلــى بيــت كبيــر وســط أحــراش  : نعــم،

ــه  ــاني، لكن ــاتف ه ــم ه ــه رق ــت من ــبه القصــر. طلب ــان يش ــة. ك كثيف
  ذهب ولم يجب. 

ــب  ــي أتغل ــل جعلن ــاره جمي ــة، انتظ ــة ممل ــام بطيئ ــرت الأي م
علــى كــل الصــعاب، لــم يســاورني أدنــى شــك أنــه ســيخذلني. طــول 
ــام  ــأتيني بالطعـ ــت تـ ــوزاً كانـ ــوى عجـ ــم أر سـ ــار لـ ــرة الانتظـ فتـ

  ظف المكان.وتن
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كانـــت تثرثـــر كثيـــراً، فتعلمنـــي بكـــل مـــا أود معرفتـــه دون  
ــاس  ــن الن ــد للخاصــة م ــان يع ــت أن المك ــؤال. علم اضــطراري للس
ــا ســوى  ــلا يوجــد معن ــتاء، ف ــي الش ــا ف ــا أنن ــام الصــيف، وبم ــي أي ف
القليـــل مـــن الزبـــائن. نظـــرت نحـــوي بتخابـــث" علمـــت بأنـــك 

  س كذلك"عروس، فاعتبري القصر كله لك. اختيار موفق ألي
ــأنني عـــروس   ــم بـ ــا هـــي تعلـ ــي، فهـ ازداد ســـروري ولهفتـ

  هاني. بكل الحب الذي يمكن أن تكنه امرأة لرجل انتظرته.
  تنهدت بعمق وقالت:

: كــان فــي ذاك المكــان مقتلــي، أو لعــل حبــي لــه كــان مقتلــي 
كمـــا تنبـــأ، لا أعـــرف. بعـــد انتصـــاف ليلـــة مشـــؤومة، فـــتح بـــاب 

ــة ســحرية ودخــل شــخص، أط ــي بطريق ــل غرفت ــة قب ــور الغرف ــأ ن ف
أن أتبنــه، علــى النــور الشــحيح بجانــب فراشــي تفرســت فــي القــادم. 

  قلت بهمس:
  : هاني..لا أحب الظلام.

  قال بصوت مخمور:
  : هكذا أفضل.

قفــزت مــن الســرير فزعــة فتلقــاني بــين ذراعيــه، أعــادني 
للســـرير بســـرعة، وضـــع يـــده فـــوق فمـــي، وهمـــس بصـــوت 

ر لوضـــع شـــريط لاصـــق كـــالفحيح، أن ألتـــزم الهـــدوء أو سيضـــط
فـــوق شـــفتي، ســـيفعلها وإن كـــان شـــيء كهـــذا ســـيحرمه تـــذقهما. 
دفعتــه فــأوثق يــدي فــي الســرير. أخــذ ينــزع عنــي ثيــابي، كنــت بــين 
ــاب، ودخــل شــخص  ــتح الب ــلا جــدوى. ف ــاوم ب ــة تق ــل ذبيح ــه مث يدي

  ووراءه آخر ورابع وخامس.
ــذوا بتحضــير  ــتائر، أخ ــاح، أســدلوا الس ــاب بالمفت ــوا الب أغلق

ــم ــة سـ ــانوا جلسـ ــات، كـ ــؤوس والزجاجـ ــوا الكـ ــتطول، اخرجـ ر سـ
  يتضاحكون ويتهامسون بالعربية وبالإنكليزية.

قــال الشــخص الــذي لا يــزال رابضــاً فــوق الســرير يحضــر  
  لهم الوليمة بلهجة وقحة:

ــرج  ــي أن أتف ــو ل ــا يحل ــدكم، فأن ــدأ أح ــاهزة. ليب ــي ج ــا ه : ه
  على شيء كهذا.
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ــاقي ــاوم بس ــت أق ــا م◌ّ ظلل ــدهم ربطهم ــرح أح ــدي، ، اقت ــل ي ث
 .رد عليـــه الشـــخص الـــذي قـــرر البـــدء، لا تقلـــق دقـــائق وســـتهدأ

  ، فوضعوا على فمي الشريط اللاصق.ت بكل قوتيخصر
انتهــوا عنــد الفجــر، تركــوني جثــة يتــردد بصــدرها نفــس 

 يدمـــوعغـــارق بالـــدماء والقـــذارة، فـــي ســـرير  غائصـــةبطـــيء، 
  تنساب بصمت.

ــت ــدهم بحراسـ ــوا أحـ ــار كلفـ ــيت النهـ ــوم. قضـ ــوال اليـ ي طـ
ــى الحــراك ــوى عل ــة لا أق ــه منهك ــاء . بطول ــد م ســألني إن كنــت أري

  أو طعام فلم أرد ولم أفتح عينيّ أبداً.
ــاوبوا  ــة الســابقة، تن ــوليمتهم كالليل ــوا ب ــة احتفل ــة الثاني فــي الليل
بســادية مفزعــة. كنــت أقــل ألمــاً، مخــدرة الجســد والعقــل، مستســلمة 

ــوم بعـــرض لا يمـــت لـــي بـــلا دمـــوع أتفـــرج  علـــى حيوانـــات تقـ
ــمع بصــلة. ً  تس ــذعا ــاً مق ــري  كلام ــل عم ــه ك ــمع مثل ــم اس ــب ي ،ل قل

  ينتهوا ويذهبوا.سوى أن  عقلييشغل لا  ،معدتي فأشعر بغثيان
ــالي، لا أعــرف حتــى هــذه اللحظــة إن كنــت  صــباح اليــوم الت
قــد نمــت، أو مــت، أو أغمــى علــيّ. لكــن الصــباح جــاء، غيــر عــابئ 

ــل الم ــا. لكزنـــي الرجـ ــة أمـــس والتـــي قبلهـ ــل ليلـ ــا حصـ كلـــف بمـ
أمرنـــي يتـــرك الســـرير والـــذهاب للاســـتحمام والبقـــاء بحراســـتي، 

فــك وثــاقي وهــو  هنــاك ريثمــا ينتهــي مــن تغييــر شراشــف الســرير.
ــد ــدني أح ــن ينج ــا صــرخت فل ــي مهم ــد أنن ــياً ألا أيؤك ــل ، موص قف

   .الباب من الداخل
جلســـت فـــي الحمـــام أعيـــد مـــا حصـــل معـــي ولا أصـــدق، 

ــوء ــأنني أعــيش كابوســاً. كانــت نفســي ممل ة بأســاها. فجــأة رأيــت ك
ــت  ــا، هان ــمة، كرهته ــة مهش ــرأة فزع ــه ام ــرآة، وج ــي الم ــاً ف وجه
ــانبي،  ــيقة بجـ ــذة الضـ ــت النافـ ــر فتحـ ــي، دون تفكيـ ــي وروحـ نفسـ

  حشرت نفسي بها عنوة وقفزت إلى الحديقة.
ــمعت  ــولي، وسـ ــن حـ ــيء مـ ــروح وتجـ ــدام تـ ــت بأقـ أحسسـ
ــاً، المــوت والحيــاة، وهــاني وســامي، والقضــية القــذرة. ثقــل  لغط

ــم بر ــن موضــعه، ل ــألم لا يطــاق لا أعــرف أي ــدأت أشــعر ب أســي، ب
بعــــده أســــتطع حتــــى أن أعــــنّ أو أتوجــــع. دوار ســــقط رأســــي 
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ــين  ــة الطـ ــت رائحـ ــة، فعبقـ ــي الأرض المبللـ ــي فـ ــس وجهـ وانغمـ
  وغمرني بلدانه فاستسلمت. 

اســتفقت فــي المستشــفى، جالــت نظراتــي فيمــا حــولي، كنــت 
بعضـــها محاطـــة  بأســـلاك عديـــدة، بعضـــها مغـــروس بيـــدي و

ــاً وبعــض الممرضــات.  ــاك طبيب ــان هن ــة. ك ــأجهزة طبي موصــول ب
حاولـــت التحـــرك، وجـــدتني مقيـــدة مـــرة أخـــرى بالســـرير، أيـــدي 

أصــابتني كثيــرة تضــغط علــى كتفــي تعيــدني للتمــدد مــن جديــد. 
  ج حاد، اضطروا إلى تنويمي مرة تلو أخرى.االة هيح

ــع   ــي مستشــفى وإن الجمي ــأنني ف ــام أدركــت ب ــد بضــعة أي بع
ون بــي وإن ثقــل جســمي مــا هــو إلا مــن الجــبس حــول ســاقي يهتم ــ

ويــدي وضــمات ضــاغط حــول الضــلوع. رغــم الكســور والجــروح 
  كان ألم نفسي لا يطاق.
  : ماذا عن هاني؟

: لــم أره..ولــم أذكــره أثنــاء التحقيــق معــي، كــذلك لــم أســتطع 
   فيه.أن أدلهم على المكان الذي كنت 

  : من أوصلك إلى المستشفى؟
وا: بــــأن رجــــلاً يعمــــل بســــتانياً أوصــــلني : ســــألت. قــــال

للمستشــفى مــدعياً بأنــه وجــدني فــي الطريــق علــى هــذه الحالــة. 
  حين أردوا استيضاح الأمر لم يجدوه.

ــة شــهور  ــا راقــدة فــي المستشــفى. لاطويل بالشــفاء  ةرغب ــ وأن
ــاة.  ولا بالمغــادرة ولا بــالعودة وأكثــر مــن كــل ذلــك لا أرغــب بالحي

اعــد. رحــب بعلاجــي دون إلحــاح كــان المشــفى خــاص بطبيــب متق
فـــي معرفـــة مـــا جـــرى لـــي. لكـــن بعـــد فتـــرة جالســـني، وحـــاول 
التلطــف معــي، حــين مــد كفــه لــيلامس شــعري أو رأســي عــاودتني 

نصـــحني بمراجعـــة طبيـــب نفســـي، حـــين وافقـــت  ،جاحالـــة الهيـ ــ
  رشح طبيباً ليباشرني.

بعــد عــدت لقــاءات اســتطاع إقنــاعي بمصــارحته بمــا عانيتــه 
طــر ممــا أتخيــل. رويــت لــه كــل مــا حصــل. يومهــا وإلا فــالأمر أخ

ــد أن  ــتدرك بوعــ ــه اســ ــت. لكنــ ــل، ففزعــ ــأنني حامــ ــي بــ أخبرنــ
  يخلصني من الجنين.



  198

ــين صــار  ــفىح ــة المستش ــي أروق ــل ف ــاني التنق ــاعد إمك ، أس
مــن حــولي حســب نصــيحة طبيبــي النفســي. كــان لــذلك بالفعــل أثــره 

ــي  ــتقرفـ ــابوس  اري،اسـ ــن الكـ ــحوت مـ ــأنني صـ ــس بـ ــدأت أحـ بـ
  فسي.واستعدت ن

ــرة جــداً. كنــت أســاعد  ــوم وصــلت حالــة ولادة متعس ذات ي
الممرضــة والطبيــب الــذي قــام بعمليــة الإجهــاض لــي فــي تحضــير 
ــب  ــات. أخــذت الممرضــة والطبي ــة العملي ــى غرف ــدخول إل ــرأة لل الم
يســاعدها بنــزع ثيابهــا عنهــا. صــارت المــرأة المتألمــة تقــاوم بشــكل 

 ــ ــي ق ــب، داخلتن ــدوار غري ــعرت ب ــدها ش ــتيري. عن ــة. هس وة غريب
ــداً  ــدفاع عنهــا فهاجمــت الطبيــب والممرضــة، أدفعهمــا بعي توليــت ال

ــي ــرأة. أصــيح وأبك ــان ،عــن الم ــي كــل مك ــدأ إلا  ،أركــض ف ــم أه ل
  طويلاً.بعد تناول المهدئات والنوم 

ــاحب  ــارتي الطبيـــب صـ ــاء لزيـ ــافيتي جـ ــتعدت عـ ــين اسـ حـ
ــى  ــراً وأوصــلاني إل ــا كثي ــي. تكلم ــب النفس ــة الطبي ــفى برفق المستش

ــة ــاص  نتيجـ ــز خـ ــي مركـ ــية فـ ــة نفسـ ــوعي لمعالجـ ــوب خضـ وجـ
  بأمريكا مختص بعلاج من تعرضن لحالات الاغتصاب.

دون مقـــدمات، انكبـــت مـــن جديـــد علـــى أوراقهـــا وأشـــارت 
  لي أن أبدأ بالرواية لتكتب.

  أين أنت؟، دأت بصرخة خرجت من جوفيب
ســنوات الهــا هــو ســبب آخــر يــدعوك للعــودة مــن جديــد. 

, ألا تــرى ألا تســمع إلا تفــرأ؟ شــيء تعســة، حملــت النشــاز فــي كــل
كــل شــيء معــد، حتــى القــوائم التــي ســيتم   ،نساق كمــا تســاق الأغنــام

نــدفع ثمــن الــرفض، كــل مــا كــان  نعاقــببموجبهــا توزيــع أوصــالنا. 
  يقال أو يصنع أو يسمع قبيحاً في زمن قبيح.

ــا  ــارت كلهــ ــا صــ ــدونها، أيامنــ ــي تــ ــذه التــ ــرة هــ : أي فتــ
  نهاية الوادي.  متشابهة، كلها تدفع بنا إلى

  : اكتبي يا فتاة بأنك بنيان شامخ وسط الخراب.
  لا أدري كيف استعادت روحها الساخرة وقال بتحبب:

  : منذ متى يا سيدي؟



  199

ــك  ــن أم ــروح م ــة الموضــوع المط ــذ أن رفضــت مناقش : من
  في عقلي وقلبي. مقيمةعلى لساني. ومنذ ذاك التاريخ وأنت 

  : يوم تركتني غاضباً.
غاضــــبة. الحقيقــــة أننــــي الآخــــر كنــــت  : يــــوم تركتنــــي

ــه  ــية، لعلـ ــه خشـ ــوم، لعلـ ــاه المفهـ ــباً بمعنـ ــم يكـــن غضـ ــباً، لـ غاضـ
ــة  ــه ومض ــرحه. لعل ــف أش ــرف كي ــيئاً لا أع ــاً، أو ش ــاً خاص اهتمام
ــاره.  ــين. شـــيء كنـــت أعـــيش بانتظـ ــد حـ مهـــدت لشـــيء أتـــى بعـ
أعتــرف لــك، أنــك فــي ذاك اليــوم بالــذات، وقعــت فــي نفســي موقعــاً 

ــاً، موقعــاً، ل ــ ــة غريب ــه شــاغر. أزحــت غيومــاً كثيف م أكــن أعــرف أن
ــررة  ــاني المتكـ ــاولات هـ ــي بمحـ ــاريخي. ذكرتنـ ــن تـ ــة مـ ومزمنـ
لأغيــر معتقــدي. كــان فــي عينيــك الغاضــبتين يومهــا العنفــوان ذاتــه 

  الذي أراه الآن. 
: لا أرجـــوك.. لا تواســـيني بكـــلام لا تعنيـــه. لقـــد شـــفيت 

أو معجبــاً  ونســيت. عــد يــا عزيــزي إلــى هــاني. ألــم تكــن مؤمنــاً بــه
  بما يفعل؟

: كنــت أغبطــه، كنــت أخفــي إعجــابي فــي أعمــاق نفســي. 
إذا خطــر لــك ســؤالي لمــاذا أخفيــه، لــن تعثــري علــى جــواب محــدد 

  وقاطع.
ــن  ــزك عـ ــة عجـ ــن مواجهـ ــوف مـ ــتكهن. الخـ ــتطيع الـ : أسـ

  القيام بما يقوم به، أو تودداً لتسمع المزيد من كلمات المديح.
  نظرت إليها دهشاً وقلت باشاً:

الأيــام القاســية لا تــذهب هبــاء، لقــد جعلــت منــك عالمــة  :
ــازة. لعــل مــا قلتــه فيــه الكثيــر مــن الحقيقــة، فقــد أدركــت  نفــس ممت
متـــأخراً معنـــى العجـــز وكيـــف يحـــبط الهمـــة. أدركـــت أن المـــديح 
ــاء، كرســـت عجـــزي، أفرغتنـــي مـــن  ــاء بلهـ مجـــرد كلمـــات جوفـ
 إنســانيتي، حتــى مــن بــذور الــرفض الطبيعــي التــي غرســها الرجــل

  العظيم عبد الله شرف الدين، المناضل السابق. 
ناولتهــا رســالة هــاني وانتظــرت تعليقهــا عليهــا. قالــت وهــي 

  تقرأ:
  : ما معنى هذا الكلام؟ ليست من هاني. لا تصدقها.
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  نظرت إليها بشكر عميق، قلت بحبور:
  .أصدق كلمات ملغومة تنسفه من أعماقي فأتفتتلن : 

  قالت باقتضاب:
  : وأنا أيضاً.
  أمي تواجه الموت.الرسالة و: لو وصلت 

  : لن تصدقها. ربما لا تعرف مقدار ثقتها وتعلقها به؟
  : لقد بدا لي ذلك واضحاً وهي تصارع الموت. 

  سألت متخابثة:
  : أين كنت كل تلك السنوات الطويلة؟

ــت  ــيدتي.. عشـ ــر سـ ــالم المتحضـ ــراب العـ ــي محـ ــد فـ : أتعبـ
مـــن الديمقراطيـــة، مـــن  بعيـــداً، مـــذهولاً مـــن الحضـــارة، مـــذهولاً 

ــا،  ــي تطويره ــربين ف ــين مغت ــاهمنا كمثقف ــرة. س ــات المبه الاختراع
  .لقد بدت لنا بحلتها الغريبة علينا في مصلحة الإنسان

ــد زمـــن طويـــل   ــا أبعـ ــاط  ىتخطـ ــوأنـ ــد الإحبـ ــاط بعـ الإحبـ
عمـــى كـــأنني مصـــاب بأدركـــت مـــا أدركـــه هـــاني صـــبياً. أخيـــراً 

ــد ــا نتن ــذي كن ــوان ال ــع خــاص، يشــبه عمــى الأل ــاني م ــا وه ــه أن ر ب
أمنــا، حينمــا نــرفض لونــاً اختارتــه لنــا، نــدعي أمامهــا بأننــا لا نــرى 

  لونه الحقيقي فتصدق. 
ــم وحــده يجعــل الإنســان  علمــت أجيــالاً بعــد أجيــال، بــأن العل
بون أصـــلاً ببـــذور مـــرض اســـمه  إنســـاناً. لـــم أظـــن بـــأنهم مخصـــّ

 عدالــة القــوي.، يحكمــه قــانون العدالــة، جنــوبوشــمال ، تفــوقال
ــق  تكره ــ ــام ليلي ــرف وأصــبح س ــذي ح ــمي ال ــي، واس ــوق نفس بتف

ــمال  ــين. الش ــت ماللع ــت كن ــت تتفت ــا عظم ــكلة مهم ــأن المش ــاً ب ؤمن
  بالمنطق وبالعلم سيد الأكوان. 

أحببــت أخــي، أكثــر ممــا أحببتــه قبــل.. أحببتــه كــأخ، صــرت 
ــاقي نـــور كتمتـــه  أحبـــه كرمـــز، أحبـــه كإنســـان. خـــرج مـــن أعمـ

ــتقبل ومكا ــن أجــل مس ــة، لاطــويلاً، م ــة واجتماعي ــة علمي تســتحق  ن
  هذا الانسحاق.
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ــعوبنا  تلسـ ــ ــدي، شـ ــا وحـ ــاكلها كلهـ ــولاً لمشـ ــتجدي حلـ تسـ
بمـــا علـــى يـــد مـــن لا يعنـــيهم أمـــرهم. وتـــأتي حلـــولهم لمشـــاكلنا 

  يناسبهم هم، ونصفق. نلوذ أكثر بالصدر المفخخ فيحتوينا.
  قاطعتني:

  : هل تعرف أنك الآن صورة حقيقية عنه؟
أعــد أعـــرف متـــى أكــون أنـــا ومتـــى  : مشــكلتي بـــأنني لـــم

ــأرى  ــاني ف ــي ه ــى أنن ــي عل ــدم نفس ــرة أق ــف كثي ــو. مواق ــون ه أك
التصــديق والفخــر فــي عيــون الســامعين، والصــمت علــى شــفاههم، 
ــتجيب أيضــاً دون  ــامي أس ــم س ــاطبني باس ــدهم وخ ــالطني أح وإذا غ

  حرج.
: رغـــم تشـــابهكما كـــان بينكمـــا اخـــتلاف تـــام فـــي الأفكـــار 

  ..ناس والحياةوطريقة التعامل مع ال
  : كان تبايناً واضحاً منذ الصغر.

  : ألم يؤثر ذلك على مشاعر كل منكما نحو الآخر؟
: نتطــاحن، لكــن لا شــيء اســتطاع إفســاد الحــب الأخـــوي 

  التوأمي أبداً. 
ــاك :  ــان هنـ  ــموكـ ــق يع وضـ ــا خلـ ــدلاً بينكمـ ــاداً، وجـ لا حـ
  كما الآخر؟ديهادن أح

  : هل حدثك عن شيء كهذا؟
  منك الآن. : أريد أن أسمع

ــا  ــه مهم ــوة الحــق. كــان رأي بأن ــوة أو ق : موضــوع  حــق الق
ــق.  ــة للحـ ــوة فالغلبـ ــاليب القـ ــدت أسـ ــرد تعـ ــان يـ ــفاقكـ ــه  بإشـ كأنـ

 ً   :  يخاطب عبيطا
: أي حــق؟ أيــن تعــيش؟ مــاذا لــو أنــك لــم تغــص فــي فــم الفــك 
المفتــرس ســنوات؟ ألــم تــر كيــف يلعبــون فــي ســاحات السياســة 

ــذ ــه ال ــق ذات ــة الح ــوى والاقتصــاد بلعب ــه؟ الأق ــتكلم عن صــاحب ي ت
  فائقة على إقناع الجميع بالباطل كأنه الحق.القدرة ال

ــي  ــين رآنـ ــي. حـ ــى نفسـ ــه علـ ــع كلامـ ــر وقـ ــمت وانتظـ صـ
  أتعذب لأهضم ما قاله اقترب أكثر وقال:
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ــام. إذا  ــم س ــدأ الع ــى مب ــك عل ــك.. سأشــرحه ل ــول ل ــاذا أق : م
ــه الآن ســيعتبرونه كــلام مستضــعفين، يتقنعــون  ــا تقول ــه ســمعوا م ب

ليخفـــوا رغبـــتهم بالانتقـــام مـــن المنتصـــرين الأقويـــاء. تصـــور 
  ضعفنا المخجل صار قناعاً يخفي الإرهاب المتأصل فينا.

  أجبت متشككاً:
ــا  ــدأ القــوة، ألماني ــاريخ يحكــي عــن دول اعتنقــت مب : لكــن الت
وإيطاليــا مــثلاً، جــروا العــالم إلــى ويــلات حــروب ودمــار، حطمــوا 

  قتصادية والبشرية والحضارية.  بأيديهم حياتهم السياسية والا
  ازداد حنقاً عليّ أو على الدنيا، رفع صوته قائلاً:

ــوة  ــاريخ الق ــع، الت ــاريخ المرج ــى. الت ــان ول ــذا أيضــاً زم : ه
ــال  ــون ق ــة بضــربة قاضــية. بــن غوري ــه إســرائيل العجيب مــات. قتلت

"أثبتنــا للعــالم أننــا أقويــاء، منــذ الآن ســنثبت لــه أننــا  56بعــد حــرب 
  ".أصحاب حق

ــوق   ــرت ف ــداث م ــم أح ــاني؟ ك ــذكر ه ــة أت ــام الحالك ــي الأي ف
رأســـي فأتماســـك وأتخيلـــه ســـيأتي ليهنئنـــي بـــأنني حملـــت الهمـــوم 

رحيــل أمــي. العــالم الــذي يغلــي. أحــداث  كلهــا كأنــه معــي يعيننــي.
لــــم تعــــد بحاجــــة تتــــوالى بســــرعة مجنونــــة. كــــلاب مســــعورة 

 ـــلمســـوغات  تهجم علـــى الفريســـة. لـــم يخـــدع، كـــان يشـــمر عـــن ل
عده ويبــرز عضــلاته ويقول"أمــام العجــز المطلــق لا بــد مــن ســا

  استعمال العضلات".
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ــك  ــرف ل ــة، أعت ــة بعناي ــامي مطوي ــة أم ــالتك المدعي ــذه رس ه
بـــأنني أخشـــاها، أعتـــرف لـــك بـــأن عقلـــي مـــا زال يعمـــل بشـــكله 

  أمامي الآن. هاالأكاديمي، يعلل ويفسر، ولا يجد سبباً لوجود
  ا رفضت؟ترى هل هي مدسوسة عليّ لأقتنع بم 

لمــاذا يــرون رفضــي للمطلــوب شــيئاً عظيمــاً وقــد استســلمت 
  بكليتي لتنفيذ العقاب؟ 

ــرك  ــبح فكـ ــذي أصـ ــري الـ ــي فكـ ــدور فـ ــا يـ ــل دروا بمـ هـ
ــة أو بــأخرى إلــى  ــدريني لعلهــم أوصــلوني بطريق ــك؟ مــا ي ونبض

  هذه النتيجة؟ 
أمســـك بالرســـالة، ثـــم أرمـــي بهـــا بعيـــداً عنـــي. أتـــذكرك.. 

لتـــي كانـــت بيننـــا، فـــلا يســـعني إلا أتـــذكر الفـــوارق الكثيـــرة ا
الإعجـــاب والإكبـــار. أصـــبحت تعنـــي الكثيـــر بالنســـبة لـــي. كيـــف 

  أسمح لكلام لا أعرف مصدره بأن يقتلني مرتين؟ 
  تاريخك يشهد لك، منذ أن وعينا وأنت مختلف. 

أول حــدث وعينــاه بعــد أن شــببنا عــن الطــوق هــو معنــى 
ــت، كب ــ ــي طال ــاجرين ومشــردين. ســنوات النف ــا مه ر الصــغار كونن

ــا  ــها أهلن ــي عاش ــة الت ــباب الكآب ــا أس ــا وعرفن ــار، كبرن ــاخ الكب وش
ــي  ــل أن تع ــى قب ــي، حت ــم دون ــت معه ــعبنا وأن ــن ش ــار الســن م وكب

  تماماً مجريات الأحداث.
ربمـــا كنـــت الوحيـــد مـــن أفـــراد الأســـرة كلهـــا علـــى كثـــرة 
عــددها مــن يســأل ويلــح فــي الســؤال علــى الــرغم مــن صــغر ســنك، 

ــاة المه ــا نعــيش فــي بيــت كنــت رافضــاً حي ــة، تبكــي لأنن جــر البدائي
ــا مــع بعــض الأقربــاء والغربــاء. بعــد أن اشــتد عــودك  واحــد يجمعن
ــأحبوك  ــة، ف ــة ورحم ــيهم محب ــيهم، تعط ــع، تواس ــاً للجمي ــت عون كن

  وآثروك على أنفسهم. 
كنــت أشــد منــك رفضــاً، لكننــي كنــت أكثــر خجــلاً وصــبراً، 

أمنــا. الحقيقــة أننــي أتعلــل بــأنني لا أريــد أن أزيــد ألــم أبينــا وحرقــة 
ــم أكــن أملــك ذاك الشــيء الــذي يــدفعك لتحضــن الركــب كعالمــك،  ل
لا أنكــر أننــي كنــت معجبــاً بــك أيمــا إعجــاب، لكــن لــيس إلــى درجــة 

  أن أكون مثلك. 
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فـــي المدرســـة، كنـــت دائمـــاً فـــي موقـــف المتحـــدي، تكـــره 
ــا  ــراً م ــك، كثي ــن لا يعني ــك وم ــن يعني ــوق م ــن حق ــدافع ع ــم، ت الظل

ــين ــاً بـ ــف خطيبـ ــجاعة،  تقـ ــرأة وشـ ــبض جـ ــك ينـ ــذ ووجهـ التلاميـ
ــذي  ــلام ال ــان الك ــا ك ــك مهم ــة، فيصــفقون ل ــدر حماس وصــوتك يه
ــا.. كنــت  ــا ومــداركنا، إلا أن تقولــه، حتــى وإن كــان أكبــر مــن عقولن
ــا، أبينـــا  ــاة أبينـ ــس بمعانـ ــك وتحـ ــه لدروسـ ــلاً أن تنتبـ ــى فعـ أتمنـ
المشــلول الــذي أصــبح هاجســه الأساســي كيــف نحصــل العلــم الــذي 

  من هاوية الهجرة والعوز والضعف. سيرفعنا 
ــلمني  ــان يس ــي ك ــذارات الت ــي الإن ــديك، صــرت أخف ــر تح كب
ــي، الغريــب أن كــل  ــو الأخــر لأوصــلها لأب إياهــا المــدير الواحــد تل
ــى الآن كيــف  ــذار كــان يختلــف ســببه عــن الآخــر، لا اعــرف حت إن

  تحدي وجرأة؟. بمخالفات كل هذه الكان يتسنى لك اقتراف 
الجامعيــة الأولــى جــاءت نكســة حــرب قبــل نهايــة ســنتنا  
ــوطني الصــادق، نهلــت 67 ــاء المــد ال ــىً يافعــاً تخلقــت أثن ، كنــت فت

مــن ثورتــه الفكريــة والسياســية ومــن زعيمهــا. صــرت قــولاً وفعــلاً 
ناصــرياً، تقــيس النــاس علــى منهــاج عبــد الناصــر، فيأخــذ معظمهــم 

  صفة خائن من الدرجة الأولى. 
معـــات مشـــغولون مـــع أيـــام ســـتة هـــزت العـــالم، طلبـــة الجا

ــتنفاراً  ــر اس ــة أكث ــا الأميركي ــدني، جامعتن ــدفاع الم ــي ال ــاتذتهم ف أس
واســتحكاماً، كنــت تصــر علــى الخــروج مــن الصــباح إلــى المســاء. 
يســألني أبــي أيــن تــذهب، ومــاذا تفعــل؟. أنفــي معرفتــي بشــيء، مــع 
أننــي أعــرف أنــك هنــا أو هنــاك تــوزع منشــوراً أو تلصــقه، أو تعــد 

  جرأ.آخر بلهجة أشد وأ
ــه  ــن في ــاً يعل ــد الناصــر خطاب ــال عب ــى جم ــوم ألق ــن أنســى ي ل
ــدت  ــل. همـ ــا حصـ ــده وزر مـ ــه وحـ ــم، وتحملـ ــن الحكـ ــه عـ تنحيـ
ــالي.  ــوم الت ــى صــبيحة الي ــه حت ــركن ذات ــي ال وصــمت، وانزويــت ف
خرجــت مســرعاً مــن البيــت قبــل الجميــع كأنــك قفــزت مــن ســريرك 
ــذهب  ــك، لا ت ــم تســمع أمــك وهــي تنادي إلــى الشــارع دون توقــف. ل

لــى الجامعــة الأميركيــة علــى الريــق، لــم أســمعها تنطــق بكلمــة إ
  الجامعة دون أن تتبعها بالأميركية باعتزاز.
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ــذهب ســوياً،  ــا ن ــك ريثم ــذراعك لأوقف ــك، أمســكت ب ــت ب لحق
ــا  ــل قوتهـ ــاغطة بكـ ــدي الضـ ــين يـ ــن بـ ــك مـ ــك نفضـــت ذراعـ لكنـ
وأكملــت مشــوارك. تركــت لــي نظــرة اقتحمــت عمقــي، تســألني 

الأحـــداث؟ فيهـــا كـــم مـــن التعجـــب  إلـــى متـــى أنـــأى بنفســـي عـــن
المرســـوم فـــوق عينـــك بحاجبيـــك المشـــدودين إلـــى رأســـك. كيـــف 
أدعــوك لتأكــل وبقلبــك هــذا الكــم مــن الهــم، وهــذا الكــم مــن الوجــع. 
رأيت فــي عينيــك دموعــاً ووجعــاً لــم أرهــا مطلقــاً بمثــل تلــك الكثافــة 

  والقوة، لا قبل ذاك ولا حتى يوم وفاة والدنا.
الجامعـــة اتجهـــت فـــوراً إلـــى  حـــين وصـــلت بـــدوري إلـــى

ــن  ــريض ع ــالخط الع ــوب ب ــذير المكت ــرق التح ــى خ ــدرج لأتلاف الم
ــرات  ــات المحاضـ ــول قاعـ ــى دخـ ــات والحـــرص علـ ــدم التجمعـ عـ
بوقتهــا. وصــلني صــوتك، أجلــت نــاظري باحثــاً عنــك، لــم تكــن 
لتســـتقر فـــي مكـــان، رأيتـــك تنتقـــل بـــين الطلبـــة تحرضـــهم علـــى 

  لتظاهر.والخروج ل الامتناع عن دخول الحاضرات
 .مــــن مصــــير لا يحمــــد عقبــــاهأنبهــــك انــــدفعت نحــــوك  

ــى  ــة واضــحة، إل ــذيرات الإداري ــواب، والتح ــى الأب ــات عل الامتحان
ــتقبلك. ــدفع بمسـ ــن تـ ــمعه  أيـ ــم تسـ ــا لـ ــل ربمـ ــي بـ ــتم لهمسـ ــم تهـ لـ
  .استرسلت في الخطابة

هــل كنــت تــرد علــى جزعــي  .جــاء صــوتك أعنــف وأقــو ى 
عنــي أن نعــود إلــى يلأنــه عبــد الناصــر عــن الســاحة يــاب علــى غأم 

حالـــة التغييـــب عـــن الســـاحة الدوليـــة. نعـــود للركـــوع والخـــوف. 
ــد صــرخت  ى عه ــّ ــد ول ــي فق ــا أخ ــك ي ــع رأس ــن "أرف ــينتهي زم س

ــتعلت  ــوروا.. ارفضــوا.. اش ــي. ث ــأثر رجع ــنعاقب ب الاســتغلال" وس
  وكذلك من كان قريب منك.حماسة 

ــة  ــة هيئ ــه كاف ــف ب ــوك، تح ــا نح ــة قادم ــدير الجامع ــت م رأي
ــحت ــه، صـ ــع  إدارتـ ــن يتوقـ ــة مـ ــف، وبعجلـ ــى وأعنـ ــوت أعلـ بصـ

  حصول كارثة لا محالة:
: ســـترون الآن هـــراواتهم فـــي أيـــدي رجـــال منـــا. يريـــدون 

ــا بشــكل كامــل ــواءً عالمن ــد أن  .احت اســتخفوا يطمعــون بمســتقبلنا بع
  انتهاك الحاضر.تفننوا بوبالماضي 
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ــاد  ــوت تك ــق المكب ــاء الحن ــق ودم ــدير مشــرئب العن وقــف الم
ــد الوج ــ ــر مــن جل ــابكاً ذراعيــه فــوق يه الأمرتنف ــي الأبــيض، ش ك

صـــدره، ثـــم أفلتهمـــا، وصـــفق بصـــلف ظـــاهر، وســـخرية مريـــرة 
  تطوف فوق الشفاه الدقيقة وهو يقول بلكنته الإنكليزية:

ــالات  ــك وك ــدفع ل ــاً ت ــه خطيب ــف علي ــذي تق ــر ال ــذا المنب : ه
كيـــة رســـومه، يريـــدون لـــك أن تـــتعلم لتصـــبح شـــيئاً بـــدل أن يأمر

  لق بنفسك مرسوم طردك من الجامعة.عخذ تبقى متشرداً. 
كــان قلبــي يــدق بعنــف، دقاتــه تعلــو وتعلــو، كأنــه ســيفر مــن 
ــيء  ــع ش ــت وق ــا تخيل ــدر م ــك بق ــف علي ــم أخ ــذعوراً، ل صــدري م
مثــل هــذا علــى أبــي، علــى فرحتــه الوحيــدة. رجعــت مســرعاً للبيــت 

  قبل أن يسلمني المدير نسخة من مرسوم الطرد. 
 ــ ــف لأبـ ــرحت الموقـ ــت شـ ــدت للبيـ ــين عـ ــي حـ ي، واتهمتنـ

بــالجبن. كنــت صــامتاً بانتظــار تعليــق أبــي، لــم يــتكلم لكنــه حــدجني 
  بنظرة نارية فقلت: 

  : الذعر الذي أصابني من أجلك يا أبي.
ــع نحــو الفضــاء  ــه المتطل ــك الغضــون عــن الوج ــدد تل ــم تتب ل

  باحثاً عن موطئ لنا. سمع صوتك الجاد فعاد باشاً مشجعاً:
ــط الأور ــلاً. لا تخلـ ــاً : مهلاً..مهـ ــت خائفـ ــامي، كنـ ــا سـ اق يـ

ــي، لكــن ولا يهمــك..لا  ــى نفســك مــن أن يأخــذك المــدير بجريرت عل
  .همكثرمن أمثالك أبداً، وما أخوف 

كــم كنــت رائعــاً يومهــا، أنهيــت روايــة المشــهد لأبــي بنفســك. 
ــرجم  ــا ت ــل من ــادة ك ــروده. كالع ــاباً لش ــم تحســب حس ــرتعش، ل ــم ت ل

ــه ألمـ ــ ــر. اعتبرتـ ــن الآخـ ــكل مختلـــف عـ ــرود أبـــي بشـ ــه شـ اً، لأنـ
ــا  ــل به ــا تكم ــة م ــد طريق ــد ليج ــن جدي ــاباته م ــادة حس مضــطر لإع

ــه  ــه، بأن ــدورك فهمت يأخــذ  ه، أنكــان ينتظــرتحقــق مــا دراســتك. وب
ــد  ــهد بأح ــت المش ــت. أكمل ــد فعل ــه وق ــن حق ــد م ــة تفاصــيله لتزي كاف
  :تقول له ها قد كبر الصغاروكأنك ه، تداسع

ــين  ــقراط ح ــة س ــيت بهيب ــامي، ومش ــن أم ــة م : أزحــت الطلب
رر المــوت دفاعــاً عــن قضــيته. تناولــت الورقــة بيــد ثابتــة مــن اليــد ق

الحانقــة المرتجفــة الممــدودة بهــا، تأملــت مــا بهــا مليــاً وابتســمت، ثــم 
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اســتدرت كــي. يمزقتهــا، وألقيــت بهــا تحــت قــدمي مــديرنا الأمير
  قلت:للطلبة و

إعـــلان الطـــرد مكتـــوب باللغـــة هـــا هـــو : ألـــم أقـــل لكـــم.. 
ــة، ولا أظــن أن مســت ــين. العربي ــرم لغــة المتخلف ــتقن أو يحت ــيم ي ر ول

ــم  ــات جــل همه ــيم مقوم ــالنقص، وبتحط ــالقهر وب ــعورنا ب ــز ش تعزي
 ـــوجودنـــا.  اختـــراق عمقنـــا الحضـــاري والـــديني احوا قبـــل لـــن يرت
  والبشري.

  قال أحد الطلبة:
  : بعتم أوطانكم، وجئتم لكي تدمروا بلادنا الآمنة.

  أجبت والمشرف يدفع بي بعيداً عن الساحة:
   بلادك آمنه.  أنوخاصة هراء، هذا ال تصدق : لا

لخلـــف التفـــت ل مشـــيت بضـــع خطـــوات مـــع المشـــرف،
حاولــت الرجــوع لكــن  .أن شــيئاً لــم يكــنتفرقــون ك ــرأيــت الطلبــة يف

كانــت نظراتــه تنســكب مقتــاً فــي ، أعــاقتني قبضــة الأســتاذ المشــرف
ــه ــي. بادلت ــم  عين ــا. ك ــت منه ــت أصــابعه فأفل ــة فارتخ ــرة مماثل بنظ
كـــل حـــدق كـــل منـــا بعينـــي الآخـــر، رأيتـــه مثـــل  كرهتـــه لحظـــة

مـــأجور، تختلـــف أســـماؤهم، ولكـــنهم يتشـــابهون فـــي وضـــاعة 
  . نفوسهم، وفي سحنهم

  تركت الأوراق جانباً وسألتها:
  : أ كتبت كل هذا؟

: نعــم لقــد دونــت كــل مــا تلفظــت بــه. إذا أردت أن تبعــث 
  برسالة لهاني فأعطهم هذه الأوراق.
  وا جادين فليأخذوني إليه.: لن أعطيهم شيء. إذا كان

  : سنذهب معاً.
  رددت بابتسامة بريئة، في عمقي ألف حيرة وغيرة. 
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  :القهوة وهي تقول ني فنجانتناول
  سفرتك الأولى.غبت عن أهلك في : كم 

ــى عــودتي. حــين عــدت  ــح عل ــي يل ــان أب ــاً. ك ــنتان تقريب : س
تبــين لــي بــأن شــوقي لهــاني فــاق شــوقي لأي فــرد مــن الأســرة بمــا 

ــيه ــه ف ــيّ أن ــل ل ــر، خي ــد تغي ــه، لق ــوق ذات ــابلني بالش ــم يق ــي. ل م أم
  حسبني على المعسكر الآخر.لم يعد يثق بي، يتربص بي، 

ــبعض  ــذكيره بـ ــد تـ ــه، أريـ ــا أقولـ ــل مـ ــي كـ ــوك اكتبـ : أرجـ
  الأمور التي تداعت الآن في رأسي.

  هزت رأسها وهي تتضاحك وتشير إلى الورق وتقول:
  أكمل.: لم ينقص إلا أن أسجل تنفسك. هيا 

ــوم  ــوم انفـــردت بـــي، صـــرت تحـ ــد ذهـــاب الأهـــل للنـ : بعـ
ــي  ــم يقين ــي، رغ ــوراً بنفس ــت فخ ــا كن ــين. وقته ــول موضــوع مع ح

  بأنه جد مختلف عما بنفسك. سألتني:
  : هل من أنشطة سياسية يقوم بها الطلبة العرب هناك؟ 

  : أنشطة كثيرة.
  : مثل ماذا؟ 

ــا أمريكيـــون  ــوم بهـ ــارك بأنشـــطة  يقـ ــة نتشـ ــي الحقيقـ : فـ
  تجاوز عداء لم يعد مجدياً.م هدفه. وأوروبيون ويهود

  : ثم ماذا؟ أعني ما دور الطلبة العرب؟
ــل  ــدرة، أو لنق ــأنهم لا يملكــون الق ــر منــي ب : أنــت تعــرف أكث

  الرغبة، أو ربما بعد النظر، أو دعنا نسميها حنكة سياسية.
: ولمــاذا؟ ألــيس درجــة وعــي الإنســان لحقوقــه أمــر بــديهي؟ 

ــا  ــتفهم تعطله ــن ن ــد م ــر لا ب ــاك أيضــاً أم ــن أن تتعطــل هن ــا، لك هن
  تفسير له.

: لا وعــــي دون معرفــــة. لــــم تــــتح لهــــم فــــرص توســــيع 
ــي  ــا يحصــل ف ــى م ــون حت ــم لا يعرف ــالم، فه ــة الع ــداركهم ومواكب م

  بلادهم؟
ــبة للطــرف  ــاً بالنس ــيئاً مهم ــاءات ش ــك اللق ــي تل ــن ألا تعن : لك
نا الآخـــر؟ ألا تمكـــنهم مـــن معرفتنـــا أكثـــر، وجـــس مـــواطن ضـــعف

  واختراقها، وخاصة مع هذا الجهل الذي تكلمت عنه؟
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ــديات  ــات أو المنتـ ــي الجامعـ ــاءات فـ ــتم اللقـ ــا تـ ــاً مـ : غالبـ
الثقافيــة، فــي منــاخ علمــي وثقــافي وأكــاديمي. نحــن مثقفــون ولســنا 

  سياسيين، المواضيع بكافة أشكالها تناقش من جانب أخلاقي.
  : يعني؟

  .يناعتراف بالغبن الواقع عللااب يفتككنا ن: 
ــة  ــق طلب ــراق عــن طري ــذا الاخت ــل ه : الآن فهمت..شــيء مث

  كفاحنا إلى رضوخ وإذعان.حويل ت، فشلة يساعدهم
ــا هــاني لا تــرى الأمــور بشــكل منطقــي؟ ألا توســع  : لمــاذا ي

  مثل هذه اللقاءات معرفتنا بهم أيضا؟ً
  : معرفتنا بهم؟ نتجرع مرارتها يومياً.

  قاطعتني عائدة:
يـــراً فـــي أولئـــك النـــاس. فـــي : لا أصـــدق أنـــك توســـمت خ

  الهند.في نبوذين المطبقة كأحسن الأحوال يروننا 
  : عودي للكتابة.. 

ــت  ــد أدرك ــراً لق ــل وزر أخي ــه. نتحم ــذي نعيش ــم ال ــدى الظل م
مكــان بالنســبة بــلا وطــن يعنــي أن خطــأ وتقــاعس وفشــل الآخــرين. 

رحمــة الظــروف والأهــواء السياســية تحــت إلينــا مكــان مؤقــت، 
  لاقتصادية.  والاجتماعية وا

ت ارنـــين الهـــاتف يتواصـــل، رفعـــت الســـماعة بينمـــا نظـــر
  عائده تتابعني باستغراب. سمعت صوتاً خافتاً يتكلم بسرعة:

  : هل الدكتور سامي معي؟
  : نعم..من المتكلم؟

أنــك تريــد رؤيتــي، هــل تســمح لــي ســمعت : أنــا حســن، 
  بزيارتك؟

  : تفضل وقتما تشاء.
  : إذن..أنا قادم..
ســــة التــــي كنــــت أملــــي بهــــا المــــذكرات. انطفــــأت الحما

  تساءلت: 
  : ماذا هناك؟

  : إنه حسن، يطلب زيارتي.
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  : هل قال ما يقلق؟
  خوف من حقيقة لا أعرفها.مجرد : لا..  

  : لا أريد رؤيته.سآخذ صندوق الأوراق، ما رأيك؟
  : أعيدي قراءة ما دوناه، ربما نرسلها لهاني.

  بلة هاني. : لن نرسل شيئاً، لكن اتفق معه على مقا
ــا  ــت بهـ ــر، أحسسـ ــاني الكبيـ ــندوق هـ ــة صـ ــادرت حاملـ غـ
ــم يمــض  ــات هــاني لكننــي طــردت الفكــرة مــن رأســي. ل تحمــل رف
وقــت طويــل حتــى ســمعت جــرس البــاب فأســرعت الخطــى لفتحــه، 
أدهشــني ســرعة وصــول حســن بهــذه الســرعة حتــى خيــل إلــي بأنــه 
ــدة وهــي  ــه رأى عائ ــي، لعل ــن منزل ــد خطــوات م ــى بع ــان عل ــد ك ق

  بل قليل.تغادر ق
  سمعت القادم يقول بتساؤل:
  : سيد هاني..مساء الخير

  لم أرد، كنت أتفحص القادم. حين رآني دهشاً قال:
  : هل أنت هاني عبد الله؟

  دون تفكير أجبت"نعم"
  صمت متشككاً ثم قال:

  : إذن من أنا؟
  لم أجب. سألني من جديد:

  : لماذا أنت هنا؟ كيف عدت؟ ومتى؟
  همست"لا أعرف"

  لصوت:احتد ا
  : كلمني..من أنت؟

  قلت بثبات: ثمسخرية بابتسمت 
  : قل لي من أنت أولاً حتى نستطيع التفاهم.

  بيني وبين هاني. كبير الشبه ، ي ارتباكفكان يبحلق 
  .أنا الدكتور سامي عبد الله :

  : أنت شقيق هاني؟
  : وتوأمه.

  مد يده مصافحاً وقال:
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بحــث عــن هــاني. : أنــا الملقــب بــأبي الحســن. قيــل لــي بأنــك ت
الحقيقــة بــأنني رأيتــك عــدة مــرات فــي الجامعــة. اعتقــدت بأنــك 
ــاً أكثــر مــن مــرة أســألك  هــاني، ظننتــك تتخفــى. اتصــلت بــك تلفوني
إذا كنــت تريــد إرســال شــيئاً لهــاني. كنــت أريــد التأكــد إن كنــت 

  هاني أم شقيقه كما قيل لي. الصوت أيضاً متشابه.
  : أين هاني؟ 

 ً ــدا ــيئاً مؤكـ ــرف شـ ــاني وأن : لا أعـ ــت هـ ــك أنـ ــون أنـ . يقولـ
  سامي هناك يقوم بمهام جسام، الأخبار متضاربة.

  عرف أين هو. هل تعرف شيئا؟ًنهاني لا ، : أنا سامي
ــا  ــان بينن ــبعض. ك ــرب شخصــين لبعضــنا ال ــا أق ــود : كن عه

  ه امرأة... تفصم، مع ذلك أغلى من كنوز الدنيا
ــف :  ــبب كي ــذا س ــرق كه ــين يف  ــب ً ياثن ــرا ــاً مري ــا واقع  ن عاش

  من أجل قضية مقدسة؟
ــرض لضــغوط  ــا تع ــل من ــا حصــل.. ك ــة م : لا أعــرف حقيق
ــا  ــالكثير. فأنـ ــرك بـ ــة أن أخبـ ــذه العجالـ ــي هـ ــتطيع فـ ــة. لا أسـ قويـ

  مراقب.
  : ممن؟

ــريبتكم.. ــا قـ ــن زوجتي..إنهـ ــي  : مـ ــر. فـ ــر كبيـ ــا سـ وراءهـ
ــم  ــين هــاني ث ــم بينــي وب ــين زوجتــي ومــن ث ــة فرقــت بينــي وب البداي

  خطر حقيقي. بيني وبين القضية. أنا في
ــت ا: إذا ك ــك ن ــأخبرنيزوجت ــاني ف ــن ه ــيئاً ع ــرف ش لا  .تع

  أخرى بزواجها منك.بد وأنه كان لديها أهداف 
: هــاني فــي مكــان مــا، لا أعــرف إن كــان اختــار الإقامــة 
ــت، أو  ــه أنـ ــدون بأنـ ــرغم. يعتقـ ــه مـ ــه أم أنـ ــض حريتـ ــه بمحـ فيـ

  يوهمونه بذلك.
  : أين هو بالضبط؟

ــه  ــه تعــرض الأســد. عــرين فــي هنــاك : يقولــون أن ــد بأن اعتق
  في اللقاء القادم سأخبرك أكثر. . لضغوط ما

  مد يده وناولني ملفاً وهو يقول:
  : اقرأ هذه الأوراق. سأراك غداً.
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  : أين ومتى.
    .ريا الأستاذةيفي الجامعة، كافتعلى الغذاء : 

حملــت بقايــا  خــرج بســرعة بعــد أن تأكــد مــن خلــو الطريــق.
 ــاســتلقيت و هــاني وتوجهــت إلــى الســرير  ه بلهفــة. فتحــت أوراق

  كانت يوميات بخط هاني. قديمة وجديدة.
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  الورقة الأولى:
ــد هزمتنــي هــذه المــرأة.  فــي ذروة وجعــي همســت لنفســي لق
حــين هــدأت ثــورتي بعــد ذهابهــا اتخــذت قــراراً بــأن لا أمكنهــا مــن 

  كسري.
دائمـــاً أتـــذكر وجـــه عائـــدة البـــاكي، منكفئـــاً فـــوق صـــدرها 

ملـــه. أحزنهـــا كثيـــراً أن قابلتهـــا وذهنـــي خـــال وجســـدها يهتـــز بكا
تمامــاً مــن كــل مــا كانــت تحــدثني عنــه، وعــد وارتبــاط، وألــم كبيــر 

  "كيف سمحت لنفسي بخداعها" يباكال هاعاشته بسببي. وسؤال
ــاً، فــي عــالم آخــر. هــذه . كــل شــيء تالآن أدرك ــ كنــت مغيب

ــة  ــاتي بحريـ ــي حيـ ــرج فـ ــدخل وتخـ ــا، تـ ــذ أن تلاقينـ ــرأة، منـ المـ
ــة، تف ــم أثــق مرعب ــه. ل ــزالاً لا أعــرف الخــروج من جــر بأعمــاقي زل

ــا  ــل معه ــادي، أتعام ــت أســمعها وأســلمها قي ــك كن ــع ذل ــداً وم ــا أب به
  وفق ما تشاء دون حرج.

  متى التقينا؟ أين؟ لماذا هي؟ لماذا أنا؟
  الورقة الثانية:

بعــد اجتمــاع دام ســاعات طويلــة مــع المفاوضــين رفضــوا 
ــى  ــدكتور عيسـ ــات الـ ــرد إدراج مقترحـ ــل. مجـ ــدول العمـ ــى جـ علـ

ــت  ــه، دخل ــرس أمام ــى ج ــاء، ضــغط عل ــاً اللق ــرئيس منهي ــف ال وق
  . فتاة تحمل المظروف ذاته الذي سلمته الصباح أعطته لي

ســـرت فـــي شـــوارع المدينـــة الجديـــدة التـــي أزورهـــا لأول 
ن ســاخرين ين ضــاحكيمــرة علــى غيــر هــدى. تــركتهم مستبشــر

هبــوا إلــى ذ."منــي ومــن المقترحــات أيضــاً. قــدرت مــا قالــه عيســى
المفاوضــات كمــن يــذهب لنزهــة صــيد للترفيــه، لا كمــا يــذهب مــن 

  ."بيديه مصير أرض وشعب ومستقبل أجيال
فجــأة أحسســت بشــخص يرافــق مشــيتي، أحسســت بعينــين 
ترقبــانني بفضــول، التفــت فــإذا بــي وجهــاً لوجــه مــع فتــاة فــي غايــة 

  الجمال في غاية الأناقة، تبتسم لي بدلال متسائلة برقة.
  نت بحاجة إلى صحبة هذه الليلة؟: هل أ

ــة  ــذي شــملني مــن قم ــاري ال ــم أخــف انبه ــي ل ــم أرد، لكنن : ل
رأســـي حتـــى أخمـــص القـــدمين. ظننـــت نفســـي رفضـــت وتابعـــت 
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مســيري، فتابعــت ســيرها، جــددت فــي الســير فأســرعت، حرصــت 
ــي ــا كتفـ ــة كتفهـ ــى ملازمـ ــت علـ ــارب، كانـ ــالطول.  نيتقـ ــت تبـ وقفـ

  وقلت:
  ة اليوم واليوم بالذات. : لست بمزاج جيد. لا أريد رفق

  قالت بسرعة:
  : أعرف.. أريد أن أخفف عنك. 

  صمتت برهة تتفحصني فلم أرد استطردت:
: أنــا واحــدة مــن المناضــلين مــن أجــل حريــات الإنســان، 
مطلـــق إنســـان. بغـــض النظـــر عـــن جنســـيته أو لونـــه أو دينـــه أو 

  .تكلغته. لا أجد غضاضة في مساعد
  ء.: لست بحاجة إلا للصمت والهدو

  : عظيم.. سأصمت وأسير بجانبك بمنتهى الهدوء.
لـــم نســـر بضـــعة دقـــائق حتـــى رأيـــت يـــدها تمســـك بيـــدي، 
ــاس، أجلســتني  ــق، حيــث مقهــى يعــج بالن شــدتني إلــى جانــب الطري
ــادل أن جــاء بفنجــانين  ــا لبــث الن ــد، وطلبــت شــيئاً، م فــي ركــن بعي

  قهوة مغمورة بالقشدة:كبيرين من ال
  دة النشاط المفقود.: هيا..هذا أفضل شيء لاستعا

  قلت كأنني أواسي نفسي:
  : ليس نشاطي هو المفقود بل الأمل.

ــبب  ــوم بس ــت مهم ــه. أن ــة ل ــدي وصــفة رائع ــذا عن ــى ه : حت
  قضية شعبك، لا تجد بارقة أمل لإحلال حقه.

قالــــت تلــــك الجملــــة بالعربيــــة وبالإنكليزيــــة والفرنســــية. 
ــالم ا ــا ع ــتحم به ــا تق ــدو بأنه ــزة يب ــة متمي ــدثتني بطريق ــرين. ح لآخ

فكـــرت بأنهـــا لا بـــد وإن تكـــون علـــى صـــلة بمـــا كنـــت بصـــدده. 
أثــارت انتبــاهي وفضــولي. لــم لا أكســب تأييــد جماعتهــا خاصــة 

  وأنها تنتمي لعدة ثقافات وربما جنسيات؟ قلت بسرعة:
  : من أين أنت؟ وكيف عرفت ما بي.

: فرنســية، تلقيــت تعليمــي بأميركــا. اســمي تانيــا. مراســلة 
ــدة صــحف وعــدة مح ــأوراق لع ــي ك ــذا يكف ــة. هــل ه طــات تلفزيوني

  اعتماد لديكم دكتور سامي؟.
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قلبـــت أوراق هـــاني الطازجـــة بـــين يـــدي لمعرفـــة تاريخهـــا 
ــم أصــل لنتيجــة. يكفــي أنهــا أحــدث عهــداً مــن  ومكــان صــدورها. ل

  الأخرى التي رحلت مع عائدة منذ قليل.
هــل يحــاول هــاني أن يقــول شــيئاً معينــا؟ً هــل يبعــث بمــا 

إلــى شــخص معــين؟ هــل أكــون هــذا الشــخص؟ هــل  يشــبه الرســالة
راودتــه فكــرة الكتابــة إلــي كمــا حصــل معــي؟ لــم لا..التــوائم تعــيش 

  توارد خواطر. عدت للقراءة من جديد. 
  الورقة الثالثة:

"حــين نــادتني باســم ســامي أول مــرة لــم أصــحح لهــا الخطــأ، 
ــدقاء،  ــرارة الأصـ ــيّ بحـ ــلمت علـ ــرة، وسـ ــادت الكـ ــين أعـ ــن حـ لكـ

امي دون كلفـــة وســـط أعضـــاء مـــرافقين لوفـــدنا نـــادتني باســـم سـ ــ
ــيتي. قلـــت  ــن شخصـ ــدوا مـ ــوي ليتأكـ ــوههم نحـ ــاك، أداروا وجـ هنـ
ــأنني  ــع، ب دون أن أعــرف أن كنــت أنفــي تهمــة أو أصــحح خطــأ وق

  هاني ولست سامي.
ــر ــى آخ ــديثها منحن ــت بح ــوم نح ــد  ،الي ــت أري ــألتني إن كن س

ــؤتمر الســلام ــار م ــي الحــديث  ؟تســقط أخب ــة ف ــدي رغب ــم تجــد عن ل
  ير بعض إيماءات بسيطة. سألتني مباشرة:غ

ــرف :  ــك أعـ ــود أنـ ــة اليهـ ــع جماعـ ــا مـ ــي أميركـ ــت فـ تقابلـ
  المؤيدين للسلام؟

  .فقط: تظنينني أخي، أنا هاني، أشبهه شكلاً 
: لا يمكـــن أن تكـــون هـــاني، يقولـــون بـــأن هـــاني لا يطيـــق 
ســـماع كلمـــة يهـــود. تأخـــذه حماســـة ويقـــذفهم بالشـــتائم والوعيـــد، 

  شأن كل الثوار.
: مـــن قـــال لـــك ذلـــك. يقولـــون بالأمثـــال"من لا يـــرى مـــن 
ــب.  ــر الثاق ــذا النظ ــا إلا ه ــق لن ــم يب ــن ل ــى" ونح ــو أعم ــل فه المنخ
الحقيقــة أننــي معجــب بقــدرتهم علــى العمــل لقضــية كلهــا باطــل فــي 
باطــل، فجعلــوا لهــا قــوائم وقواعــد وأســس، خلقــوا دولــة مــن لا 

تــرق شــيء. علــى أي حــال، أســعدتني معرفتــك، لكــن قبــل أن نف
  أؤكد لك مرة أخرى بأنني هاني.

  : ألا تشعر بالكراهية نحوهم؟



  216

: لـــيس إلـــى درجـــة ذاك القـــول العـــاجز الـــذي دفعنـــا ثمنـــه 
كثيــراً "ســنلقي بهــم  فــي البحــر". يبــدو أن علينــا تطــوير وعينــا 

ــا العــرب و السياســي ــل. أظــن أن مثقفين ــة والعق ــين العاطف الفصــل ب
صــيغة بيــنهم وبــين فــي أمريكــا، وأخــي واحــد مــنهم، توصــلوا ل

  اليهود هناك.
ــل   ــثلاً ضــد ك ــا م ــم. أن ــوعي بحقك ــوا ب ــرون آمن ــاك كثي : هن

  .ينفلسطينالمن يمارس القهر والظلم على الآخرين، وخاصة 
  وهي خارجة:صاحت  .صدقتها.الآن ظهرت مخالبها 

 ـــ ه العنـــف، تـــؤمن بقـــيم الحـــق والخيـــر ك تكـــر: أعـــرف بأن
  ن طال الزمن.الباطل وإ ها ستغلبوالجمال، تعتقد بأن

  أسكتها صارخاً بدوري: 
  : أنت مثلهم تعتقدين بأنني سامي، أنا هاني.

  ا قلت، عادت والتصقت بي لتنفث سمها: تجاهلت م
  .: هيا كن شجاعاً مثل أخيك

أحاطــــت رأســــي بــــذراعيها، امــــتلأت برائحتهــــا الغريبــــة 
  :فحيحهاو

: فـــي الحـــرب كمـــا فـــي الحـــب كـــل شـــيء جـــائز. هـــؤلاء 
ــا ــيدون الع ــأت سيتس ــل أخط ــر. ه ــاذا ننتظ ــد فم ــرن الجدي ــي الق لم ف

  باللجوء إليك.
  رددت بسذاجة:

  : وماذا تتوقعين مني؟
: نحـــن فـــي ســـباق معهـــم. يجـــب أن نصـــبح أشـــرس مـــنهم 

  لنفشل مخططاتهم، أعني أن نستعمل أسلوبهم وأدواتهم.
  سمعت نفسي ترد وكأنني اقتنعت بأنني غيري:
نهـــم علـــى باطـــل : لا لســنا مـــثلهم، فهـــم يلجئـــون للعنــف لأ

  نحن أصحاب حق وهو الذي سيفرض نفسه.
ــة  ــي لعبـ ــاة هـ ــة الحيـ ــامي؟ لعبـ ــك سـ ــل أنـ ــا..ألم أقـ : ها..هـ

ســـامي لا مجـــال  أنـــت هـــو يـــاالحيـــاة، بطلهـــا الرجـــل المتفـــوق. 
  للتخاذل.
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تركتنـــي قبـــل أن تســـمع ردي. غرقـــت فـــي حيرتـــي. لعلـــي 
ــي  ــى أنن ــاني أم ســامي؟ يصــرون عل ــا ه ــدري؟ أ أن مــريض، مــن ي

ــم . كــاديمي المتخــاذلذاك الأ ــم أســتهجن أل ــم بلســانهلكــن ل  أكــن أتكل
  ؟"قبل قليل

  الورقة الرابعة:
ــد  ــى حـ ــلت إلـ ــرة وصـ ــة الأخيـ ــي الآونـ ــأنني " فـ ــين بـ اليقـ

ــري. ــة.  غي ــام المعرف ــه تم ــه وأعرف ــم أعــد مــن كنت ــم أعــد ل هــاني ل
ــاالـــذي  ــة وجوههـ ــروعة بكافـ ــة المشـ ــره فـــي المقاومـ . عـــاش عمـ

الجــــامعي والمستشــــار  الأســــتاذ ،أخــــيســــامي شــــرف الــــدين و
ــدير ــانوني القـ ــات ، كيـــف القـ اختلطـــت مقومـــات شخصـــي ومكونـ

  نفسي بغيرها؟"
نحيـــت أوراق هـــاني جانبـــاً، ومـــن قلـــب ذهـــولي صـــرخت 
مســـتجيراً ممـــا تخبئـــه لنـــا المقـــادير. هـــا هـــي عواصـــف التغييـــر 
ســحقتني وســحقت أخــي، فمــا الــذي صــنعته بأولئــك الــذين يعيشــون 

  يوماً بيوم ولا غد لهم؟
  مهزلة نعيش؟أي 

ً فض ـــاركنـــت قبـــل هـــذا الوجـــع، مـــا كـــان أســـعدني  فكـــرة  ا
ــة أو ال ــاقي أوســع مــن الانتمــاء لأرض  .وطــن ضــاعونفــي العزل آف

، ولا عــزاء لــي فــي هــذا المنزلــق أنــا أعــيش فــيأمــا الآن فوشــعب. 
 تطــرأالتــي نعيشــها يوميــاً أو ربمــا مــور تبــدلت الأبكــل مــا أمتلــك. 

الأشـــياء، بـــين الشـــواهق تســـاوي بـــين الأحيـــاء وصـــارت فجـــأة، 
  والمستنقعات، الحقيقة والعبث. 

ــا؟ الازدواج  ــن أن ــا الله.. م ــي؟ ي ــلام عقل ــذا الك ــل ه ــى دخ مت
يعــذبني. سأتماســك، مــا زلــت كمــا أنــا لا أعتــرف بحــدود، لا شــمال 
ــا  ــون، أن ــن أك ــي بم ــة نفس ــرب. ممتلئ ــرق ولا غ ــوب، لا ش ولا جن

ــان ــدين الإنس ــرف ال ــامي ش ــاة اعت، س ــق الحي ــدأ ح ــق مب ــع. ن للجمي
ــا أن  ــروء والمســموعلكــن م ــن والمق ــذكرت انســحاقي المعل ــى  ت حت

  شعرت بانكساري.
ــة.  ــة الحقيقـ ــامي. كيـــف لـــي بمعرفـ ــو سـ ــاني، وهـ لعلـــي هـ
ــين  ــأرجح بـ ــرة كحيرتـــي. لا يعجبنـــي التـ ــاني تشـــي بحيـ أوراق هـ
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ــا يعبــــر عــــن حقيقتــــي؟  ــائر وثــــورة المثقــــف، أيهمــ تمــــرد الثــ
ــا ــدراً، تضــللني لكنه ــي خ ــة تجعلن ــاً أرى  الازدواجي ــعدني فأحيان تس

صـــرت بحاجـــة إلــى بطولـــة مـــن نـــوع آخـــر،  المســتحيل ممكنـــاً.
  بطولة نبذتها عقولنا والعلم يبني الإنسان فينا.
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  أصبحت أرتاب بكل شيء.
ســرت علــى قــدميّ عــابراً طريــق الجامعــة، ملتفتــاً خلفــي 
ــي، أحــدق بكــل شــباك  مــع كــل خطــوة، أتفحــص كــل وجــه يمــر ب

ر مزاجـــي، ال طفـــرة تعـــود بإلحـــاح هـــذه المـــرة، مـــن وبـــاب. تعكـــّ
أكــون؟. فجــأة غمرنــي شــعور غريــب، مــا ضــرني إن كنــت هــاني 
ــة مشــرعة نحــو  ــل نبت ــع رأســي مث أو ســامي. اشــرأب عنقــي وارتف

  السماء.
صـــارت خطـــواتي ثابتـــة، وأفكـــاري مصـــاغة بسلاســـة، 

مانشــتات هـــاني تتــدفق مــع تــدفق قطــرات دمـــي فــي شــراييني. 
ــى ط ــأقلبها علـ ــي سـ ــي رأسـ ــاهزة فـ ــة جـ ــاع. "حتميـ ــة الاجتمـ اولـ

ــبطة  ــات منضـ ــوين منظمـ ــرد". "تكـ ــائل وأدوات للتمـ ــراع وسـ اختـ
  متحدة للنضال والمقاومة". "لا للحلول السلمية".  

بــين الحــافز ، هــا هــو صــير أشــبههلأ كنــت بحاجــة إلــى حــافز
ــي  ــا فـ ــاتي، آخرهـ ــي حيـ ــراً فـ ــا كثيـ ــية، رأيتهـ ــة نفسـ ــدي. حالـ يـ

زون تمامــاً عــن المستشــفى حيــث كانــت أمــي تعــالج، مرضــى عــاج
ــفارات  ــأة دوت صـ ــة، فجـ ــالأجهزة والأربطـ ــاطون بـ ــة، محـ الحركـ
إنـــذار حريـــق، وقفـــوا وألقـــوا بأنفســـهم علـــى الأرض يبتغـــون 

  الهروب من خطر استشعروه.
ــاتلاً  ــم تكــن ق ــانون ســائد، إن ل مــاذا أنتظــر أكثــر مــن هــذا. ق

  فأنت لا محالة مقتول. آه.. يا زماننا الحزين.
ــرف ــوم بط ــكت الي ــا أمس ــب،  ربم ــاني المري ــاب ه ــيط غي خ

حســن ســيفتح طاقــة الأمــل. تخلصــت مــن ازدحــام الطلبــة مــع بدايــة 
الفصــل الجديــد، انحرفــت إلــى الطريــق الفرعــي المــؤدي إلــى بيــت 

  الدكتور عيسى.أوراق خالد حيث سأعهد إليه ب
كــان بانتظــاري حســب الموعــد المتفــق بيننــا، قــادني إلــى 

  قول:طريق مؤد إلى مدخل فرعي للجامعة وهو ي
  : الاجتماع في مكتبي.

ــن  ــاء حس ــزدحم بلق ــرث. رأســي م ــر مكت ــززت رأســي غي ه
ــاء  ــول اختفـ ــه حـ ــمعها منـ ــن أن أسـ ــار التـــي يمكـ المنتظـــر والأخبـ

  في أروقة الجامعة سألني:  الزائغتينعينيّ ضبط خالد هاني. 
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  : كأنما فتر حماسك للقضية.
  : ما يشغلني من صميم القضية.

  : هل من جديد؟
ــأقابل  ــم سـ ــاعدحســـن : نعـ ــاني  مسـ ــد هـ ــد وعـ المقـــرب، لقـ

  بإحضار وثائق مهمة لاجتماعنا اليوم.  
ــذين  ــاتذة الـ ــدد الأسـ ــني عـ ــد. أدهشـ ــب خالـ ــى مكتـ ــا إلـ دلفنـ

ــهم،  ــت بعضـ ــيل. عرفـ ــة تفاصـ ــدعوة دون معرفـ ــتجابوا للـ ــم اسـ ثـ
 ـــخالـــد نـــي عرف وضـــعت مظـــروف عيســـى أمـــام خالـــد . الآخرينب

ــاه ــة، فتحــه وأخــرج الأوراق، وطافــت عين ــاه بلهف ــين  فتلق  هســطورب
  والمفصلة كعادة عيسى في كتاباته.المنسقة 
ــي خــط  : ــزام ف ــار الالت ــن اخت ــدكتور عيســى يشــكر كــل م ال

اتســـم الم ع ـــ. نضـــال جديـــد، علـــى ضـــوء مســـتجدات عـــالم جديـــد
تــدارس إيجــاد صــيغ تحقــق توازننــا فيــه. علينــا وه موازين ــبــاختلال 
ــاً لمعاناتن ــ صــحيح ــيم وزن ــة لا تق ــة الحالي ا لكنهــا أن الظــروف الدولي

  لن تبقى للأبد. 
  طوى الأوراق متسائلاً وهو يبتسم:
  .أليس كذلك؟ : ما رأيكم؟ دعوة للحياة من جديد

ً رد جاء    :من بعيد ساخرا
  : أ تصحو الأموات؟ 

  قال الدكتور الشيخ فواز.
ــم لا:  ــرط إ، ولـ ــلام اءلغـ ــشـ ــرة السـ ــننهي  .فكـ ــد Ϳ سـ الحمـ

فيــه إلــى المــاء كباســط كفيهــا مــن المفاوضــات كنــا نوات طويلــة س ــ
  ليبلغ فاه وما هو ببالغة.

  قال الأستاذ  كمال:
ــه صــحيحاً، ف:  ــا ثمــة مــا تقول ــديني قصــور فــي فكرن حتــى ال

ــه،  ــامن جعلهــا حتــى التــي نــذرت نفســها للجهــاد. قصــور  وتنظيماتن
  أثمر دولة.. بكل باطله الفكر الصهيونيعقيمة بمقارنتها ب

  رد أحد الحاضرين: 
  علاج لها. مرضية ربما لاتنا : حال

  جاءه صوت عابث:
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  : لكل داء دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها.
  : من يدري، قد نكون أصبنا بإعاقة دائمة.

  ثورة فكرية حقيقية. . كل ما نحتاجه: لا أعتقد
  قلت: وماجالجميع هاج  ،كالعادة

ــاج،  ــاس، هيـ ــه. حمـ ــط ذاتـ ــاب الغلـ ــدأ بارتكـ ــن نبـ ــا نحـ : هـ
ــذر ل ــين أعتـ ــة ولا طحـ ــب، جعجعـ ــي غضـ ــذه هـ ــن هـ ــبيه لكـ لتشـ

ــة  ــر دول ــر الصــهيوني أثم ــاً أن الفك ــدكم آنف ــال أح ــة. ق ــو الحقيق وه
  الإصرار.  شعارهم جاد وعلى حق، فكرهم منظم و

  فتح الباب، أطل وجه سكرتير الإدارة، قال بانفعال:
  : حسن قتل.

  صرخت دون وعي:
: مــاذا تقــول؟ مســاء أمــس كــان عنــدي، وقــد فــتح لــي بارقــة 

  من قتله؟أمل بلقاء هاني. 
: قتـــل بعـــد خروجـــه مـــن النـــادي الرياضـــي، كانـــت معـــه 
زوجتـــه، لكنهـــا لحســـن حظهـــا عـــادت لتحضـــر شـــيئاً مـــن داخـــل 
ــي  ــاثرة ف ــاً متن ــيارته قطع ــه وس ــه وجدت ــت إلي ــين خرج ــادي، ح الن

  الطريق الفرعي القريب من الفندق.
  صرخت بيقين:
  : هي من قتله.
  قال خالد منبهاً:

  : لا تستبق الأمور؟
  ها أمس.   : هو قال

  أكد الناعي قائلاً:
  : لكنها في غيبوبة من أثر الصدمة.

  قال خالد:
  لن ننسى دوره في حركات المقاومة لسنوات خلت.: 

  : اعتقد بأنه قام بدور أكثر فعالية في اختفاء أخي.
ــأن  ــي ش ــان عصــف ب ــة هيج ــي لحظ ــة ف ــدير الجامع دخــل م

  كل من يضيع من بين يديه أمل كاد أن يتحقق. 
  ما يكون الدكتور سامي يحصل شغب. : أين
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  نفثت بوجهه همي صائحاً:
  : شغب؟

  في اجتماع، لم نأخذ علماً بذلك. عل أنتم : 
  : اجتماع عادي تباحثنا فيه بأمور تخص جماعتنا.

  : لم يعد هناك أمر يخص جماعة لوحدها.
  : لم أفهم؟.

  : لم تفهم؟ ماذا كنت تعمل سنوات في عالم متحضر؟ 
  قلت عالم ولم تقل إسطبل. : ماذا يعني؟

ــذا  ــه. وه ــر بحاجــة لمــن يسيسّ ــيم. عــالم كبي ــر عق ــذا تفكي : ه
لــن يكــون إلا لمــن يملــك قــدرة الاســتمرار فــي النمــو والانتشــار فــي 

  كل مكان. ثابت السياسة، قوي الاقتصاد، ديمقراطي الدستور.
  تفحص الوجوه من حوله، عاجلني بقوله:

أعنيــه، فقــد عشـــت : إذا كنــت الــدكتور ســامي ســتفهم مــا 
اق الإرهــابي، فهــذا حــديث  ــّ طــويلاً هنــاك. أمــا إذا كنــت الآخــر الأف

  آخر. 
هــذا بالمناســبة لــم : مــن تنعتــه بهــذه الصــفات هــو أخــي. 

  ؟التحامل على رجل وهب لنفسه لقضية وطنية مقدسة
  أليس هذا كافيا؟ً، قوانين القوى العظمىحدى  تي: 

  : وماذا تأمرنا القوى العظمى؟
ــدل أن : المهاد ــم، بـ ــارة لكـ ــة لجـ ــد المحبـ ــامح..مد يـ نة..التسـ

  لتبقى.إلا وجدت هذه الدولة ما تلقون بها إلى البحر. 
  : سنقاوم شأن كل إنسان حر. 

  خرج من بيننا دون تعليق. قال الشيخ فواز:
  ، لعله منهم.أن أي تحامل على اليهود يؤذيه: 

: أن مـــا بيننــــا وبيــــنهم لا يقـــدر أحــــد فــــرض نســــيانه أو 
  له بمجرد أن يبلغنا استياءه.تجاه

  قال كمال:
  : هداك الله يا دكتور سامي هل من فرق بينهم؟

  أعرف الكثير.هناك و: نعم، أنا عشت 
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ــى  ــود علـ ــاء اليهـ ــوذ أغنيـ ــرف نفـ ــر ولا تعـ ــرف الكثيـ : تعـ
  السياسة وعلى الاقتصاد أيضا؟ً 

ــائق مصــالح  ــداً حق ــرف جي ــا تع ــر صــحيح، أميرك ــذا غي : ه
نفـــذ ياجتهـــا منـــه وتريـــد تأمينـــه. لـــن دى حالعصـــر الحـــديث ومـ ــ

ــا رغ ــا ف. ســواهمباته ــى حــق، أن كــل م مــن يســتغل مــن؟ هــاني عل
  م.هجرى ويجري وسيجري مكتوب في علم غيب

هـــم يكـــن ب لـــم ن أ"ون يتوســـلربمـــا لكـــن كثيـــرين مـــنكم : 
  ."فلا يبالوا غضب عليهم

  قال الشيخ:
  : استغفر الله يا رجل.

 ــ  ــارج ان ــى الخ ــت عدفعت إل ــباً. رأي ــن غاض ــالقرب م ــدة ب ائ
الإدارة تتحـــدث إلـــى رجـــل يبكـــي، مـــا أن رأتنـــي حتـــى هرعـــت 

  نحوي قائلة:
  : هل قابلت حسن مساء أمس؟ لقد اغتيل.

ــى ســيارة  ــه إل ــي أمام ــي شــخص ودفعن ــل أن أرد هجــم عل قب
ــم  ــدة، ث ــرات عدي ــاني م ــدة يصــرخ ه ــا. صــوت عائ ــة بجانبن متوقف

  أصبح بعيداً والسيارة منطلقة بي إلى المجهول.
ــى ــي  طغــ ــق أملــ ــراً تحقــ ــاج، أخيــ ــعور بالابتهــ ــي شــ علــ

وخرجـــت مـــن جلـــدي البـــارد، ولبســـت جلـــد هـــاني الـــرافض 
  للاستكانة بكل أحوالها.
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ــى الأرض،  ــى علـ ــا ملقـ ــذا وأنـ ــر هكـ ــد الأمـ ــم يعـ ــن.. لـ لكـ

 ـــالأتتنـــاوب  لا أعـــرف كـــم مضـــى  عســـكرية علـــى ركلـــي.ال هحذي
به علــى وجــودي فــي هــذا المكــان الــذي تتشــابه أيامــه ولياليــه، تتشــا

  كل دقائقه، لم أعد أتألم أو أبرد أو أتأفف.
ــد ــا الجدي ــوم ــعوبنا؟  ؟ أه ــاة ش ــمة حي ــذا س ــم؟  أليســت ه الظل

لــم نجــد مــن يظلمنــا نظلــم أنفســنا، أو يظلــم بعضــنا بعضــاً. ورد  نإ
ــاريخ فتوحـــات العـــرب،  ــاوعلـــى فكـــري تـ إلـــى الفـــرس هم ئلرسـ

أنــتم ة" أتينــاكم بقــوم يحبــون المــوت كمــا تحبــون هم بثق ــتــبلغوالــروم 
  الحياة"

  متى كان ذلك؟
  هل حقاً حصل شيء مثل هذا؟
  هل كان لنا مثل هذا التاريخ؟

  لماذا إذن عكست الآية في هذا الزمن التعس؟
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فـــتح بـــاب زنزانتـــي بعنـــف، كـــان ســـليمان زوج أمينـــة 
ــم  ــان، ل ــر أم ــق رأى ب ــل غري ــاً مث بملابســه الرســمية، نهضــت واقف

  قال آمراً:وبأوراق بل  يمد يده للسلام
  وقع هذه الأوراق. :

  : من أبلغك بأنني هنا..؟
  .: وقع هذه الأوراق ثم نرى..لا بد من توقيعها

ــاً  ــأة وقعـــت أرضـ ــالخروج، فجـ وقعـــت الأوراق وهممـــت بـ
  سمعته يقول:، إثر صفعة منه أذهلتني

 ـــ أمـــر فـــوق جثتـــك لأســـتعيد البيـــت كمـــا  م: أهـــذا يكفـــي؟ ل
  ترى. 

  قلت والدم ينزف من شفتي:
  ي.: سأعود إلى بيت
  قاطعني بقرف:

ــك،  ــد بيت ــم يع ــاك، ل ــا يخصــك هن ــك كــل م ــد أحضــرت ل : لق
ــيكم وأســأتم إليــه، لقــد اســتولى  إنــه جــزء مــن بلــدي الــذي أحســن إل

  والدك عليه بوضع اليد.
  : ماذا أسمع؟ لقد اشتراه أبي و..

ــم يــدعني أكمــل، خــرج مــن الزنزانــة، وخــرج الجميــع فــي  ل
ــا، بكــل جراحــي ــا أن ــوني كم ــره. عــادوا وحمل وألمــي وغضــبي،  إث

وألقـــوا بـــي علـــى المقعـــد الخلفـــي للســـيارة وأســـرعوا كـــأنهم فـــي 
  سباق أو فرار.

ــيّ؟ هـــل  ــة علـ ــآمرت أمينـ ــذا الـــذي يحصـــل؟ هـــل تـ ــا هـ مـ
أظلمهــا أم ظلمتنــي؟ هــل أتركهــا بيــد زوج تــذكر وطنيتــه، لــيس 
ــاره  ــا بمحــض اختي ــي تركه ــه الت ــذكر ديانت ــد ت ــون ق ــب أن يك بغري

ــزء  ــا؟ يــا للمهزلــة.. ج  ــمــن بلــده احتلليتزوجه لمــن ألجــأ  ،ه أنــال
  غلي؟.بلد توال

ــى   ــي مبن ــا مــن الســيارة، واجهن ــى المطــار. ترجلن وصــلنا إل
مهلهـــل منخـــورة جدرانـــه مثـــل وجـــه مجـــدور. صـــرّت عجـــلات 
ــرة، طــاش  ــرة كبي الســيارة فــوق الإســفلت وســقطت إحــداها فــي حف
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صـــواب الســـائق والمـــرافقين. تقـــاذفوا ســـباباً بـــذيئاً، أدى إلـــى 
  لأيدي وتدخل الدرك المنتشر حولنا. قال أحد الدرك:التشابك با

  : إلى أين؟
ــى نظــرة شــاملة  ــه جــواز ســفري الأميركــي، فتحــه، ألق ناولت
احتــوتني لكنهــا لــم تختــرق عبوســي، لــم أتشــجع للاســتنجاد بــه، فقــد 

  كان أشد انكساراً مني. سمعته يقول:
  : لا طائرات اليوم.  

  رد أحد المرافقين:
ــا ع ــك إنن ــال ل ــول : مــن ق ــا، الأوامــر تق ــة مــن أمرن ــى عجل ل

  دعه ينتظر إلى ما شاء الله، سيأتي شخص ويرتب الأمور.
مضـــت الســـاعات وراء ســـاعات. مـــر يـــومين وأنـــا ملقـــى 
ــة،  ــك القاعــة الخرب ــا تل ــل فــي إحــدى زواي ــد خشــبي طوي ــى مقع عل
بــلا طعــام ســوى بســكويت قــديم ومــاء ملــوث وســجاير رديئــة، 

  أحرقها بجنون. 
  : دكتور سامي؟

ــع ر ــه م ــاً لوج ــي وجه ــدموعي، وإذ ب ــا مخضــباً ب فعــت وجه
عائــدة. نحيــت وجهـــي جانبــاً وأخــذت أمســـح دمــوعي بأصـــابعي 

  وأهندم نفسي قبل أن أرد. فكرت أن أدعي بأنني هاني.
ــاة ــذه الفت ــي تناقضــات ه ــه ب ــذي تفعل ــا ال ــم ؟م ــا تتقاس . دمعته

ــجاعتها.  ــا وش ــا، خوفه ــونتها، ضــعفها وقوته ــا خش ــامتها، رقته ابتس
  قلت:

  : مرحباً عائدة.. إلى أين؟
  : معك.

  : كيف علمت بأنني هنا؟
  : أمينة...

ــي  ــدت ل ــاً لمحــدثتي، متناســياً كــل شــيء. ب ــت منجــذباً كلي كن
ــز  ــي ع ــة ف ــاً. وردة ذابل ــر حزن ــي أكث ــف عن ــا لتخف ــم محاولاته رغ
الربيــع. وقفــت بضــع دقــائق تحــدق فــي وجهــي الحــائر. ردت علــى 

مهــم باســتخفاف مــؤلم.  كــل تســاؤل قرأتــه فــي عينــي بقلــب شــفتيها
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ــا ــي س ــ ،وجوده ــراً يخفف عن ــوكر كثي ــرب ك ــان الخ ــذا المك ــي ه ف
  عصابات. قالت:

  : موقفك في الجامعة أسعدني، ذكرتني بهاني.  
لا تفــرح هاني..حزنــت فــي ذلــك الحــين، وهــي تنقــل لــي أن 
ســبب إعجابهــا بــي أننــي ذكرتهــا بــك. قمعــت الشــعور الــذي أنشــب 

وجودهــا أعــود كإنســان ســوي هــي معــي، بهــا أظــافره فــي قلبــي. 
ــل  ــف يحم ــل مثق ــدت، وكرج ــا خم ــطيني كلم ــبت، وكفلس ــا نض كلم
فــي عنقــه أمانــة لا بــد وأن يؤديهــا كلمــا همــدت. إنســان يمتلــك قــوة 

  وعليه أن يفجرها في وجه الغربة والانسحاق.
نقلنـــا إلـــى غرفـــة الانتظـــار، نســـمات طريـــة  تســـتقبلني 

ــا بعم ــ ــورة فأعــب منه ــذتها المكس ــن ناف ــأتيني م ــلها ت ــأنني أرس ق ك
إلــى روحــي الضــجرة مــن كــل شــيء. لا أعــرف لمصــلحة مــن 
ــاعي.  ــب مت ــل بجان ــا القلي ــدة متاعه ــت عائ ــي. ألق ــى حريت حجــر عل

  قالت بجدية:
  : ما رأيك أن نضرب عن الطعام؟

ــاً  ــة الأصــغر حجم ــوق الحقيب ــؤس. جلســت ف ــا بب ــمت له تبس
ــا وانهم ــا. فتحته ــي أمامه ــي وأوراق ــة بكتب ــرة المثقل ــا الكبي ــت بينم ك

تعيــد تنظــيم الأوراق باهتمــام وشــغف، رأيتهــا تــدقق كــل ورقــة، 
ــة،  ــة خاطفـ ــير فرحـ ــرق بتباشـ ــا، يشـ ــون وجههـ ــل، يتلـ ــرأ بتمهـ تقـ
ــرأت.  ــود قـ ــري الأسـ ــات دفتـ ــدى ورقـ ــن إحـ ــة. مـ ــيض بالغصـ يفـ

  متغاضية عن وجودي، لعلمها بأنني أتابعها بكل جارحة فيّ.
" هاني..أننـــا نـــدفع ضـــريبة العـــيش فـــي زمـــان يعبـــد فيـــه 

  لوث أصم، سلطة ومال وتفرد. ثا
  قلت لها مقاطعاً:

ــام صــخب  ــاه عــن نفســه أم ــا، ت ــاة إنســان م : تصــوري معان
  الحياة وعنفها، يتساءل بوجع عن اسمه وشخصيته وهويته. 

  عتب يرف مع حركة رموشها الغاضبة:و نظرت إلي
  : لا أرجوك ليس هذا وقته..

  : صدقيني لقد تهت.. 
  لت بمرارة:وقاعمق صمتنا معاً. تنفست ب
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  يكون"؟.س:"إذا لم يكن ما تريد فهل ستوافق على ما 
  ونفسي تنضح بأساها أجبت:

ــة.  ــائلهم الخاص ــه بوس ــوان يريدون ــذا اله ــى ه ــكلة : حت المش
  توقفت عن...أنني 

  سألتني بلهفة وقد تركت ما بين يديها:
  : توقفت عن ماذا؟ عن التفكير أم عن التنفيذ؟

  ضحكت تهكماً:
ــرق،  ــة ف ــل ثم ــي : ه ــالآخر. ف ــة ب ــا صــلته الوثيق ــل منهم فلك

الحقيقــة لا تطــاوعني نفســي علــى تبنــي الخســة والقســوة واللــؤم 
  وكل هذه القيم.

ــي  ــاً ف ــان، لمحــت دموع ــان المك ــي أرك ــاغلت ف صــمتت وتش
ــذا  ــل ه ــك الحــق بمث ــين نفســي" ل ــي وب ــا، همســت بين ــا تغالبه عينه
ــت  ــي صــدري فقال ــل ف ــا يعتم ــا أحســت بم ــاتي" كأنه ــا فت ــزع ي الج

  فوان:بعن
ً : لـــن أخفـــف عنـــك. اعتبرنـــي حزنـ ــ ً جديـــد ا أضـــيف إلـــى  ا

  أحزانك.
  بدت الدهشة في عيني وأنا أجيب كالمسحور:

ــداً.. الحقيقـــة حـــين تكـــونين بقربـــي أشـــعر بمـــدى  : أبداً..أبـ
ــى  ــي علـ ــامح، عصـ ــوز جـ ــان عجـ ــأنني حصـ ــعر بـ ــزي. أشـ عجـ

  الترويض، يسير عكس الريح. أليس عجيباً هذا الإنسان؟
مهــــــــــــــا، يكــــــــــــــتم يســــــــــــــوغ لنفســــــــــــــه مزاع
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  صراخها ووجعها، فيسمي كبتها هدوءاً وبلادتها رصانة.
ــان    ــدي. ك ــة وتح ــرة بعذوب ــذه الم ــادى ه ــدة يته صــوت عائ

ــاً،  ــاً وحنونـ ــا باشـ ــيأغوجههـ ــال ◌ّ مضـــت عينـ ــن جمـ ، أشـــرب مـ
  طبيعي وأخّاذ ماثل أمامي، زهرة من زمن الفرح الهارب.

دخلــــت حيــــاتي ببهــــاء حضــــورها الكامــــل. فــــي البدايــــة 
ــي  ــة، داهمن ــانة طبيع ــاة. إنس ــارب نج ــه بق ــي إلي ــق الق ــعور غري ش

حقيقيــة، لا زيــف فــي حزنهــا وفرحهــا، فــي بســالتها وإحباطهــا. 
ــوراً  ــارق أم ــار خ ــا بانبه ــف معه ــاعة، أكتش ــل س ــل ك ــوم، ب ــل ي ك
ــل  ــة العم ــي زحم ــي، ف ــي مخيلت ــة، انطمســت ف ــة ســهلة وعادي حياتي

  والتعب والمعاناة.   
ــا بكليتـــي حـــين ســـمعتها تهتـ ــ ف باســـمي دون التفـــت نحوهـ

ــين  ــه ب ــاظ ب ــررت الاحتف ــا ق ــامتة، كأنه ــت ص ــاب. كان ــة أو ألق كلف
  شفتيها.
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  حان وقت السفر، اقتربت مني وقالت بتهكم:
  : سافر كأمريكي أكثر وجاهة.

  : أما زلت تعتقدين بأنني تأمركت ونسيت أصلي؟
ــث  ــد حيـ ــى مقعـ ــت إلـ ــائرة واتجهـ ــت الطـ ــب.. دخلـ ــم تجـ لـ

  بجانبها حتى قلت: أرشدتها المضيفة. ما أن استقررت
  : ها نحن نعود سوياً كما جئنا.

  : لكن دون ..
ابتلعـــت ريقهـــا وهمســـت آســـفة، تشـــاغلت بوضـــع الأشـــياء 
تحــت قــدميها. أردت إبعــاد صــورة أمــي وهــي راقــدة بجــانبي أثنــاء 

  عودتي بها إلى البيت، فقلت:
  : لم أسافر مع دلال سوى مرة واحدة.

  : استعد للرحلة الطويلة.
ــل أن أع  ــر. قب ــت الآخ ــي أخرج ــى جيب ــفري إل ــواز س ــد ج ي

أطلــت النظــر فيهمــا، كمــا أفعــل دائمــاً حــين أتــوه. صــورتي بإحــدى 
زواياهــا تتحلــى بخــتم نصــف دائــرة حمــراء تثبــت شــرعية الجــواز 
ــفاف  ــاء ش ــت غط ــي تح ــة من ــة، محتمي ــة بدمغ ــن مصــدره، موثق م

  كأنها الحرز، ليس بمقدور أحد التشكك بصلاحيتي.
حمـــــل كـــــل منهمـــــا اســـــمي : لـــــدي جـــــوازيّ ســـــفر، ي

ــا؟ كــل مــرة  ومواصــفاتي، ومــع ذلــك ألــح فــي تســاؤلي هــل هــذا أن
ــدو  ــامي، أب ــل أم أدقــق بصــورتي أدهــش مــن بلاهــة الشــخص الماث

  كالمشبوهين. 
  تهيأت للرد ولكني لم أمهلها أكملت:

ــي  ــاذا لـ ــي، لمـ ــبيه، إذن أجيبينـ ــذا التشـ ــك هـ ــد لا يعجبـ : قـ
ــان؟ أم  ــد أم شخصـ ــا شـــخص واحـ ــل أنـ ــاءان؟ هـ ــوازي انتمـ أن جـ

  سفري مزوران؟
ــوق  ــدود ف ــي المش ــي وجه ــتدرت أخف ــوعي، اس حاصــرت دم
عظــامي الناتئــة. أصــبحت أحــس بــه كأنــه قنــاع مســتعار مــن زمــن 
ــت، إذا عبســـت أو  ــدي، إذا تكلمـ ــؤلمني جلـ الغضـــب المـــروض. يـ

  ابتسمت، يجردني من سماتي، باهتاً بلا لون، جامداً بلا تعبير.
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ر ملامـــح وجهـــي نحّيـــت جـــوازي الســـفر جانبـــاً، أتـــذك 
ــاء،  ــدأ جــذعها فــي الانحن وملامــح نفســي وجســدي. شــجرة قديمــة ب

ــا،  ــة له ــعرت بكراهي ــر نخرش ــذاب، نخ ــي الع ــل ن ــن قب ــي، وم عقل
  قلبي، وروحي. 

تناولـــت مـــن يـــدي جـــوازي الأمريكـــي، فتحتـــه وتملـــت 
ــفحات  ــتح ص ــها، اف ــب رأس ــي لجان ــل برأس ــي أمي ــورتي، رأيتن ص

  التأشيرات قائلاً:
ــا ــول، قيـ ــروج ودخـ ــع : خـ ــدة، ومـ ــمية عديـ ــات رسـ م بمهمـ

ــب، الضــحية والجــاني. مــن يشــفيني مــن  ــي والمغي ــا المنف ــك، فأن ذل
  التيه الذي خصني به القدر والبشر.

ــيئاً  ــون ش ــا تك ــدة. ربم ــاة جدي ــى حي ــل عل ــل نفســك مقب : تخي
ــاة هــاني أو امتــداد لهــا. عنــدما تشــعر بمــرارة غيابــه تــذكر  مــن حي

  فضل.انبثاقه في داخلك، سترى الأمور بشكل أ
: خمســون ســنة مــرت مـــن عمــري. أتــذكر تلــك الأعـــوام 
ــا  ــن حالم ــقاء. لك ــن ش ــوف أوم ــن خ ــو م ــم تخل ــيلها، ل ــة تفاص بكاف
اســتقررت بوضــعي الأكــاديمي حتـــى قفــزت فــوق الخــوف، بـــل 
ــة  ــة، حقيق ــه حقيق ــاً، وجدت ــد عنت ــاد أش ــو ع ــا ه ــاً. ه ــه وهم واعتبرت

  غير مبالغ بها.
الصــحاري أنــا هــاجس الجميــع. موجــود فــي كــل مكــان، فــي 

فــي المــدن فــي المــوانئ مــع الطيــور فــي الســماء، أنــا موجــود شــئت 
أم أبيــت، علمــت أم لــم أعلــم، فــي الــرؤوس حتــى التــي لــم أعرفهــا، 

ــم ــا، أرقه ــم أره ــي ل ــى الت ــون حت ــي العي ــم معظــم  ..صــورتي ف قلقه
  الأحيان. 

  : المهم حقيقتك التي تؤمن أنت بها.
ــو ــرة وهم ــه حي ــف تدهم ــان مثق ــا لحقيقتي..إنس م، خاصــة : ي

وعامــة. تولـــد أســـئلة فـــي رأســـه، إذا تجاهلهـــا يرتكـــب خطـــأ وإن 
ــذين انشــغلوا  ــي ال ــاء جيل حــاول الاســتفهام يرتكــب جريمــة. كــل أبن
ــن  ــم وع ــدة العل ــن فائ ــاءلون ع ــوعي يتس ــراء ال ــة وإث ــي المعرف بتبن
ــراء  ــالبيع والشـ ــغلوا بـ ــذين انشـ ــك الـ ــا أولئـ ــود. بينمـ ــى الوجـ معنـ



  232

ات زائفــــة دون الإلمــــام والمســــاومة والمهــــاترات ورفــــع شــــعار
  .هناءبمبادئ أو بمعنى الوجود يعيشون حياتهم ب

  ؟إلى أي فكر تنتمي: 
ــدة  ــب جام ــار محبوســة ضــمن قوال : لا أنجــذب بســهولة لأفك

تنفيــذ مبادئــه بقــدر أفــرادهم  لا يشــغلب، احــزأحــب الأمحــدودة. لا 
ــاطق  ــت بنفســي عــن من ــا يشــغلهم تحــدي الأحــزاب الأخــرى. نأي م

  بالانتماء لما أتوصل له بنفسي. النفوذ. اقتنعت
  : لم هذه المستجدات إذن.

  : قانون القوي، إن لم تكن معنا فأنت علينا.
  :فقالت حاديث المسافرينتنبهت عائدة لأ

  : يبدو أن ما يشغلنا أصبح هماً عاماً. 
  هززت رأسي. لكزتني مشيرة لأحدهم، كان يقول:

 : لا نســــمع ســــوى عدالــــة وحريــــة ثــــم لا شــــيء. ليــــتهم
  يعاملوننا بضمير كما يطالبوننا أن نفعل.

  صوت متهكم: 
  : ما الذي يمنعكم من الرفض؟

  : كيف وإنسانيتنا ملغاة؟
  :نصيحةأحدهم  قدمهمس ب 

ــون  ــل. يعرض ــن قب ــه م ــانوا علي ــا ك ــرس عم ــبحوا أش : أص
مــذاهبهم ببســاطة وبــدون إلحــاح وكأنــه خيــار مــن ضــمن خياراتــك 

  الأخرى، ثم تكتشف أنه الوحيد.
  :بيني وبين نفسي ءلتتسا 

  : وماذا عمن يرفض العالم الجديد هذا؟ 
لا أعــرف كيـــف ســـمعوا، لكـــن مـــا أعرفـــه أن كثيـــرين قـــد 

   :تطوعوا بالرد بغوغائية
  : تأهيل الرافضين وإعادتهم إلى حظيرة الطاعة.

  : سنرى على من ستدور الدوائر.
لامســت عائــدة ذراعــي فتهيــأت للــدخول إلــى فردوســها مــرة 

حت عينــي وجــوه كثيــرة لــم تكــن مريحــة تخفــي خوفــاً أخــرى. تصــف
  يشبه خوفي ينكفئ إلى دواخلهم.
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التصــــقت بــــي، صــــار بإمكــــاني تنســــم عبيرهــــا الفريــــد، 
حـــررت جســـدي، رفعـــت رقبتـــي الغائصـــة بشـــكل لا إرادي بـــين 
ــى الصــدغين  ــة عل ــي، ضــغطت بنعوم ــا جبين ــيّ. لامســت كفاه كتف

  ن اغترابي.عدت مف شعري داخل النابضين بألم، تسلل الكفان 
ــف   ــدابها، لا أعــرف كي ــا، فأرخــت أه ــت نظــري نحوه رفع

تفهمــــت صــــخبي المتنــــامي. ابتســــمت كأنهــــا توثــــق مصــــيرها 
  بمصيري. قلت محاولاً تخفيف جو الحزن المثقلة به نفسي:

  كوني على بينة.لت : أنصتي لنبض عقلي
  قالت بهمس :

: أعجبنـــي تعبيـــرك فـــي وصـــف الزمـــان مســـتعيراً عنـــوان 
  ر " زمن الصخب والعنف" هل سيركع العقل فيه؟رواية فوكن

جـــود هـــذه ، وبـــدوت مثـــل عـــاجز يســـاق لمنصـــة الإعـــدام
ــائر يمنح ــ ــعرها القصــير الث ــها البيضــاء وش ــادة بملابس ــو.  هالغ العف

طـــائر جميـــل يشـــدو لحـــن الخلـــود، فتنســـى أن تبتـــئس رغـــم كـــل 
  قهوة.  ت لناالظروف. طلب

ي كــل مكــان يــدور ف ــرجــل مثــل الديــدبان منــذ بدايــة الرحلــة 
انتزعنــي مــن هــدوئي واســتمتاعي بقهــوتي ، قــف بجــانبيبــلا كلــل و

  وسألني بطريقة فجة:
  : أنت الذي أقام الدنيا من أجل حقيبة كتب؟

  الكتب مراجع. ك: نعم أنا. أنا أستاذ جامعي، وتل
: كنـــت تصـــرخ بطريقـــة مســـرحية:" إلا كتـــب القـــانون..إلا 

  كتب القانون" أي قانون يا دكتور..
  انون هو القانون. إن تجاهلوه أو تجاوزوه أو ألغوه.: الق

  . قال قانون.. شيء مضحك: 
ــة.  ــاب مــن رفعــت رأســي، واجهتنــي نظــرة متعجرف ــع كت رف

  ولي"شت". قانون دوقرأ بسخرية أمامي 
  : أسمع.. أنا رجل قانون.  

: رجــل قــانون! مــاذا يعنــي؟ القــانون أصــبح هــراء. لــيس 
، المعيـــار الحقيقـــي هـــو هنـــاك حـــق وعـــدل وقـــانون فـــي المطلـــق
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ــانون مــن  ــي هــو ق ــانون الحقيق النجــاح، هــو الســلطة، الســيطرة. الق
  يمتلك كل هذا.

  : فترة عصيبة، ستنتهي بحتمية التاريخ.
ــتاذ  ــاً الأسـ ــت حقـ ــى إن كنـ ــأن أتقصـ ــت بـ ــبة كلفـ : بالمناسـ

  الجامعي أم التوأم الغريب الأطوار.
  : ماذا يعنيك سواء أ كنت هذا أم ذاك؟   
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نــز فــي عمقــي. مشــتت عــن ذاتــي، ســامي أم هــاني. لا الهــم ي
  أعرف. قالت عائدة:

  : لعنة العالم الجديد تلاحقنا شئنا أم أبينا. 
ــالمهم  ــي ع ــدخول ف ــهل ال ــا أس ــاً. م ــاً أو كره ــنأتي طوع : س

ــذا،  ــووس ه ــا الخــروج مجــرد المه ــر. أم ــة عــن التفكي إشــهار التوب
  عليه، فذاك يعني النفي إلى المجهول.

  ربط منديلها حول عنقها. قلت: تكانت لتفت إليها ا
: ســألتني عــن العقــل إن كــان ســيركع أمــام التحــديات، لمــاذا 
يســتثنى؟ العــالم ضــحية عقــول مغــرورة. العــدل أن يقــع ضــحية 

  بلا حكمة.          نفسه. التغيير سريع ومذهل
رفعــت رأســها نحــوي وهــي تســحب شــعرها وتحبســه خلــف 

 ً ــدها، تفلــت مــن إذنهــا بغضــب مكبــوت. أراقبهــا مــأخوذا  وهــي تعان
ــة  ــين الفين ــدها ب ــا تتفق ــا الفوضــوي، فترجعه ــود لمكانه ــرها، وتع أس

  والأخرى. قالت:
: التغييـــر ســـمة الحيـــاة، وإلا لبقينـــا نشـــعل النـــار باحتكـــاك 
ــتكم،  ــذه مهمـ ــا فهـ ــب بهـ ــي تطالـ ــة التـ ــا الحكمـ ــاً، أمـ ــرين معـ حجـ

  علموها تلامذتكم.
ــر م ــالي غيـ ــب وبالتـ ــده مرعـ ــذي أقصـ ــر الـ ــوم. : التغييـ فهـ

ــن  ــا م ــدق مفاهيمن ــورة ت ــن دوره، أصــبح ث ــوره، ع ــن ط ــرج ع خ
  العمق، من أصغر شيء حتى علم الفضاء.

  وأنت الأكاديمي؟ هذا حقاً فاجأك أ ،: ماذا يا دكتور
  : ما يؤلمني أننا في نهاية الأمر نرضخ.

  : سرعة الرضوخ تتناسب طرداً وعكساً مع التغيير.
  ؟: ألا يدفع شيء مثل هذا إلى الجنون

ــاد  ــا، عـ ــان قهوتهـ ــن فنجـ ــفت مـ ــا ورشـ ــرة حولنـ ــت نظـ ألقـ
لرأســـي الطنـــين المـــدوي الـــذي لا يســـمعه غيـــري مـــع أنـــه يكـــاد 
ــيّ  ــم أغلقـــت أذنـ ــدي ولمســـت جبينـــي ثـ ــي، رفعـــت يـ يخـــرق أذنـ

  بسبابتيّ سألت بقلق:
  : هل عاد الصداع؟ سأعطيك بعض المسكنات.

  : شيء عرضي سيزول لا تهتمي.  
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ــع  ــكنة م ــوب المس ــاولتني الحب ــاد لنفســي ن ــوتي، ع فنجــان قه
  شيء من الهدوء. سألتني بود:

ــرك، إذ  ــتعير تعبيـ ــي أسـ ــظ أننـ ــزين؟ لا حـ ــك حـ ــل عقلـ : هـ
  حزن عقلي، فحزني عايش قلبي .يطل الإنني حتى الآن لم 

تــوخز عقلــي ليــتخلص مــن ضــغوطه،  ،شــعرت بامتنــان لهــا
  قلت:

ــذيان. مـــن  ــتهم بالهـ ــرود المنطـــق يـ ــتكلم عقـــل ببـ ــين يـ : حـ
ــاً إن ــذي يمتلـــك حسـ ــر الـ ــة القهـ ــدير كميـ ــتطيع تقـ ــاً يسـ ــانيا عاليـ سـ

تعـــرض لـــه هـــذا العقـــل وتركـــه حزينـــاً. يـــدرك أن أســـئلة كثيـــرة 
  وردت عليه، رغم اجتهاده بقيت معلقة دون جواب فيعجز. 

  : كيف ..؟  
: مـــاذا نفعـــل إذا كــــان الحمـــل اســــتغرق عمـــراً كــــاملاً، 

لــه  عايشــته أجيــال عديــدة، وجــاء مخاضــاً مؤلمــاً وعســيراً، اهتــزت
  الأرض والسماء، ثم كان الوليد لا شيء على الإطلاق.

لــم يكــن الحمــل كاذبــاً أو وهمــاً، ولــم يكــن المخــاض تمويهــاً، 
ــي  ــل حقيقـ ــمس، الحمـ ــوء الشـ ــل ضـ ــاً مثـ ــيء حقيقيـ ــل شـ ــان كـ كـ
ــاذا حصــل  ــي. فلم ــل حقيق ــي والأم ــم حقيق ــي والأل ــاض حقيق والمخ

ــخ المش ــ ــذا المس ــتحق إلا ه ــا لا نس ــع بأنن ــف نقتن ــا حصــل؟ كي وه م
  بعد طول انتظار وعذاب؟ أفلا يحق للعقل أن يجن؟ 

: دع عنــك هــذا التنــاقض، لا تســتعمل اللغــة القديمــة، لغــة 
ــدة وفكــر ووجــود،  ــم يعــد صــراع عقي ــة. ل ــة الراقي المشــاعر الوطني

ــى صــار نزاع ــ ــل  اً عل ــاوض، قاب ــل للتف ــدود، مســاحة أرض، قاب ح
  للتنازل، قابلة للتوافق بين الجيران.

  :كأنها فوق خشبة مسرح ضحكت بصوت عال
  : عفواً أراه شيئاً مضحكاً ولا أعرف لم تعتبره جنوناً. 

  قلت أكمل فكرتها:
: أقـــدارنا بأيـــد تعـــرف أدق تفاصـــيل حياتنـــا، حتـــى مـــا 

  يحصل في الغرف المغلقة. ما أكثر شهود الزنا الآن.
  عادت تضحك من جديد وهي تقول: 

  ازلاً.: لم أعد أعرف متى تكون جاداً ومتى تكون ه
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  صحت منفعلاً:
  : إلا أنت.. يجب أن تفهميني وإلا انتهيت..

  : هل تفهم نفسك أولا؟ً
: حـــالتي خاصـــة، أنـــا أكثـــر مـــن شـــخص، أحـــدهما يـــرى 
الحلــــول المطروحــــة ســــتؤدي إلــــى طريــــق مســــدود، فيســــتمر 
ــارف  ــه عـ ــع أنـ ــود، مـ ــر متوقـــف بجمـ ــة. وآخـ ــا بعنتريـ بمناطحتهـ

  ببواطن الأمور. 
  خبرني متى يتكلم قلبك؟: دع عنك هذا الوجع وأ

ــاة، وقلمــا يحصــل. حــين أحــس  : حــين أحــس بجماليــات الحي
ــون، وطيــــور  ــاه، والأفــــق الملــ ــة الميــ ــماء، وزرقــ ــفاء الســ بصــ
ــر  ــة البح ــة بملوح ــي المتعب د نفس ــّ ــأن أعم ــدك ب ــين أع ــورس. ح الن

  لأصبح جديراً بملء رئتيّ من عبيرك. 
ــة   ــن متابعـ ــا المرهـــق مـ ــا وجههـ ــكون كسـ ــن السـ ــيء مـ شـ

  ومي التي تسيطر على كل ذرة في كياني. طفرات هم
  إذن ..  : 

: بمنتهـــى البســـاطة منـــذ وجـــدتك أحسســـت بينبـــوع صـــاف 
ــقا  ــث س ــنفس، غي ــرت ال ــزة اعت ــد جــدب، ه ــاقي بع ــي أعم ــدفق ف يت

  .   بأرضاً يبا
  قالت محاولة استدراجي إلى المزيد من التفاصيل:

  : هي أنا إذن صاحبة العناء والتعب؟ 
  صادقة بأن أسعدها فأجبتها:غمرتني رغبة حقيقية و

ــى رشــدي  ــوب إل ــم أث ــين حــين وآخــر ث ــك ب ــر في ــت أفك : كن
  وأخفيك في الأعماق شأن كل أمنياتنا الصعبة والمستحيلة. 

  : ولماذا شأن الأمنيات الصعبة والمستحيلة؟
  .: غير مسموح الدخول في تفاصيل لم يحن وقتها

 هــارفعــت وجههــا نحــوي كانــت أشــد أســىً عــن أيــة مــرة رأيت
تضــغط علــى شــفتها الســفلى الممتلئــة بأســنانها حتــى تكــاد  فيــه.

تـــدميها، وعيناهـــا تقاومـــان دمـــع علـــى وشـــك النفـــور فيزيـــد مـــن 
  لمعانهما. جوهرتان تنافسان الضوء المنبعث من قلبي.
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ــر   ــدي دون تفكي ــددت ي ــدة، م ــي الزاه ــي نفس ــور ف ــرق ن أش
ــة حــين هاجمــت وجنتيهــا، أعــدتها  ألاحــق خصــلات شــعرها الهارب

 ــ ف أذنهــا ثــم ربــت علــى خــدها استرضــيها. مــا هــذا الشــيء خل
الســـاكن فـــي ملامـــح وجههـــا الطفوليـــة يشـــدني إليهـــا كلمـــا نأيـــت 

  وابتعدت؟ أكملت:
ــك  ــيّ مــن وراء ســتارة غرفت ــت وجهــك يطــل عل : حــين رأي
فـــي المستشـــفى، انكشـــف الغمـــام عـــن تفكيـــري وضـــحت الرؤيـــة 

  وانفك السحر عن الطيف القائم والمقيم. 
  يدي فأحسستها تعيد ومضة الحياة. ضغطت على 

  : ثمة سحر عبث بقلبك ولا يفلح السحر حيث أتى. 
ــه مــن عمــل  ــم يعــد ل ــا قلبــي المــذهول طــويلاً، ل : ســحر أحي

  سوى الشفقة عليّ من نمط حياتي.
أي شــــيطان أملــــى علــــي فكــــرة اختبــــار تلــــك المشــــاعر 

  المتدفقة من عينيها نحوي فقلت بخبث:
  : هناك خبر سيفرحك.

  يعد يفرحني شيء.  : لم
  أتحدى عنادك. هاني في أمريكا، إذا صدق حسن.س: 

  صمتت بحزن باد، ثم انفلتت للبعيد.
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انتهـــت إجـــراءات الخـــروج مـــن المطـــار بســـرعة كالعـــادة. 
ــدافعين  ــنا، متـ ــا بأنفسـ ــاملين أمتعتنـ ــاط، حـ ــرات بنشـ ــا الممـ اجتزنـ
وســط الركــاب نحــو القطــار الــذي يصــل المطــار بالعاصــمة. قالــت 

  هث:وهي تل
  : أجمل شيء في بلادهم النظام. 

ــارة  ــنطن لزي ــادرت واش ــدما غ ــهولة. عن ــر س ــادرة أكث : المغ
أهلــي كانــت بعــد انتهــاء الســنة الدراســية الأولــى، حصــل معــي 
ــراءات  ــي إج ــدأت ف ــار ب ــى المط ــولي إل ــال دخ ــب. فح ــيء غري ش
ــأة  ــروراً بالســوق الحــرة، فج ــيش، م ــة، تفت ــن وزن الحقيب الســفر، م

المســافرين، أمـــام البــاب المـــؤدي إلـــى  وجــدت نفســـي فــي قاعـــة
ــم أمــر علــى الأمــن العــام لخــتم جــواز ســفري  الطــائرة، تــذكرت، ل
اســـتعداداً للخـــروج. رجعـــت مســـرعاً، أوقفنـــي ضـــابط الأمـــن 
متســـائلاً، شـــرحت لـــه مشـــكلتي. تبســـم بثقـــة وقـــال: لا لـــم تـــنس، 

  لكنك نسيت بأنك في اليو إس أيه.
  ضحكت كثيراً قبل أن تقول:

 ــ ي وكــر الحضــارة المتفوقــة والمغــرورة مــن : هــا نحــن ف
  جديدة. 

فـــي المحطـــة الأخيـــرة نزلنـــا وحملنـــا متاعنـــا إلـــى ســـيارة 
ــي،  ــوان بيت ــالي عن ــي، خطــر بب الأجــرة. ســألني الســائق عــن وجهت
ــي  ــاك أهــي زوجت ــرأة هن ــك الم ــي وتل ــت متســائلاً هــل هــو بيت تريث

  بعد هذا الغياب؟ قالت:
  لى بيتك.: أوصلني إلى أي فندق أولاً ثم اذهب إ

ــى  ــود إل ــم نع ــن ث ــاك وم ــى هن ــاً إل ــذهب مع : الأفضــل أن ن
  الفندق. لابد من أن نبقى معاً.



  240

ــة. وجــدت ســكاناً جــدد  ــزة عميق ــي أصــبت به ــاب بيت ــى ب عل
لا أعـــرفهم يقيمـــون فيـــه. تلجلجـــت وأنـــا أتلفـــت حـــولي لعلـــي قـــد 
أخطـــأت فـــي البيـــت، لكـــن الرجـــل الواقـــف علـــى البـــاب ينتظـــر 

انــت هــذه زيــارة. بــدا يعرفنــي، مــد يــده ليعــرف ســبب زيــارتي إن ك
  لي بالتحية وقال:

  : تفضل بالدخول دكتور سام.
  : من أنت؟ ماذا تفعل في بيتي؟

  ؟اشتريت البيت منك منذ مدةعفواً..لقد : 
  خارج البلاد. أين عائلتي؟ كنت: أنا بعتك بيتي؟ 

ــاً  ــان قريب ــا ك ــة، ربم ــارج المدين ــر خ ــت كبي ــى بي ــتم إل : انتقل
  كما سمعت.صديق العائلة ور عيسى من بيت الدكت

لــم أدخـــل وإنمــا انســـحبت مــن أمامـــه جــاراً حزنـــاً جديـــداً 
أضــيف إلــى أطنــان أحزانــي التــي لا تنتهــي. عــدت مــع عائــدة إلــى 
ــم  ــدق، ث ــراءات الفن ــا إج ــدكتور عيســى. انهين ــت ال ــدق لبي ــرب فن أق

  إلى غرفته ليستريح. بصمت ذهب كل منا 
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ــيئة ــور س ــت الأم ــى كان ــت عيس ــي بي ــة  ف ــائق طويل ــداً. دق ج
مرعبـــة وعيســـى مســـمراً أمـــامي صـــامتاً حتـــى عـــن رد التحيـــة، 
ــم تتحــرك يــداه لتردنــي عنــه أو تربــت  ــاً فل ارتميــت فــوق كتفــه باكي

  "تحلى بالصبر".بها علي. الجملة الأولى التي نطق
  سألت بجزع:
  : أين عائلتي؟

ــدة.  ــأنني ألمــح دموعــاً متجم ــي ب ــل إل ــم يجــب، خي أطــرق ول
ــادفتن هبنفسـ ــى ألقـ ــ ركعـــت علـــى ركبتـــي  ،هعلـــى أول أريكـــة صـ

ــه، ــائلاً  أمام ــي شاخصــاً متس ــه، ووجه ــوق ركبتي ــان ف ــداي ترتجف ي
ــى  ــاه عل ــت عين ــرى، وقع ــة أخ ــه ناحي ــتعجلاً المصــيبة. أدار وجه م

ــا ــه لوجودهـ ــم ينتبـ ــدة، لـ ــا ،عائـ ــم لهـ ــا  تبسـ ــب منهـ ــذراً وطلـ معتـ
  الجلوس.

انطلـــق يحكـــي عـــن أمـــراض الشـــيخوخة التـــي فتكـــت بـــه 
  قلت محاولاً أن أبدو طبيعياً: وبزوجته.

  : ماذا عن الكتابة التي تفرغت لها أخيرا؟ً
  : حتى الكتابة عزائي الوحيد لم أعد بقادر عليها.

كنـــت أســـمعه بكـــل الحـــب، بينمـــا عقلـــي مشـــغول بمصـــير 
ــني ــيّ يتفحصـ ــي عينـ ــر فـ ــرتي. نظـ ــه  .أسـ ــاتف بجانبـ ــك بالهـ أمسـ

وضــــغط علــــى زر صــــغير وأعــــاد الســــماعة مكانهــــا. جــــاءت 
ــذ زو ــا منـ ــأنني تركتهـ ــه، كـ ــرجتـ ــألها أن دهـ ــا وسـ ــر نحوهـ . نظـ

  تجيبني على سؤالي، فانخلع قلبي. قالت ببساطة:
  : من الضيف؟
  رد باقتضاب:

  : سامي.
  صرخت:

  : سامي؟ إذن من ذاك الآخر؟
  وضع إصبعه فوق شفتيه طالباً منها الترفق بي.

  عادت من حيث أتت. سألته: 
  ؟: ماذا في الأمر؟ هل جرى لهم مكروه
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ــاً، قلــب شــفتيه بحيــرة واســتمر فــي الصــمت،  هــز رأســه نافي
انتقلــــت عائــــدة مــــن مكانهــــا وجلســــت بقربــــه. لامســــت يديــــه 

  .السؤال ذاتهعينيها قرأ في المتشابكتين فوق ركبتيه، 
ــى بيــت  ــدار، أشــار إل ــى خــارج ال ــام مــن مجلســه وســار إل ق

  قريب من بيته وهمس:
  : هناك تسكن أسرتك.

  ة موجعة وساخرة:صمت قليلاً ثم قال بلهج
  : معك..

  : معي؟ كيف وأنا وصلت أمس إلى هنا.
  عض على شفته وتنهد قائلاً:

  : هكذا يقولون.
ــيرة  ــافة القصـ ــت المسـ ــون، قطعـ ــه كمجنـ ــن أمامـ ــزت مـ قفـ
ــى  ــتفهم معن ــروي، لن ــوني الت ــي، ترج ــدة راكضــة مثل ركضــاً وعائ
ــدي تضــغط  ــت، ي ــاب البي ــم أتوقــف إلا أمــام ب ــال. ل ــا يق ــال وم مــا ق

  رس بلا انقطاع. فتح ابني هاني الباب ونادى بفرحة: على الج
  : ماما..بابا..أسرعا..عمو هاني جاء.

  ارتميت على الأرض ضارعاً:
  : حبيبي أنا بابا.

: بابــا؟ أنــت عمــو هــاني. .صــورتك هنــاك علــى الطاولــة 
  الكبيرة بجانب صور جدتي تعال أريك إياها.

ي، ســـحبني مـــن يـــدي وأنـــا أتبعـــه كالمشـــدوه. التفـــت خلفـ ــ
عائـــدة تنظـــر إلينـــا والألـــم يعتصـــرها، لحـــق بنـــا عيســـى ووقـــف 
ــم عــدت  ــدخن البايــب وينتظــر. تراجعــت للخلــف لحظــة، ث ــداً، ي بعي

  لترتمي بين أحضاني.تدفعه إلى ابني احضنه وأقبله، أخته 
ــا   ــران نحونـ ــا ينظـ ــخص، وقفـ ــا شـ ــرت دلال ووراءهـ ظهـ

  :قولوهي تالصغيرين وأبعدت بحيادية عجيبة. تقدمت 
   هاني..تفضل..الحمد Ϳ على السلامة.: أهلاً 

تنبهـــت لوجـــود عائـــدة، رحبـــت بهـــا ببـــرود، نظـــرت نحـــو 
  عيسى بلا مبالاة، وصفقت الباب دون أن تدعوه للدخول.

  صحت من أعماقي:تقدم الرجل نحوي ف
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  : هاني..أنت هنا ونحن نبحث عنك في كل مكان؟
  :دون حماس قال

  عقلك.؟: أهلاً هاني..ما بك؟ هل موت أمك أضاع 
  : هاني؟ ناديتني هاني؟ 

  : ماذا بك يا أخي هل نسيت اسمك.
  : دعابة غير لطيفة في ظرف كهذا.
  : دعابة؟ ماذا دهاك؟ لقد جن أخي.

: ربمـــا أصـــبت أنـــت بعقلـــك ولـــيس أنـــا. أنـــت مـــن غبـــت 
طــويلاً ثــم وجــدتك فــي بيتــي مصــادفة. هــذان ولــداي هالــة وهــاني، 

  زوجتي دلال وهذا..
  عتك المرحة، لا تفقد أحلى ما فيك.عد لطبييا أخي : 

لـــم أجـــب، بـــل ربمـــا راودنـــي بعـــض شـــك، نظـــرت نحـــو 
عائـــدة وجـــدتها جاحظـــة العنـــين كالمصـــعوقة. لكـــن.. قبـــل قليـــل 
ــور، آه..  ــى الف ــي عل ــل عرفن ــي ب ــكك ب ــم يتش ــى ول ــع عيس ــت م كن

  لكنه قال يقولون أن أسرتك تقيم معك. أي أحجية هذه؟
  ول:تقدم هاني مني أمسك بمعصمي وهو يق

ــه الــذي تبديــه. علــى كــل حــال مــا  : لا أكــاد أصــدق هــذا البل
  ذه الترهات فكم عشناها وسنعيشها.  هزال في صدري متسع ل

صـــمت قلـــيلاً وهـــو يحـــدق فـــي يـــدي، ابتســـم وكأنـــه وجـــد 
  فع يدي اليمنى للأعلى وهو يقول:ر، ضالته المنشودة

ــد  ــذه اليـ ــى، وهـ ــد اليمنـ ــي يـ ــاعته فـ ــبس سـ ــان يلـ ــن كـ : مـ
ــيس ب ــارق إصــبعي الأخــرى ل ــم يف ــاتمي ل ــاك خ ــاتم زواج، ه ــا خ ه

ــاً  ــان مولع ــا ك ــن من ــة، م ــاعة العجيب ــذه الس ــذ تزوجــت دلال. وه من
باقتنـــاء مثـــل هـــذه الســـاعات الرخيصـــة أنـــا أم أنـــت؟ أنظـــر إلـــى 
ــذكر  ــل ت ــذكرها؟ ه ــل ت ــوم تخرجــي ه ــي ي ــديت إل ــد أه ــاعتي، لق س
من قــدمها لــي؟ مــاذا عــن هــذه الملابــس؟ هــل كنــت أجيــز مثــل هــذه 

ــا لا أدخــن الملا ــدخين، أن ــعرك، الت ــريحة ش ــديها؟ تس ــي ترت ــس الت ب
  أبداً.

ــاع.  ــدي دفـ ــيس عنـ ــف لـ ــة، للأسـ ــة الطويلـ ــت المرافعـ انتهـ
ــوم  ــى ي ــدكتور عيس ــة ال ــاعتي، هدي ــمه س ــي معص ــي ف ــاعة الت الس
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تخرجـــي. الســـاعة التـــي بيـــدي أهـــداني إياهـــا هـــاني يـــوم تفرقنـــا 
ــي ــدمها ل ــين ق ــي ح ــه ل ــا قال ــذكر م ــى، أت ــرة الأول ذه جــرب ه ــ "للم

ــة لا  ــة وعمليـ ــة وخفيفـ ــم هـــي لطيفـ ــترى كـ ــكني" سـ ــاعة "السـ السـ
  ."تحس بها كأنها قطعة من جلدك

ــا  ــاني، أســرعت بإخراجه ــم ه ــاديني باس ــي تن ــدأت أم ــين ب ح
  ولبستها، خلعت خاتم زواجي من يدي للسبب ذاته. قلت:

ــأنني  ــاعي ب ــد بهــا إقن : مــا هــذه العلامــات الســخيفة التــي تري
ــى ــل عل ــك ب ــت. لا يضــيرني ذل ــون  أن ــى أن أك العكــس عشــت أتمن

  أنت لشدة إعجابي بك وبنبل مواقفك.
: علامــات؟ مــاذا تقــول هــل أنــت جــاد؟ محــال أن أتحمــل 
ــى  ــك عل ــهد أمام ــى وليش ــدكتور عيس ــد ال ــك. الآن أري ــن ذل ــر م أكث
ــا. دلال مــن فضــلك أحضــري  أوراقــي الرســمية التــي تؤكــد مــن أن

ــزواج وشــهادة مــيلاد ا ــة ال ــين. جــواز ســفري وشــهاداتي ووثيق لطفل
  ماذا بعد؟ 

  تحركت تتبختر كأنها في حفل راقص. فقلت بازدراء:  
: إذا كــان جــاداً فيمــا يقــول ولــيس ممازحــاً، اســمحي لــي أن 

  أستغرب كيف أنك لم تعرفي زوجك.
ــاس  ــت أدرى النـ ــا؟ً أنـ ــي أيضـ ــك زوجـ ــد بأنـ ــراك تعتقـ : أتـ
بشــعوري تجاهــك منــذ بدايــة زواجــي. كنــت دائمــاً تســبب الألــم 

ــع، ح ــاً للجمي ــيّ، تمام ــي عل ــرض زوج ــت تح ــياً كن ــا شخص ــى أن ت
كمــا كنــت تحــرض والــد هــذه الفتــاة علــى أمهــا، بينــي وبينــك، 
ــت  ــك مات ــرك أن أم ــي أخب ــزواج. دعن ــرة ال ــن فك ــداً م ــك معق ظننت

  حزناً من استهتارك بمشاعرها.
ــداً  ــد تأي ــي، أري ــد عقل ــة. كــدت أفق ــتكلم بصــفاقة عجيب كانــت ت

ت هــو. هرعــت إلــى البــاب مــن أحــد أي أحــد يؤكــد بــأنني أنــا ولس ــ
أفتحــه، ناديــت بمــلء صــوتي عيســى ليشــهد تلــك المهزلــة. كــان مــا 
يـــزال فـــي مكانـــه، حـــين رآنـــي والغضـــب يتملكنـــي ابتســـم تلـــك 
ــم  ــه، ل ــا اشــتد ألم ــه كلم ــى وجه ــي تتفجــر عل ــة الت الابتســامة الحزين

  ينجدني بل استدار عائداً إلى بيته لا يلوي على شيء.
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ــد بجــا ــى مقع ــاراً عل ــى جلســت منه ــق عل ــا يطب نبي، شــيء م
أنفاســـي فأكـــاد أختنـــق. فجـــأة، تـــذكرت أريكتـــي وكتبـــي وأشـــيائي 
ــت  ــاء البي ــي أرج ــت ف ــوداء والصــور. انطلق ــاتري الس الخاصــة، دف
الكبيــر لــم أجــد شــيئاً يخصــني فعــلاً، لــم أجــد شــيئاً واحــداً وإن كــان 
تافهـــاً يقـــول بـــأنني كنـــت رب هـــذه الأســـرة خمســـة عشـــر ســـنة 

ــد. وج ــ ــم أج ــت دلال متواصــلة، ل ــا كان ــاً كم ــراء تمام ــاء وث دت رخ
  . قلت:عذبني لعدم قدرتي على تأمينه لهاتحلم وت

: التــاريخ يعيــد نفســه، هكــذا اغتصــب عمنــا بيــت والــدنا. 
ــرة  ــى أس ــتول عل ــم يس ــك. ل ــاء من ــر ذك ــان أكث ــه ك ــذكر؟ لكن ــل ت ه

  بكاملها، فمثل هذا العمل يحتاج إلى حواة. لن أسكت.
 ً ــا  لـــك بـــأنني المحـــامي : هـــل تـــذكر مـــا كنـــت أقولـــه دومـ

ــتدعاء  ــاني اسـ ــذه المـــرة لا. بإمكـ ولكنـــك مـــن يكســـب النقـــاش. هـ
ــة جنونــك، وإدخالــك إلــى المستشــفى بمنتهــى  البــوليس، وإثبــات حال

  السهولة. 
  لم أرد لكن عائدة قالت:

  : شيء لا يصدق.
  قالت دلال:

ــلاً  ــا : فعـ ــاق، عـ ــذا الآفـ ــدق هـ ــن يصـ ــه ش مـ ــولاً حياتـ طـ
ــا ل ــو هن ــا ه ــد حيوعرضــاً وه ــا يفس ــريئين. م ــين ب ــاة طفل ــا وحي اتن

   ؟رأيك
: كنــت أعــرف هــاني كمــا أعــرف نفســي ســيدتي، يــوم كــان 
ــا. آخــر مــرة  مناضــلاً كبيــراً وعظيمــاً. غــاب، قلقنــا، حزنــا، انتظرن

  هاتفني كان رجلاً ومسئولاً وشهماً.
  ثابتتين بجرأة:القالت وهي تحدق في عينيه 

ــة  ــه برســالة مكتوب ــق أحــد رجال بخــط : اســتدعاني عــن طري
الكتابــة، ظننتــه يفــي بوعــود قطعهــا لــي الرائــع فــي  يده بأســلوبه فــي  

ــأنني  ــفت ب ــه، فصــدقت. اكتش ــد من ــم يع ــذي ل ــر ال ــفره الأخي ــل س قب
خطفــت والبقيــة عنــدك أو عنــد الأخــرى التــي كــانوا ينادونهــا باســم 

  ل بأنك تزوجتها. يتانيا. ق
  ضحكت دلال ساخرة وقالت:
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  : تزوج تانيا؟  
  بهدوء:قاطعت الحديث وقلت 

  : للمرة الأخيرة أسألك توضيحاً لما أرى وإلا..
ضـــحك وفـــتح بابـــاً مواربـــاً فـــدخل خمســـة رجـــال أشـــداء، 
ودخلـــت علـــى أثـــرهم فتـــاة شـــقراء جميلـــة أنيقـــة، وقـــف الجميـــع 
ــل صــاعقة، وانقضــت  ــي مث ــن ورائ ــدة م ــت عائ ــام. انفلت ــال ت بامتث

  على أحد الرجال الخمسة الواقفين أمامنا وهي تصيح:
  لمصلحة من. تالآن عرف، الكلاب اختطفوني : هؤلاء

  التفتت نحو هاني وهي تصيح بتشنج:
: هــذا مــن أحضــر رســالتك إلــى بيــروت. وهــؤلاء نفــذوا مــا 

  أمروا به. لماذا؟ لماذا؟ 
ــا.  ــيلاً لهـ ــاتي مثـ ــي حيـ ــم أر فـ ــا لـ ــورة غضـــب اجتاحتهـ سـ
ــوهم  ــالهواء نحـ ــز بـ ــا. تقفـ ــد عليهـ ــة لا مزيـ ــة بحرقـ ــول باكيـ تولـ

ــاجمهم بأظافره ــ ــوى ته ــى الأرض، تتل ــع عل ــر الآخــر. تق ا واحــداً إث
ــت  ــم توقف ــف وتصــرخ.. ث ــد حــول نفســها، تق ــن جدي ــدور م ــاً، ت ألم

  وبصقت على وجهه قائلة:
: أنــت وصــمة فــي جبــين كــل مــن عمــل تحــت إمرتــك وتعلــم 

  منك شيئاً. أنت مهانة للقضية المقدسة.
ــا علــــى  ــرود أجبرهــ ــا، وببــ ــن كتفيهــ ــدوء مــ ــكها بهــ أمســ

  بفحيح مقرف:قال ، مشيراً بإصبعه نحوي، الاستدارة باتجاهي
  : كم مرة سأقولها؟ ذاك هاني وليس أنا.

ــردوا صــفعات  ــم ي ــة، ل ــتهم الهادئ ــى وقف ــة عل الرجــال الخمس
ــدها  ــكرتيرة يـ ــت السـ ــارة. حركـ ــار إشـ ــا بانتظـ ــدة ولا لكماتهـ عائـ

  فانقضوا وسحبونا إلى الخارج وأغلقوا الأبواب. 
اً كأنــه بانتظارنــا. عــدنا إلــى بيــت عيســى. كــان البــاب مفتوح ــ

ــاً. شــعرت بضــيق فــي صــدري وصــعوبة فــي  ــا جميع الصــمت يلفن
بإحضـــار كـــوب مـــاء لأتنـــاول الـــدواء.  ت عائـــدةالتـــنفس، أســـرع

  ألقيت وجهي بين كفي وبكيت. رفعت رأسي استجدي السماء:
  : ها هذا معقول؟ ماذا حصل للدنيا.

  : الناس استشرست.
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ــاء لإ ــا أطب ــانون، فيه ــا ق ــدنيا فيه ــا : لكــن ال ــوتي، فيه ــات أب ثب
  أصدقاء شهود، فيها..

  رد عيسى باقتضاب:
  : فيها أيضاً تدليس وخيانة وغش وخداع.

عـــاد لصـــمته، اســـتأذنت منـــه وأنـــا أديـــر رقـــم ســـميحة لـــم 
  يجبني أحد. عدت لمقعدي ولحيرتي. قال عيسى:

  : طلقت من زوجها ولحقت بابنتها.
  قالت عائدة:

  : متى كان ذلك؟
  : منذ شهور قليلة.

  ألته عائدة:س
  : لماذا الآن وبعد كل ذاك الغرام؟

أن بينـــه . اكتشـــفت قـــرر العمـــل مـــع ســـامي قالـــت لأنـــه: 
وبــين دلال علاقــة، وإن ســامي يعــرف ويتجاهــل لأنــه علــى علاقــة 

ــه  بســكرتيرته. ــاب حــين واجهت ــك الب ــان الوضــع لا يعجب ــال إن ك ق
  يفوت جمل.

  سألته:
  : ألم تشك بأنه هاني؟

ولا اســتطاعت إقنــاعي. أكــدت لهــا بأنــك : أبــداً..لم أقنعهــا 
ــا  ــك م ــا بأن ــرة، وأخبرته ــن م ــر م ــك أكث ــي كلمت ــروت، وأنن ــي بي ف
زلــت تبحــث عــن أخيــك رغــم حزنــك الكبيــر بعــد وفــاة أمــك. كانــت 
تقـــاطعني قائلـــة مـــا يـــدريك، لعـــل مـــن كلمتـــه هـــو هـــاني ولـــيس 

ــى  ــي ظهــرت عل ــرات الت ــك التغي ــذكر تل ــم ألا تت ــا مــن ســامي. ث كن
  ن هاني وهذه طباعه وحقيقته.نعتبره سامي. كا
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ــوم أو راحــة.  ــاً لن ــا طعم ــم أذق به ــة ل ــة مؤرق جــاء صــبح ليل
فــي بهــو الفنــدق كنــت واقفــاً مــع عائــدة أخبرهــا عــن كيفيــة البحــث 
ــي  ــتخرج ملفـ ــة، سأسـ ــأذهب إلـــى الجامعـ ــي. سـ ــي بنفسـ ــن نفسـ عـ

  وأوراقي بنفسي. ثم لدوائر الجوازات و..
 ـــ دق عـــن ســـمعت أحـــد رجـــال البـــوليس يســـأل موظـــف الفن

ــدين. نقــر علــى الكومبيــوتر ثــم قــال: آســف النزيــل  هــاني شــرف ال
  هنا يدعى الدكتور سامي شرف الدين.

رأيــت رجــل البــوليس يقتــرب منــه ويهمــس فــي أذنــه، تغيــر 
  وجهه، بدا عليه شيء من الذعر، أشار بإصبعه نحوي.

ــتدار  ــدم واس ــار نحــوي تق ــاد وتحــدي انتظــر، أش ــت بعن ، وقف
قــدم منـــي وبقبضــة يـــده القويــة أمســـك لمعاونــه أن يمســك بـــي. ت

  بمجامع قميصي وحاول جري كالذبيحة. صحت بمرارة:
  : لم كل هذا؟ أنزل يدك فأنت تؤلمني. 

فــي محــاولتي للــتخلص أفلــت فتراجعــت للخلــف ارتطمــت 
  بالحائط بقوة فردني نحوه بعنف. سألته:

  : ما الأمر؟ 
إحضــاري. كبــل بلمرافقــه لــم يلتفــت، تــابع ســيره مشــيراً 

ــد ــفيـ ــحبني، ي للخـ ــاب  وسـ ــن بـ ــد، ولا حتـــى مـ ــم يتحـــرك أحـ لـ
ــرق  ــاد تخت ــي تك الفضــول، بقيــت الوجــوه ناشــفة عابســة متفرســة ب

  عالمي، من عيني، من جلدي إذا لزم الأمر. 
ــع  ــر، أصــبح الجمي ــت شــرح الأم ــة طلب ــيارة المنطلق ــي الس ف
ــع  ــاك م ــاني هن ــان ه ــوليس، ك ــز الب ــى مرك ــم. وصــلنا إل أصــم أبك

  سكرتيرته. قال بحزن:
: أخــي فــي حالــة هيجــان، لقــد عــاوده المــرض. تهجــم أمــس 

  على بيتي.
  : هل تتقدم بشكوى دكتور سامي؟
  : طبعاً لا..سأتدبر الأمر كالعادة.

  قلت بثقة:
  : أنت الدعي وليس أنا وسأثبت لكم ذلك.
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انطفــأت لمعــة التــذاكي مــن عينيــه وإن بقــي ذلــك الشــيء 
ــا. طلـــب حمايتـــه منـــي،  منـــي ألا  خـــذ تعهـــدوأالـــوقح يلـــوح بهمـ

ــذر المســئول  ــد. اعت ــه. رفضــت التعه ــه أو لأي مــن ولدي أتعــرض ل
  على استمرارية حجزي إذا لم أوقع على التعهد. قالت عائدة:

  : ماذا عني يا أستاذ هاني. لقد اشتركت في التهجم.
  : اسمي دكتور سامي من فضلك. أنت لا شيء.

  : شكراً لتقديرك هذا.
  اقتربت مني وهمست:

ــأذ ــع سـ ــا : لا توقـ ــرددت عليهـ ــي تـ ــاكن التـ ــل الأمـ هب لكـ
وعملــت بهــا. ســأبحث عــن أمــي، وكــل أصــدقائك القــدامى. ســأعود 

  مع محامي.
  : أخبري عيسى أين أنا وهو سيتدبر الأمر.

ــط طــوال  ــالي ق ــى ب ــم يخطــر عل ــان ل ــا، مك ــان م ــت بمك ألقي
ــا.  ــا عليهـ ــي أنـ ــورة التـ ــذه الصـ ــل هـ ــأدخله بمثـ ــأنني سـ ــري بـ عمـ

خــتلط هزلــه بجــده، مثــل غنــاء ا الضــجيج يــأتيني مــن كــل الجهــات،
ــام.  ــذه الأيـ ــوانين هـ ــام، وقـ ــذه الأيـ ــاع هـ ــام. وطبـ ــذه الأيـ ــاء هـ غنـ
ــداً إذا قلــت  ــدأ"، فهــل أقــول جدي ــم نهــج "لا مب ــم أتعل الحقيقــة أننــي ل
إن شــركاً منصــوباً لأمثــالي فــي كــل درب، فــي كــل كلمــة، فــي كــل 

  اتفاق، في كل معاهدة، بين النبضة والنبضة.
  نهاية؟متى كانت بداية ال 

لعلهــا منــذ أن تغيــرت صــيغ الحيــاة ومفرداتهــا، إعصــار، 
ــان  ــال، مب ــوق الخي ــر. حضــارة تف ــم أنحس ــر ث ــرف، ودم ــدم، وج ه
عاليــة، تخضــير الصــحراء، تكيــف الأجــواء، تكنولوجيــا فــي يــد 
ــن  ــراء ع ــتعلم، خب ــل الم ــل قب ــد الجاه ــي ي ــر ف ــل الكبي ــغير قب الص

  اليمين وعن الشمال. لكن ماذا عن الإنسان؟
ر أخـــي، أغلـــى النـــاس علـــى قلبـــي، فـــأفزع. أهـــرع أتـــذك  

لأوراقـــي، لأول مـــرة أبـــث فوقهـــا خـــوفي وألمـــي ووجـــع حنينـــي 
للماضــي، ولكـــل جميــل مغيـــب. أحـــد الحــراس يســـألني إن كنـــت 
أريـــد صـــحف المســـاء. قبـــل ن أرد قـــذف بواحـــدة. تركتهـــا ملقـــاة 

ــمي  ــى اسـ ــري علـ ــع نظـ ــي، وقـ ــث هـ ــى حيـ ــال علـ ــوعي "مقـ الـ
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ــومي ــات"القـ ــى مؤلفـ ــطا علـ ــاتري . سـ ــى دفـ ــي وعلـ ــى بيتـ ي وعلـ
ــد كــل شــيء  ــد فق الخاصــة، علــى أفكــاري. فهمــت كيــف ولمــاذا. لق
ــة  ــوق، لغـ ــة السـ ــارت لغـ ــة صـ ــه. اللغـ ــود ذاتـ ــى الوجـ ــه حتـ قيمتـ

  البورصة العالمية، لغة رخيصة لا تطيق العدل. 
زارنـــي صـــباحاً عيســـى وعائـــدة والمحـــامي جـــورج. لا 

مــن بــأن لــت أوتبشــر وجــوههم بخيــر، لكننــي لــم أفقــد الأمــل، مــا زا
  الحقيقة فوق كل شيء. قالت عائدة:

ــا  ــم يســمحوا لن : ذهبــت مــع الأســتاذ جــورج إلــى الجامعــة، ل
باســتخراج الملــف الخــاص بــك إلا بــإذن، تــدبر الأســتاذ جــورج 

  الأمر وأحضر الملف.
  : وبعد..

: لـــم نجـــد بـــه ســـوى بضـــع أوراق بـــلا قيمـــة. قـــالوا بـــأن 
ــد ــى الإدارة الجديـ ــل إلـ ــي نقـ ــف الحقيقـ ــن الملـ ــت مـ ــين أعفيـ ة حـ

  التدريس.
  قال جورج:

ــل  ــتقلت لتعم ــك اس ــي بأن ــاك أخبرون ــى هن ــت إل ــين ذهب : وح
  بالأعمال الحرة وسحبت ملفك.

  : أعمال حرة؟ ما معنى هذا؟
  : هذا ما كتبته باستقالتك.

  : لم أستقل، أوقفوني عن العمل فسافرت مع أمي.
  قال جورج:

: هنــــاك أمــــل وحيــــد، بصــــماتك وتوقيعــــك، سنضــــاهيها 
ــارية  ــة الاستشـ ــي الهيئـ ــود فـ ــف الموجـ ــات الملـ ــمات وتوقيعـ ببصـ

  الرئاسية.
ــه بعــدم تعرضــي لبيــت  أفــرج عنــي بضــمان عيســى ومحامي
أخــي مــرة أخــرى. أقنعنــي عيســى بالبقــاء معــه ريثمــا نجــد طريقــة 
ــاط  ــد، الإحب ــر ولا جدي ــام تم ــمي. الأي ــترجاع اس ــي واس ــات حق لإثب

عيســـى مـــع  يزحـــف يصـــير يأســـاً اكتئابـــاً ولا جديـــد. فـــي منـــزل
ــل  ــين. ك ــي حن ــود بخف ــث وتع ــعى وتبح ــزال تس ــا ت ــي م ــدة الت عائ
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الأبـــواب مغلقـــة فـــي وجهـــي. كأنمـــا القـــدر اســـتجاب فتبادلنـــا 
  الأماكن. فلينعم بمكاني لكن هاني وهالة لا وألف لا.
  حين رآني عيسى أستعد للخروج قال بهدوء:

  د الأمر تعقيداً. ي: سامي دون مشاكل، لا تز
 ً ــيا ــبي. تركـــت البيـــت ماشـ ــدمي لأهـــدئ مـــن غضـ  علـــى قـ

ــرب  ــي بنفســي، ســأثبت وجــدت نفســي ق ــة، ســأتأكد مــن ملف الجامع
  للجميع ولهاني بأن الغلبة للحق وليست للقوة.

ــي ينشــط، أعتــرف بــأن ادعــاء هــاني زلزلنــي. لكننــي  عقل
بــدا علــى ،  على يقين بأن هــاني لــيس فــي وعيــه أبــداً. يعتقــد بأنــه أنــا

ــه أي  ــر علي ــم يظه ــة، ل ــة كامل ــديث أو شــيء قناع ــي الح ــاج ف ارتج
  من تمثيل لدور مدروس. 

ســــأعاود قــــراءة أوراقــــه، ســــأعرف كيــــف تمكنــــوا مــــن 
الدخول إلــى عمقــه وعمقــي. لقــد حولــوه إلــى شــخص لــم يعجبــه فــي 

  يوم من الأيام.
ــة  ــنوات طويلـ ــي سـ ــان لـ ــذي كـ ــان الـ ــي المكـ ــا ذا فـ ــا أنـ هـ
ــي الخاصــة،  ــب بطريقت ــت المكت ــه. دخل ــلاء عن ــى الج ــرت عل وأجب

ــا  لا شــيء ــى حاله ــزال عل ــا ت ــب م ــف الكت ــب، أرف ــي المكت ــر ف تغي
ــداً  ــة. فتحــت الأدراج واح ــة لامع ــاً منضــدة نظيف ــا دائم ــا أردته وكم

  .غلقتها بغضب، ليست كما كانتإثر الآخر ثم أ
ــات  ــين الملفـ ــي بـ ــن ملفـ ــث عـ ــيف أبحـ ــى الأرشـ ــت إلـ ذهبـ
الكثيــرة، تصــدت لــي الفتــاة التــي تعمــل هنــاك. أصــرت علــى عــدم 

ســبق مــن المســئول. كــان أملــي أن تتعــرف علــيّ لمســها دون إذن م
أو تتعــــاطف معــــي. حــــين رأت إصــــراري ضــــغطت علــــى رز 
بجانـــب مكتبهـــا فـــدخل رجـــل الأمـــن مســـرعاً مستوضـــحاً فقالـــت 

  على عجل:
  : السيد يبحث عن ملف الدكتور سامي دون إذن.

  رد بدهشة:
  : لكنه الدكتور سامي نفسه.

ــامي ع ــاول إرغـ ــين حـ ــككت حـ ــي تشـ ــه، لكننـ ــى : عرفتـ لـ
   ؟تجاوز القانون مع معرفتي بشدة تمسكه بالقوانين
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  استدركت خطأي فأسرعت قائلاً:
: آســـف.. كـــل مـــا فـــي الأمـــر أننـــي أمـــر بأحـــداث غريبـــة 

  أفقدتني توازني. من فضلك دعيني أراها.
  : غير ممكن.

  فقط. : لا بأس تأكدي من وجوده
  نبشت بين الملفات بينما كنت أؤكد عليها:

  مسة عشر سنة.: عمره أكثر من خ
  سمعتها تهتف:

  : غير معقول ما أرى. سأخبر رئيسي وأعود. 
تركــت أمــامي ملفــاً فارغــاً، بداخلــه أوراق بــلا قيمــة. عــادت 

  :فقلت رحب بيالذي مع رئيسها 
: أرجـــوك، إننـــي معـــرض للإلغـــاء مـــن الوجـــود، شـــخص 
انتحــل شخصــيتي وألغــاني، ألا يســتحق شــيئاً كهــذا البحــث لإبطــال 

  هذا لإلغاء.
  قال الرجل بود:

  : دعنا نرى..
  فتحه وأغلقه وهو يقول:

  طلب التحقيق.و : لا بد من التبليغ
خرجـــت مـــن المكـــان ورجـــل شـــرطة يتـــابعني وينصـــحني 
بــأن مثــل هــذه الأمــور لا تؤخــذ اعتباطــاً بــل يجــب الســير بهــا 

ــي.  ــم مهنت ــا بحك ــي أعرفه ــد أنن ــليمة لا ب ــرق س ــد أع ــبط ذرني لا ب
  تبي وفي الأرشيف.في مكبما حصل تبليغ من ال

وفــي الإدارة الاستشـــارية حصــل الشـــيء ذاتــه، تعرضـــت  
ــأنني مــررت  ــول ب ــم أجــد شــيئاً يق ــد، ل للمســائلة وللخــذلان مــن جدي
من هنا. لــم أســتطع ضــبط نفســي لهــذه القرصــنة وأنــا مــا زلــت حيــاً 
ــاعدة  ــائي، ومسـ ــى إلغـ ــالتواطؤ علـ ــتهم بـ ــل الـ ــدفعت أكيـ أرزق. انـ

ــوى ل ــه حــق بعــض أصــحاب الق ــيس دون وج ــا ل ــى م ــتيلاء عل لاس
  لهم.   

 ــ ي إلــى بيــت عيســى، وقــع نظــري علــى البيــت فــي طريق
الــذي تســكنه عــائلتي تــذكرت بيتــي القــديم. اســتدرت وتوجهــت إلــى 
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ــذي  ــائق أخ ــن الس ــاً م ــرة طالب ــيارة أج ــتقللت س ــام واس ــق الع الطري
  على عنوان بيتي.

 ـــ أغمضـــت عينـــي، العمـــارة الكبيـــرة الرابطـــة علـــى  تتخيل
ــارع،  ــة الشـ ــع، زاويـ ــدور التاسـ ــيقلني إلـــى الـ ــعد الـــذي سـ والمصـ

ــن  ــي مـ ــال خروجـ ــيواجهني حـ ــذي سـ ــود الـ ــر الأسـ ــاب الكبيـ والبـ
ــد. ، المصــعد بوســطه فتحــة، محــلاة بإطــار نحاســي لاســتقبال البري

ســـأعبر إلـــى صـــالة واســـعة، مقســـمة إلـــى أمـــاكن دون حـــواجز. 
ــي  ــأجد أريكتـ ــرى، سـ ــة اليسـ ــي الجهـ ــغيرة فـ ــي الصـ ــة مكتبـ غرفـ

كعادتهــا. ســأرتاح عليهــا. جهــة اليمــين ســأجد بانتظــاري لاحتــوائي 
ــة  ــأدخل غرف ــا، س ــرف نومن ــى غ ــل إل ــة توص ــات قليل ــع درج بض

  هاني وهالة.
قرعــت الجــرس ففتحــت لــي هــذه المــرة صــبية شــقراء، قبــل 
ــان  ــالة. كـ ــط الصـ ــرت وسـ ــف، صـ ــدخول أو التوقـ ــألني الـ أن تسـ
ــد  ــم أج ــف. لا .. ل ــيء مختل ــل ش ــم ك ــه، ث ــا عهدت ــت كم ــيم البي تقس

ولا أرفـــف كتبـــي الكثيـــرة، ولا الأريكـــة العزيـــزة. غرفـــة مكتبـــي 
    .جهة اليمين درجات قليلة اندفعت صاعداً إليها

عــدت إلــى الصــالة مــن جديــد منكســراً. تنبهــت إلــى صــراخ 
البنــت وأمهــا، البــاب المفتــوح علــى مصــراعيه، رجــل البيــت يــتكلم 

  على عجل.    جاؤوا مع رجال بوليس 
ــاً م ــ ــديهمن الأرض، كن ــانتزعــوني انتزاع ــين أي ــاً ب  ت منبطح

طالبــاً مــنهم أن يتفهمــوا مــا أقــول. هــذا بيتــي، ســرقني أخــي، ســرق 
ــة  ــي مكــبلاً بتهم ــي. خرجــت مــن بيت ــي وكتب ــي وأولادي وزوجت بيت

  التهجم على بيت غريب وإفزاع أهله.
كنــت أهــذي بكــل هــذا حــين عــدنا إلــى مقــر الشــرطة، ألقيــت 

ــدم نفسـ ــ ــمعته يقـ ــي. سـ ــر أخـ ــا يحضـ ــرى ريثمـ ــرة أخـ ــاك مـ ه هنـ
باســمي، فعــاد لــي هيجــاني، أكــدت أن هــذا اســمي، وذاك أخــي، 
ــال  ــائلتي و... قـ ــامتي وعـ ــان إقـ ــاريخي ومكـ ــرق تـ ــن سـ ــه مـ وإنـ

  الضابط بملل:
  القضية تثار في المحاكم. هذه : اسمع.. هذا ليس عملي. 
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ــة  ــابط وزميلـ ــمعت الضـ ــين سـ ــوبتي إلا حـ ــن نـ ــق مـ ــم أفـ لـ
تـــاريخ يتضـــاحكان ممـــا ســـمعا. يتنـــدران بأنهمـــا لـــم يســـمعا فـــي 
ــد ــا أح ــاريخ وجغرافي ــة وت ــد عائل ــرق أح ــا أن س صــحت  اً.عمرهم

نعــم لقــد حصــل الآن، وحصــل مــن قبــل. أخــي فعلهــا وعمــي فعلهــا 
  قبله مع أبي.

صــدقوني أنــا الــدكتور ســامي شــرف الــدين ولــيس هــو. عــاد 
ــامي. ــدة والمحــامي وعيســى أم ــت عائ ــدوئي حــين رأي ــي ه ــت  ل قال

  عائدة وهي تنظر نحو هاني بمغزى:
ــا  ــة : م ــن بحاج ــامي؟ نح ــيس س ــاني ول ــت ه ــو كن يضــرك ل

  لأمثال هاني الحقيقي البطل. المثقفون كثر لكن ماذا فعلوا.
  قال هاني:

ــي  ــك الحقيق ــداً، إن مكان ــمعني جي ــابة. أس ــذه الش : صــدقت ه
رجــال الســلطة. تــذكر كــم ناضــلت مــن أجــل أن يتحقــق مــع هنــاك، 

  التحرير.  
  تسوية.لتحرير، أنا من سعى للل: بل أنت من ناضل 

  : اعتبرها يا أخي تسوية.
  : ما كنت أدعو لمثل هذا. الرأي العالمي لم..

  قاطعني بنفاد صبر:
: هــل الواقــع تغيــر، كــل شــيء علــى حالــه بــل سيســير نحــو 

  الأسوأ في المراحل القادمة.
كانــت عائــدة ترقــب بعــين ثاقبــة وجهينــا، لمحــت الحيــرة فــي 

ــز ــم ي ــى ل ــار أعصــابي وضــيقي. عيس ــا أث ــا مم ــة عينيه ــى ثق ل عل
ــزم  ــرة إذا ل ــدني بالمناص ــبة تع ــه الغاض ــف عيني ــامي، رفي ــي س أنن

  الأمر. بينما المحامي بعيداً متأبطاً محفظة أوراقه.
ــد  ــي، يه ــل رأس ــذبني، يثق ــي يع ــي عقل ــدفق ف ــذي يت ــلام ال الك
ــراً، يغرقنــــي  ــراً، بحــ ــبح نهــ ــدد، يصــ ــؤلمني، يتمــ ــابي. يــ أعصــ

ة الكتابــة يشــعرني بالاختنــاق. حالــة مخــاض. حــين تتــاح لــي فرص ــ
ــأثير شــعار حضــارات  ــأنني وقعــت تحــت ت ــد، ســأعترف ب مــن جدي

الحق وبالعـــدل للجميـــع. ثـــراء زائفـــة. كانـــت تنـــادي بالحريـــة، بـ ــ
  جعلني أؤمن بالعقل أولاً وأخيراً. آخ.. أي ترهات؟ فكري 
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  ظهر وجه الضابط وقال: 
ــال :  ــة هــذيان كهــذه، ق ــذ الصــغر حال أخــوك بأنــك تعــاني من

  . نك هو. أخبرنا بأنك عولجت وشفيتتنسى من أنت وتدعي أ
  : هذا افتراء، لم أعان شيئاً في الصغر. 

  : رأيت تقارير طبية عن حالتك من الطبيب هرنان.
  : كذب.. لا أعرف هذا الطبيب.

  : لكنه عرفك.
  : لقد تذكرت، كنت أزور إنسانة مريضة من معارفنا.

: لا بــد مــن التأكــد. مــا تقــوم بــه خطــر، تــدخل بيــوت النــاس 
عنــوة، قــد تــؤذيهم، هــذه لــيس المــرة الأولــى، لقــد دخلــت الجامعــة، 
اعتـــديت علـــى رجـــل أمـــن حـــاول أن يحـــول بينـــك وبـــين العبـــث 

  بأوراق ليست لك.
  تقدم أخي قائلاً:

  : اسمحوا لي أن أصطحبه بنفسي إلى طبيبه؟
  صحت دون شعور:

: لا أريــد الــذهاب معــه. أريــد طبيبــاً مــن قــبلكم، لا أملــك فــي 
  عقلي. تفهموا أرجوكم، كم يعني لي شيء كهذا؟ الدنيا إلا

  قال عيسى وكله أسى:
  سأتولى القضية بنفسي. ؟أين نعيش ؟: ما هذا

  قال هاني ساخراً:
  : أما زلت تعتقد بأنه بإمكانك ممارسة المحاماة. 

  : سترى.. وهل تظن الأمور سائبة؟
  : لا أظن بل متأكد. من معه القوة معه الحق.

  : هنا؟
  مان ومكان.: في كل ز

  بالضربة القاضية هنا.قتله : لماذا اخترت 
  : لأنها ورقة رابحة.

  : هذه لغة المقامرون.
  : بل لعبة الأذكياء.
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تــــذكر : إذن عليــــك أن تعــــي جيــــداً ثمــــن بيعــــك أخيــــك. 
  سنكون هنود حمر جدد هنا.

  : ريثما ينتهون من إعادة ترتيب العالم.
  : حلبة مصارعة.

  : دون حكّام.
  : لن نقبل.

  : باسم من تتكلم.
  : باسم مائتين وثلاثين مليوناً.

ــب  ــى الطبي ــا إل ــوني. هي ــا أبك ــيهم فطالم ــي أضــحك عل : دعن
ــون  ــة والجنـ ــين العبقريـ ــي إن بـ ــريض. حقيقـ ــا المـ ــة رجلنـ لمعالجـ

  يبدو أن أخي وقع بينهما وأنت قبله. ،خيط رفيع
  : سأذهب معه.
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فــي طريــق عودتنــا كــان المحــامي جــورج يخبرنــا بــأنني 
   في مأزق، ليس من السهولة الخروج منه.فعلاً 

  سأله عيسى:
  للأقوى؟ : هل ما تزال محامينا أم انضممت 

ــد  ــه يؤكـ ــاب نطرقـ ــل بـ ــة. كـ ــه حقيقـ ــا أقولـ ــخر، مـ : لا تسـ
ــة  ــات الحكوم ــي ملف ــودة ف ــل الأوراق الموج ــر، ك ــزاعم الأخ الآخ م
تؤكــد بصــماتها وتوقيعاتهــا بأنــه هــو ســامي ولــيس مــن ســندافع 

  عنه.
  أنها هذه هي القضية؟ : هل نسيت 

ــل  ــى يفاض ــان عيس ــا، ك ــدمت معركتن ــى احت ــت عيس ــي بي ف
  بين الذهاب إلى الطبيب أو الفرار والسفر. قال جورج:

  : لكنهم احتجزوا جواز سفره الأمريكي.
  قلت مهموماً:
  ؟أنا صاحب حقلم الفرار آخر، لكن  : معي جواز

  قالت عائدة بحزن:
اســـبة هـــذا : كـــان غيـــرك أشـــطر. أرجـــوك انـــس، بالمن

  الشيء الوحيد الذي يؤكد بأنك سامي.
  نظرت نحوها دهشاً:

  : هذا فقط.
  هزت رأسها..نظرت للبعيد ثم عادت لتسأل:

علمـــوني مـــا الـــذي غيـــر إ: أمـــامي الآن جهابـــذة بالقـــانون، 
  ؟ذاك البطل

  : امرأة..
  قالت عائدة:

: أعرفـــه جـــداً، لـــم يكـــن فـــي يـــوم مـــن الأيـــام مـــن أولئـــك 
  بالمرأة. الرجال المهووسين
  قال عيسى:

ــم  ــا. أل ــواء مهنته ــيطان. الإغ ــا ش ــرأة، إنه ــت ام ــا ليس : لكنه
  تسمعي عن أمثالها في التاريخ.

  قالت عائدة:
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عــن لتجرفــه : هــل تريــد أن تقــول أنهــم اســتخدموا امــرأة 
  ؟المسار الصحيح، عن الالتزام بمبدأ عاش حياته مخلصاً له

ً  قلت بدوري    :هازئا
ــر الم ــل العربـــي يعتبـ ــان :الرجـ ــائب الزمـ ــل مصـ ــة لكـ قاومـ

حتــــى لرغباتــــه الشخصــــية صــــلابة ورجولــــة، لكــــن المقاومــــة 
  لإغواء امرأة يعتبرها طعناً لهذه الرجولة. 

ــد حضــر  ــة وأخــرى، فق ــين فين ــد ب كــان عــدد الحضــور يتزاي
بعــد قليــل هــاني وتانيــا، ثــم ســيارة رانــج كبيــرة ترجــل منهــا بعــض 

ــز ــولنا. قف ــين وص ــه ح ــي بيت ــانوا ف ــذين ك ــال ال ــا  الرج ــن داخله م
ــن الممرضــين. ــان م ــل  اثن ــر الماث ــل المنظ ــدة تحم ــتطع عائ ــم تس ل

ــاعده  ــا ومس ــان طبيبه ــب هرن ــد وصــول الطبي ــا وخاصــة عن أمامه
  ة:قائلت به مع رجل أمن. استنجد

ــي  ــوم مريضــاً ف ــان ذات ي ــل ك ــذا الرج ــل صــحيح أن ه : ه
  مشفاك.

  هز الطبيب رأسه بالإيجاب، اندفعت تصيح بوجهه:
لــه افتــراء. لــم تــره ولــم تعرفــه قبــل أن يــأتي : افتراء..مــا تقو

  لزيارتي.
تجاهــل الطبيــب مــا تقــول وانصــرف إلــى عيســى يشــرح لــه 

  الحالة التي أعانيها ومدى خطورتها، قال:
مـــرض واضـــحة جليـــة فـــي كـــل العلامـــات إنـــه خطـــر. : 
ــرفات ــعوره. تصـ ــا ه شـ ــدوان مـ ــتهدف لعـ ــه مسـ ــطهاد، وبأنـ بالاضـ

عــض الطــلاب والأصــدقاء لســلبه حقوقــه. شــهد كثــر مــن زملائــه وب
  بأنه فصل من الجامعة لما بدا عليه من اضطراب. 

أســـقط فـــي يـــدي. قطـــع عيســـى حـــديث الطبيـــب معتـــذراً، 
  أتجه نحو أخي وقال:

  : أسمح لي دكتور سامي بكلمة.
كــــان يقصــــد أخــــي طبعــــاً فأصــــبت بالــــذهول، إذن فقــــد 
ــلام  ــررت الاستسـ ــد، قـ ــن بعيـ ــي ركـ ــاً فـ ــت حزينـ ــت. انزويـ انتهيـ

  سمعت عيسى يقول:نهائياً. 
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ــه فرصــة للســفر  ــيح ل ــدي فكــرة، مــا رأيــك أن تت ــد : عن للبعي
ــداً. رجــل بمثــل هــذا التــاريخ النضــالي لا  وأعــدك بأنــك لــن تــراه أب
يمكــن أن يحكــم عليــه بإقامــة جبريــة بــأي مكــان فمــا بالــك بالمكــان 

  الذي سترسله إليه.
: هـــذا اتهـــام أرفضـــه، يجـــب أن تعلـــم بـــأن مصـــلحة أخـــي 

ر، لا أرمــي لشــيء ســوى علاجــه. أنــا أعــرف أكثــر فــوق كــل اعتبــا
  .منك بأنه مريض

  وليس هو؟ : هل تعني بأنك أنت تلميذي حقيقة
  : بلا أدني شك.

ــين  ــة. ح ــة اللعب ــذ بداي ــك من ــرف حقيقت ــداً، أع ــمعني جي : اس
قـــرأت فـــي الصـــحف خبـــر موافقـــة الـــدكتور ســـامي علـــى كافـــة 

طــأ الشــروط، وترشــيح نفســه لمنصــب رئاســي كبيــر، عرفــت أن خ
مــا حصــل. لــم يخطــر علــى بــالي أن تكــون أنــت مــن يقــامر، لــيس 
ــا  ــية برمتهـ ــة. القضـ ــية عظيمـ ــل بقضـ ــط، بـ ــية فقـ ــه وبماضـ بأخيـ

  المهزلة.هاء انتهت، لن ألهث وراء لا شيء. كل ما أريده أن
  اهتمامي بعلاج أخي مهزلة؟ ن: أتقول ع

ــم  ــة. إذا ل ــا ســيجري مهزل ــا جــرى وم ــل م ــول أن ك ــل أق : ب
ــه م ــا أطلب ــذ م ــي شــأن آخــر، ســأعلن احتجــاجي، تنف ــك، ســيكون ل ن

ــرهم، لا  ــى أم ــوبين عل ــعفاء أو المغل ــاج الض ــل احتج ــون مث ــد يك ق
ــى شــجاعة وهــي  ــاج إل ــه يحت ــوم ب ــا أق ــاً أن م ــد جازم ــي. أعتق يهمن
ــذي ذات ســاعة واحــدة بعمــرك، ســتفهم قيمــة  ــدي. إذا كنــت تلمي عن

  الكلمة حين أقولها.
  صرخ أخي بصوت غاضب:

  إلى السيارة. : هيا يا رجال، خذوه
ــدمازوجــــة عيســــى خرجــــت للشــــرفة   ــا  بعــ رأت زوجهــ

ــه ــده مسدس ــت وبي ــن البي ــاً م ــة، صــرخت  .خارج ــع صــوت الطلق م
ً ضرجمرض الأعيسى على وقع    .وهي مغشي عليها بدمائه ا

انقــض الرجــال علــي، وألبســوني قميصــاً أبــيض، ربطــوه 
ــلأ  ــراخها يم ــاني. ص ــل وه ــم الرج ــدة تلط ــا عائ ــف، بينم ــى الخل إل

  ذ ذلك الوقت وإلى الآن.أذني من
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أنـــا هنـــا منـــذ شـــهور، قلبـــي يـــؤلمني. أدون علـــى الأوراق 
ــى  ــب علـ ــاذا. وأجيـ ــاءل لمـ ــاعي. أتسـ ــواب أوجـ ــدران والأبـ والجـ

  نفسي بأنه الخوف. الخوف من الحق من العدل ليأخذ مجراه.
ــم  ــدت وجههـ ــتهم فبـ ــاتي أقنعـ ــا أحرقـــت بكتابـ ــم لا؟ فطالمـ لـ

  من جهد في تجميلها. على حقيقتها وأضعت لهم كل ما بذلوه 
لكننــي أعــود وأتســاءل بهــوس: مــم خــوفهم وقــد أصــبحوا 

  أصحاب سلطة؟
  أليس بإمكانهم تمزيق ما أكتبه؟

  أليس بإمكانهم الاستفادة منه فيما لو قرروا تصفيتي؟
  قال أحد الجالسين بقربي بأسى:

  : طالما هللت لهم.
ــر.  ــنهم ومــا أقصــر زمــن التغيي : مــا أبعــد المســافة بينــي وبي

  ليسوا هم من كنت أكتب عنهم.
  : تعلموا بسرعة فنون السلطة.

  : ومنذ تلك اللحظة لم نعد أصحاب قضية مقدسة.
  : ولم نعد مناضلين.

  : لم أعد سامي ولا هاني. صرت بقايا إنسان.
  : وتوأمك صار يستحق أي صفة إلا صفة الإنسان.

  : أخي غلب على أمره.
  : وهو غلبك على أمرك.

ــوى عل ــ ــم أعــد أق ــي. ل ــذبح قلب ــرح ي ــم مب ــد، أل ــة المزي ى كتاب
ً ألم ــ تصــرخ نصــل حــاد أشــتد كــأن مــؤلم فــي صــدري الوخز ال ــ، ا

جــيش  ،اعــي الأيســرإلــى ذرلــم تمــدد الأ .أغــرس فــي عضــلة القلــب
أحــاول استنشــاق هــواء لــم أقــدر علــى  .مــن نمــل يزحــف علــى يــدي 

ن اً مم ــخاذلــك، صــرت أنــتفض كالــذبيح طلبــاً للهــواء. ســمعت صــر
غشـــاوة حجبـــت عنـــي ى، مســـاعدة ولـــم أعـــد أرحـــولي يطلبـــون 

ــنفس ــياء والــــــــــــــ . …………………………الضــــــــــــــ
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فتحـــت عينـــاي علـــى وجـــه فتـــاتي. كانـــت دامعـــة العـــين، متـــورم 
ــاس الضــغط  ــد قي ــانبي يعي ــب بج ــاء، الطبي ــول البك ــن ط ــا م وجهه
مــرة تلــو مــرة. طلبــت مــن الممرضــة أن ترفــع الســرير وتســاعدني 

  على الجلوس. ابتسم الطبيب وهو يقول:
ــك ل: الحم ــ ــى الســلامة. الأفضــل أن تأخــذ وقت لراحــة د Ϳ عل

  أخطر مما تتخيل فاحترس. . الأمرلتعود لعضلة القلب لياقتها
  قالت الممرضة:

: دكتــور مــاذا ســنفعل مــع ذلــك الرجــل المنتظــر منــذ يــومين 
  صحوة المريض.

  ناية مركزة.بحاجة إلى ع: دعيه ينتظر، المريض 
  للطبيب: هرافقمقال  .ملاقعفجأة انتصب أمامي رجل 

  الرجل.جاء يتسلم السيد روكس : 
تفرســـت فـــي وجهـــه، كـــان واقفـــاً بعنتريـــة، متعاليـــاً بزيـــه  

ــق، ي ــي الأني ــر الفرنس ــن تواضــع نتش ــر م ــه يف ــرعة كأن ــره بس عط
  بوهن: ه. سألتفلا يجد السبيل المكان

  ؟هنا أنتلماذا :   
  : هل ستطلع علي جنونك أيضا؟ً

  قال الطبيب:
  زال متعباً. : أرجوك.. الرجل ما

  خطا بحذائه اللامع مقترباً مني، أشار إلى صدره:  
  : أنا مندوب الدكتور سامي شرف الدين.

  قالت عائدة:
  المسلوب. : فتنتكم لعبة الحكم، ونسيتم الحق

  .قاتل نفسي" ليشانطلق صائحاً" فخار يكسر بعضه 
  قال الطبيب:أعلنت إضراباً عن الطعام والدواء. 

  الهروب إلى الموت.: الإضراب يعني 
  تضاحكت بألم:

: وهــل ترانــي علــى عجلــة فــي تنفيــذ أمــر آت لا محالــة. 
ــيكن  ــومني إذا ســعيت لشــيء كهــذا؟ لــيس بســبب اليــأس ..ول هــل تل
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أو المـــرض بـــل كراهيـــة لحيـــاة تربـــع علـــى عرشـــها حفنـــة مـــن 
  البشر فقدت صلاحيتها منذ زمن طويل.

ــا ــاد صــمت بينن ــزن ،س ــدقات الح ــتمع إلا ل ــد نس ــم نع ــي  ل ف
ــدري  ــوق صــ ــدلى فــ ــي مــ ــت رأســ ــنا. تركــ ــدورنا ورؤوســ صــ

  المشحون بثورة موت لا يعلم إلا الله متى ستتفجر وكيف.
ــدة تنتحــب،  ــدأ.مــن أجــل  وتاهــاتنــدب كــل ممثــل أم وعائ مب
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